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كناب 


التوحيد 


الجتزءا مثشااثت 


مؤسسة الثاريخ العربي 
بيروت - لبئان 


أقد معدا هذا الكتاب بهذه الكلمة الغراء التي تفضل به سما <دة 
آية الله العظمى الفقية الأكبر السيد حسين الحمامي ( قدس سره ) 


اد سبوا الات 
| ع مه سه ركد مه 


اللهم لك الحمد حد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرساين 
المبعوث لكافة الخلق اجمعين وعلى آله هداة الأنام الى سبيل دينه الويم وبعد. 

لانخفى ان كتات « اصول الكاني » من الكتب المعتيرة الجليلة المعول 
عليبا في الأحاديث والسنة سندآ ونقلا ورواية عند كافة الامامية من 
الشيعة وهو أحد كتببم الأربعة المسلمة الاءتبار والقول فاحاديثها في 
الاعتبار بلغت حد الاعظام والقداسة فثل هذه الموسوعة الجامعة 1ختلف 
الأخبار اصولاً وفروعا لشيخ الاسلام الشيخ ااكلني أعلى الله مامه في 
الدارين تمتز بها جميع طائفة الشيعة خصوصاً في مثل ظروفنا الخاصة 
الحاضرة التي تدعو لاظبار الجق وابراز الحقيقة وان انجاز مثل هذا الكتاب 
لحين الوجود اظبار لاحقيقة بشق صورها وألوانبا وان جناب ولدنا 
العلامة الفاضل ١ل‏ كامل الشيخ عبد الحسين نجل الحجة اابرور الذي 
عبد الله المظفر سلمه الله تعالى ورعاه قد بذل السعي المشكور والعهل 
الجليل المقدرني شرح هذه الموسوعة البارعة شرحاً وتعليقاً يلاثم الذوق 
الحاضر فحياء الله تعالى وبارك له في «سعاه واجزل له الثواب في الدارين 
وكثر الله من أمثال العاملين في سييل خدءة الدبن المقدس والشريعءة 
الطاهرة الغراء والله ولي التوفيق والسداد انه صمييع يجيب « وا[|.ذين 
جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا » صدق الله العظيم . 

١‏ / ذي الحجة الحرام ١777/‏ مجرية الحسين الموسوي 
الحوامي 


يمرا 


"' ( كتاب ) 4" 
( التوحيده بأب حدوث العام ٠.‏ واثيات المحدث ) 


١ - #!"‏ أخبر نا أبو جعفر تند بن بع#ةوب قال ٠‏ حداني عل 
ابن ابراهيم بن هاشم »عن أبيه » عن الحسن بن ابراهيم عن «ونس 
ابن عيد الرحمن , عن علي بن منصور قال : #ال لىي هشام وق الحسكم, 


١ - 5‏ - جهول اسناده : مكرر سيأ ني برقم 5١05‏ الحسن بن 
ابر أهيم هن أماب الرضا «ع» كوفي و<اله رول وكذا علي بن منصور 


د.» التوحيد يطلق على معان ١‏ نفي الشريك في الألوهية أعنى : انكار 
التعدد في المبدأ الأول وانكار الصفات القديمة الزائدة على الذات ؛ واصل 
التوحيد موجه ضد المشبة الذين «تمسكون بظواهر بءض الآيات فيشيوون الله 
بالانسان أو الجسميات ‏ ؟ - نفي الشريك في صانعية العالم أو انكار للمبادىء 
القديمة وذلاك يكون <رب للأنوية ‏ "- ما«شمل الءنيين المتقّد مين و:نزيبهعما 
لايليق بذاته وصفاته تعالى وتوصيفه بالصفات الثبوتية الككثالية ‏ ؛ -مايشمل 
تلاك المءأ ني وتنزيهه عن كل مايوجب النقص في افه_اله أيضأ . وبالجملة كلها 
يتعلق به سبحانه ذاثاً وصفاتاً واقعالا نفياً ولثياتا . 

2 © العالم ٠ه‏ و كل موجود ماسوى الله تعالى ٠‏ والموجودات على ثلاثة 
أقسام  :‏ اللتحيزات ٠‏ والمفارقات ؛ والصغات ‏ اماالمتحيزات فهي : لقي تشغل 
حيزاً من الفضاء وهي : اما بسائط كالافلاك والكواكبء والامبات ‏ أو 
المركبات وهي : المواليد الثلاثة . الجماد والنبات والحيوان . 


3 ل الشافى فى شرح اصول الكاني 





كان بمصر زنديق )١(‏ [ يبلغه ] (؟) عن أبي عبد الله عليه السلام أشياء 
فخرج الى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل له : إنه خارج بمكة 
فخرج الى مكة ونحن مع أ بي عبد الله عليه السلام فصادفنا وحن مع 
ابي عبد الله عليه السلام في الطواف , وكان أسمه عبد الملك وكنيته 
أبو عيد الله فضرب كتفه كتف أبي فيد الله عليه السلام فال له أبو 
هو ابو الحسن كوفي من المتكلمين الذين يوا هشام وسكن بغداد وله 
كتب منها : - التدبير في التوحيد - . 


دظور أن الغفاعل الاصل قٍِ التاريخ هو : المعتقد وقد شغلت «هذة 


١«‏ »الزتديق واح-د الزنادقة وهم جماعات فلسفية ظهرت في القرن 
الاول لادولة العباسية لوم نزعات ومذاهب ء*#تلمفة ون ظوورهم دوم حاولت 
الدولة العباسيةان تلبس حركاتها السياسية ثوب الدين لذلك اذعنت الدولة 
لبم ونفذت مطاليهم واسئدت أوم ااوظائف الوامة قِ الدولة بعد مأ سخدر وهم 
الدولة المماهد العلمية وطلوا الفلسفة يصيفة دينيةحق اذابلغ النشاط العلمي 
اعلىمذروة صهوده والترف المقلىقة رقيه أشبت معار كالاراء وتطا<نت الا فكار 
وظهرت المنازعات متزايدةفي حد توأ كالم دل قٍِ مسائل الكلام والفاسفة 4 ثم 
نمت اليباالمصييات والسخائم القباية التي هد أ قطفي ز من إفي امية فواصات 
نشاطب؟ حق في معظم الدولة العباسية . ومابينهذاوذاك ظهرت المبادىءالبدامة 
لأدين بعد ما لبثر جالبا مد ةٌ غير قليلة تظبر الاسلام فيبأو :طن الكفروال:فاق 
من الملا حدة والطبيعية واأدهريه وتغلب جانبي الزنادقة على غير ه لكر: انصاره 
ومكانتهم الراقيةفي الدولة ٠‏ ولذلك اطلقالحد.دث لفظالرنديق وأرادبهالدهرى 
كما شار بقوله : « انالذي تذهيونوتظنونانه الدهر ». « ١‏ » وفى نسخةج «تبلفه» 


5تاب التوحيد دمل 
فا كنيتك ؟ قال يق أبو عبد الله فقال له 5 عيد الله عليه السلام : 
فن هذا الملاك الذي أنت عيده ؟ أمن ملوك الارض أم من ملوك الساء ؟ 


ا 0 


المسألة ؛ « بال » الانسان منذ كان له وجود في هذا العالى حق لكأنها 
يسدفعه اليها شعور خفي ويسوقه زحوها سائق من فطرة كامنة في ننمسه 
فالانسان بغطرته ‏ طأامة لايةنع من الحياة بمظاهرها كا تتطليه <واسه 
أوينفعل به شعوره ٠‏ ولذلك فقّد حاول الانسان في سبيل العقيدة حاولة 
اشق واطول من عاولته في سبيل الملوم والصئاعات لأن حقيقه الكون 
الكبرى هي أشق مطلبأ واطول طريقاً من حقيقة هذه الاشياء التي يعالجبا 
العم تأرة والصناعة اخرى » وكيف يقدر الانسان على ايضاح شيء هو 
من حوادث خارق العادة كتأسيس المءتقدات ؟ ولذلك ظن الانسان 
على الدوام ان دائرة المعتقدات حافلة بالأسرار وءلى هذا الاسا سأكثر 
في يمثه عن الله والتطلع اليه إذ هو الحقيقة الكبرى التي هي مصدروجود 
هذا العالم واليه مصائر أموره ٠‏ <تى تفرقت به السبلى واختلافت به المذهبي 
فلكل و جبته التي هو موليها 2 ولكل مبلغه في المالم وحظه من التوفيق 
فبعضهم يصل اليبا عن طريق النظر في ملكوت السماوات والأرض وآخر 
عن طريق الماطفة المجردة ٠‏ وبين «ؤلاء ووؤلاء ء طوائف اخرى تقطع 
الطريق الى تلك الحقيقة في مراحل متعددة وطرق متشةتة » وبهذا تعددت 
الآلمة وتفرقت المذاهب فكان لكل امة ربها » ولكل جباعة دينها وما 
ذلك إلا حين تضل العةول سبيلبا الى الخالق « وما أكثر ما تضل » 
وتزل الانسانية الى أسفل درك من التفكير والسخف من النظر فتتخذ 


يعات الشافى في شرح اصول الكاني 





وأخبرني عن ابنك عبد [إله السماء ام عبد إله الارض ؟ قل ما شئءت 
تخصم . قال هشام ابن الحكم : فقلت للزنديق أماترد عليه [ قال ] 
فقبح »١١‏ قولي » فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من الطواف 
فأتنا فلا فرغ ابو عبد الله عليه السلام اتاه الزنديق فتعد بين يدي 
أبي عبد الله عليه السلام ونحن بجتمعون عنده فال أبو عبد الله لازنديق : 
أتعلم أن للأرض غمتا وفوقاً قال : نعم , قال : فدخلت نحتها ؟ تقال : 
لا قال فا يدريك ماتها ؟ قال ؛ لاادري إلا اني اظن أن ليس تها 
شيء ٠‏ قال : ابو عبد الله عليه السلام فالظن جر [ لمن لايستيقن ] 7١‏ 


من الأحجار وأشباهها آلبة . وبديهي أن الانسانية حين تهوى الى هذا 
المدى من الاغراق في الضلالة والسغه وتتغاذفها الأؤثرات النفسية والتةاليد 
المقوضة والنظم والعادات الفاسدة والوراثات الجاعة الجازفة تجيء 
رسالة السهاء في آياتها المببرة ,» لتخرج هذه الانسانية التائهبة من الظللات 
الى النور على يد رصل منتجبين وأوصياء لهم مخنارين معصومين . 
ولعل ما جاء به الني مهد « ص » وأوصياؤه المعصومون والأئمة 
المنتجبون هو عين ماجاءت به الرسل السابقة وما زودوا به أوصياؤهم 
من علوم تفي يحاجة البشرية . فلقد جاء الني «ص» ليعلن ان الدين 
كله لله وهو : دين و١--دى‏ في الأولين والاآخرين لا يختلف إلا صوره 
ومظاهره اما روحه وحقيةته التي طولب بها العالمون على ألسن الأنبياء 
والمرسلين فبو لايتغير : ايمان ,الله وحده واخلاص له في العبادة واطلاق. 


١١‏ » على بناء العرد أي كن كلا فى <ضوره «ع » قبيصا » أو مل 
بناء التفعيل أي : عد الز نديق قولي قبيحاً » ويحتمل حينئذ ارجساع ضمير 
الفاعل اليه «ع ». «1[»9اتستيةن ]فى النسخة ج ٠‏ ه. 


كتاب الوحرد حب لا جه 
ثم قال ابو عبد الله عليه (لسلام : أفصعدت الساء ؟ قال » لا , قال 

انتدري مافيبا ؟ قال : لا. قال حجباً لك لم تبلغ المشرق ولم تباغ المغرب 
و تنزل الأرض ولم تصعد السماء ولم بز هناك فتعرف ماخلفهن وانت 
جاحد بها فيون وهل يجحد العاقل مالا يعرف ؟ قال الزنديق : ماكلمني 
ببذا أحد غيرك , فقال ابو عيد الله عليه السلام : فأنت من ذلك في 
شك فلعله هو ولعله ليس هو ؟ ذةال الزنديق : ولعل ذلك » فةال ابو عمد الله 
عليه السلام: ايمرا الرجل ليس لمن لاييعم [ حجة ] »١١‏ على من يعم ولا 


للعقول من اغلالها لتسير في سبيلها التي سنتها لبا الفطرة بدون تَغيير . 
ولعل ماجاء في هذا الباب من الأحاديث المستفيضة وخصوصاً هذا الحديث 
له من الأدلة المستندة الى الفطرة لذلك لا رأى الامام عليه السلامشدة 
انكاره سلك أولاً مءه مسلك الجدل بالمقدمات المشهورة ؛ أو لعله <وله 
الى الفطرة المركزة في نفس الانسان التي - يولد كل مولود عليها ‏ 
وهي : معرفه أن له معبود وأنه عيد . وهذه المعرفة : موجودة مركزة 
في منطقة «اللاشعور» ‏ «الممّل الباطن » ولكن الشعور بها والتوجه 
اليبا أو فقل ايصالها الى منطقة الشعور يحتاج الى التنبيه وقوة الحدس 
لذلك فقد قربها الامام عليه السلام بقوله فن الملك الذي أنت عبده؟ 
وقد حداول «دع» بذلك أن يخفف من شدة انكاره إلى وطأة خفيفة من 
الانكار كما أشار اليه بقوله : « قل ؛ ماشئت تخصم » وهكذا تدرج مغه 
في الاهور الغريزية والجباة الغطرية حق بلغ مرحلة التفكير » وبعد أن 
بلغ هذه المر حلة عاوده بدايل بو كد بطلان ماذهب اليه وهو قوله مع »: 
ابعر أن للأرض :حت إلى لى قوله : وهل يجدد العاقل مالا يعرف , فكان ‏ 


فققم مم و د ممم مووود دوا ااا ااا ااا ااا لان 


١«‏ »[ ليس حجة ] زيادة فى النسخة ه. 


حرحة للجاهل 5 اغا اهل مصر ! توم عفني فانا لانشك ف الله أبداً اما 


:رى (أشمس د١»‏ والقعر واللدل والنهار لجان ولا دشةمبان ويرجعءان : 





ل لسحسي عم الخصصت : . 6 , مسص طخس عس سا بس سوم لصيس ١‏ ل مالع 0 ليسي 


ب هذ! خطاب منه «دع» له تقديره ان الذي يذهب إلى أن العألم مستفن 
عن الصانع لابد أن يعرف حقيفته وحقيةة أجزائه وما ثحتة ليمكن له الحم 
على أنه موجود لذاته باق ينفسه . لأن بديهة العقول وفطرة النفوس شاهدة 
بان الشيء مالم يعرف لا يمكن الحم عليه بنفي أو اثبات » ولذلك 
وخه على انكاره لافتقار الانكار الى معرفة ما أنكر . وحيث أنه اعترف 
بعدم معرفته لم ببق وجه لانكاره ٠‏ 
ففي هذا الدور الذي لم تظبر غير الشكوك بمظور من مظاهرها ؟لم 
يفند الامام « ع » شدة انكاره إلا بالفطريات على الرغم من جدارة 
بدثه في التدايل عل وجود الخااق سيدان.ه لأن الحاجه لم تدعه إلى 
إظبار البراهين المثبتة لوجود الله باكثر من ذلك . 
وفي الدور الثاني أيضاً لم :.دع الحاجة في الاستدلال على وجوده 
تعالى الى البرهان والعّل والفكر بل استغنى «ع» بدليل المركة ١أتي‏ 
هي أساس كل شيء في هذا الكون وقد استدل باجلى مظاهرها في حركة 
الشمس والقمر والنظام الذي يسيران عليه يسنن [إلهية لاتبديل لبا ولا 
تغيير وحيث أن ه-ذء الحركة الدورية فيهما ذهاباً واياباً وهما مختاغان 
لايمكن أن يصدرا عن طبيءة واحدة فان الطبيعة ومةتضاها لاتستطيع 
ان تنظم إلا حركة واحدة اما ذهاباً بلا اباب أو بالعكس فلابد ان يكون - 


ممه 5 مسرو وجوه و ميت عينم وم ومج مه من موت ممه * من وه 6 من وه ص رن ورين وم مر 6 وموم وه 2و0 و سو م 00 سواه موه صر ووه م 


»١«‏ استدل «دع » علىاثيات الصا نع المجرد المنزوعن مشاببهة المصذوعات 
بوجوده ثلاثة هذااولبا وهو : لبيانابطال ماغخموهمناستناد الحوادث السفاية 
الى الدورات الغاكية وعدم احتياجها الى علة اخرى سوى ذواتها . 


كتاب التوحيد حا 
يرجعان ؟ وان كنا غير مضطرين فم لايصير الليل نباراً والنبار ليلا ؟ 
اضطرا والله يا اخا اهل مصر الى دوامها والذي اضطرهما (حكم مثرما 
وأكبر » فقال الزنديق صدقت ء ثم قال ؛ ابو عبد الله عليه السلام : 


ممه سي سن سه م وو م ووو روم عه زوفو وو وم وير ميت وجورم مفو مهوي اومعز فمم ونم تس ونه مو مون تم سومار 


لابد وان يكون ذلك الأمر الخارج اما واجيا أو مئتبياً الى الواجب لبطلان 
التسلسل وبهذا الدليل استدل المكاء على أن الحركات الدورية لايمكن 
ان تصدر من فاعل طبيعي لاارادة له ولا قصد بل لابد ان يكون 
هناك ارادة محرك للمتحرك ال-دوري سواء ١كانت‏ تلك الارادة متعلة.ة 
بنفس ذلك الجسم المتحرك أو بموجود آخر وفي كلا الصورتين لابدان 
يكون المريد واجبأ أو منتبيا الى الواجب دلا ذكرنا من بطلان التساسل . 

ومن طريق السكون وهو ان هذه الاجرام لبا أمكنة معينة دائمية 
أبدية لا تنتقل عنها وان اختصاصها بتلك الامكنه لا يمكن ان تكون 
لجسميتها لأن الجسمية مشتركة بين الجميع فلو كان كذلك لكان مشترك 
إين جمييع الاجسام وليدس الأمر كذلك فلابد أن تكون لخصوصية اخرى 
ولاك الخخصوصية ما حادثة مخاوقة فيازم ان تنتهي الى الواجب 1ا عرفت 
من بطلان التساصل أو هي بنفسبا واجبة وعلى كل واحدة من الحالتين 
يثبت المطلوب , فان قلت يمكن ان تكون الخصوصية ذاتية لذلك الجم 
قلنا وان كان كذلك وهو كذلك فيلزم ان يكون الجسم مركباً من تلك 
الخصوصيا التي نسميبا اصطلاحاً بالصورة النوءية ‏ وكل مركب حادث 
معلول فلابد ان ينتبي الى الواجب لبطلان التسلسل كا أشرنا اليه . 

وبعدما بين الاستدلال ( ع ) ببذين الطريةتين الاذين هما استدلالان 


كو ايت الشانى فى شرح اصول الكاني 
يااخا أهل مصر ١١‏ » ان الذي تذهبون اايه وتظئون انه الدهر إن كان 
مضطرون يااخا أهل مصر »ء ل الساء مرفوعة «؟7» والارض موضوعءة ؛ 
لا[ نسقط ] «*» الساء على الارض [لم ] «4» لا:نحدرالارض فوق 
طباقها ولا يتهاسكان ولاءتاسك من عليبا ؟ قال الزنديق : أمسكهم الله 
ربهها وسيدها , قال : فآمن الزنديق على يدي أبي عبد الله عليه السلام 
فقال له حمران : جهلت فداك إن أمنت الزنادقة على يدك فقّد آمن 
الكفار على يدي أبيك . فال المؤمن الذي آمن على يدي ابى عبد الله 
عليه السلام : اجملني من تلامذتك ٠‏ فقال أبو عبد الله عليه السلام : 
يأهشام بن الحكم | خذه اليك » فعلمه هشام وكان ملم « ه» أهل الشام 


وأهل دصر الأيمان » وحدسا1ات طهارته <قى ركضى به أبو عيد الله عليه ااسلام , 


الدهر بذهب 4م 6 / لايردهم 6 وان مان يردفم لم يذهب دوم 0 القوم 


سس عم امس ع سس ب سس بعس سس مج ع ص ص ب سس ةا 


يدحض » لذلك اعترفى المنصف وبادر الى الايمان وهكذ! يكون استدلال 
أئمة الحمق وأجوبتهم لأنها من منابع العم وهم أنوار الله قٍِ أرضه . 


»١«‏ هذا هو الوجه الثاني وهو؛! مشتمل على ابطال مذرب الخصم الال 
بمبدئية الدهر لاكائنات الفاسدات كقولبم ‏ ان يهلكنا الا الدهر ‏ 

د؟» وهذاهوالوجه الثالث وهومبني على الاسةد لال بادوال جمييع اجزاء 
العالم منالعلويات والسفليات وارتباط يعضها ببعض وتلازمها و كون جميعبا 
على غاية الا<كام والاثةان . هذه الادلة مقئتبسة مرنى مرآة العقول تاليف 
المجلسي - ١/48‏ . «*» ( يسقط ) في النسخه ج . «4» أيضاً زيادة فيها . 

«6» يحتمل ارجاع الشميرالى هشام أوالى المؤمن أي صار كاملا بحيث 
كانت له الأهلية لتعام أهل الشام ومصر الايمان . 


كتاب التوحيد 1 

؟١”؟-؟دعدة‏ من أصابنا عن أح_د بن ممد بن خالدء عن مد 
ابن علي » عن عبد الرحمن بن مد بن أبي هاشم , عن أحد بن مححسن 
الميئمي قال : كنت عند أبي منصور المتطبب «؟ » فقال : أخيرني رجل 

[١371-؟]‏ ضعيف أسناده : ووالحديث مكرر سيأتي برقم 51١‏ 
ءا بن على هو ' ابو ممي:ة الكوني ١‏ لصير في عينه الص_دوق في كتاب 
التوحيد فى إسناد هذا الكحديث رى بالثو والكذب ديف ٠:‏ عبد الرحن 
ابن مد هو : ابو مد البجلى جليل من أصحابنا ثقة له كتب رواها القاسم 
ابن مهد الجرني . أحمد بن محسن الموثمي : بجوول . 

استدل الامام [ع ] على ه-ذا الرنديق الملحد باوضح الطرق 
وأجلاها وهو : التفكر في النفس التي هي أقرب الدركات الانسان 
آخذأ ذلك من قوله تعالى : «أولم يتفكروا في أنفسبم ماخلق السموات 
والأرض وما بيئهما إلا بالحق وأجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء 
ربيم لكافرون » 80/165 مبيناً له انلك لو أمعات النظر في تفلك وتقلمباتها 
ثم فكرت في تغييرها وعسدم استقامتبا. على <ال 2 من صحة الى مرض 
ومن حب الى بغخض ومن فرح الي ترح الى غيرها من الحالات المتغيرة 
الكثيرة في الانسان لعلمت أن هناك مديراً ومديراً ولاستدرجت منها 
الى العوالم العلويه عحقَقَأ ان لبها خالقاً حكيماً صانماً قدير] جعاها تسير 
على نظام حكيم خاضعة مطيعة لا تتعدى ت.دبيره ولاتزل عن تقديره . 
وانما فعل الامام عليه السلام ذلك مع هذا الملحد لعلمه ان الفكر 
البشري عل حدوديته وضصيق نطاق مدركاته لايةوى بلا ريب على الاحاطة 
بما لاءتناها من مخلوقاته ولا ادرالك مالا يحد من موجوداته من موس 


د؟» أبو منصور المتطبب لم نقف على ترجمته على الرغم من :تيهنا . 


3 الشاني فى شرح اصول الكاني 
من أصدا بي قال : كنت أنا ولين أبي العوجاء « ١‏ »وعيد الله بن المقفع 
في المسجد الحرام فال ابن المقفم . ترون هذا الخاق و( أوما بيده الى 
موضع الطواف ) هامنيم احد اوجب «5» له امم الانسانية إلا ذلك 
الشيض الجالس « يعنى أبا عبد الله جعفر بن مد عليه السلام » فاما الياقون 


وأقار و نجوم وكواكب ومابينها ومافوقها وماتحتباء إذأ وبما أنه بوذأ 
المبلغ من الّدرة الم#دودة كيف يسوغ له ان يحكم في أحكام سلبية على 
شعي خارج عن مسكوى ادراكه فيد مثلا «م أن السماء خراب 7 
أشار اليه في الحديث على ان هذا الانسان الجاهل العاجز المنتبي الفكر 
الى نهابة معلومة هو الممسة4ه لاإشعر حقَ بحر كة واددة من حركات الأرض 
الى هو عليبا فانه برلها س_اكنة هادئة وم بيدرأث انبا كوكب كساير 
الكواكب الاخرى الى تسبح في الفضاء اللانبائي بسرعة هائلة قدرها 
صَدوياً 53 / يدرك دركتها الدورية حول ننمسهاأ في كل 5" ساءة وان 
مانسميه ‏ فوق ‏ في صاعة من الساعات يكون ‏ تحت - بعد اثنى عشر 
ساعة و١ناأ‏ تجري قِ هذه الحركة النبارية بمعدل »> امار قٍِ الثانية 


»١«‏ هو عيد الكريم بنابي العوجاء كان مر تلامذة الحسن البصري 
فانحرف عن التوحيد فقيل له تر كت مذهب صاحبك ودخلت فيا لا أصل له 
ولاحقيقة قال ان صاحي كان غلطأ يقول طوراً بالقدر وأخر بالجبر فا اعلمه, 
#تله ابوجعفر مد بن سلمان عامل الكوفة من جبة المنصور وكان خال معن بن 
زائدة . !بنالمقفع . هو : عبد الله بنالمقفع الغارمي المشهور في الادب وصناعة 
الانشاء كان جوسماً اسم على يدعيوسى بن عمالمنصور بحسب الظاهر وهوالذي 
عرب كتاب كليلة ودمنة . «؟» أو جب على صيخة المتكام . 


كتاب التو <يد حت 1# جم 
فرعاع «١»وببهائم,‏ فقال اين أبي العوجاء : وكيف أوجبت هذا الاسم 
هذا الشيخ دون «هؤلاء ؟ قال : لاني رأدث عنده مالم أزة عندهم فقال 
له ابن ابي الموجاء : لابد من اختبار ماقلت فيه منه , قال : فقال 
- فى خط عرض باريزو 4590 مترأ فى خط الاستواء . وان هناك الارض 
حركات اخرى قد تبلغ الأربع عشر حركة يختلفة لايشعر الانسان ولا 
بواحدة منبا إلا ماأظهرهأ العم وايانه الفكر والءقل السام ٠‏ وك.مف 
يدرك الانسان العوالم العلوية البعيدة عنه . وهو لم يشعر بالق يمسها 
من قرب كالمد والجزر للقشرة الارضية تلك الظاهرة الطبيمية الى تر تفع 
معم| القشرة الارضية دنعتين في اليوم تحت ارجلنا الى علو "١‏ سانتيمتر 
ولا يوجد أي علامة ثابتة تجعانا نلحظ هذا الامر المباشر ولولا وجود 
الشواطي 1 ادر كنا ابد وجود المد والجزر في الاقيا'وس <١؟7»‏ كذلك 
فان كان الشهور البصري قاصر عن ادراك شيء يمارسه فكيف يكون 
أمره بالنسبة الى حواسه » وكيرف يستطيع ان يدرك ما في السماوات 
وأقرب كوكب منا هو القمر وتكون المسافة بيئنا وبيئه لاتقل عر 
6 الف كي لمومتر . ومن السيارات المريخ وهو أقرب المنا وهو ءلى 
مسافة خطوتين مذا حسب الاصطلاح الفاكى لأنه يبعد عنا ٠١‏ مليون 
كيلو متر وقد أشار الحديث الى امكان وجود عالم آخر روحاني والعل 
يؤدد ذلاك حيث يثيت أمكان وجود عام - معادي ‏ آخر نا وصفه 
ذلك [ فلامريون ] حيث قال : 
بان الكريون المتحد مع الاكسجين والريدروجين هو قوام الأجسام 


وومقووو مفو دوو م ومو ووو لوو و 


د١»‏ اأرعاع بالمومللات وفتح أوله : الاحداث الطفام الرذال . 
«"» مةّتبس من كاب [ على اطلال المذهب المادي ١/8٠‏ 


اند الشاني في شرخ اصول الحاني 

له ابن المشفمع : لا تفعل فاني اخاف ان يفسد عليك ماني يدك »١١<‏ 
فقال : ليس. ذا رأيك ولكرى# تخاف ان يضءف رأياك عندي في 
[ اجلالك ] ( . ) إياه امحل الذي وصغت ' فقال ابن المقنمع : أما إذا 
توهمت على هذا فقم اليه وتحفظ ما استطعت من الزلل ولا تثني «١؟»‏ 
عنانك الى استر سال فيسلمك «*» الى عقال وسمه مالك وما عليك؛ قال : 
فقام ابن ابي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع جالسين فلا رجع الينا 
ابن أبي الءوجاء قال : ويلك يا ابن المقفع ماهذا ببشر وإن كان في 


الدنيا روحاني يتجسد اذا شاء ظاهراً ويتروح اذا شاء باطنأ فبو هذا 


الحمة قٍِ الأرض . وحيث أن للكربون خصائنص ومزايا لا «ظور تأثيرها 
إلافى أحوال شبيبة باحوال الأرض من الوجبة الطبيعية » فانه لايمكن 
أن يكون فمله مثلا فى [نبتون] كفمله فى الأرض ٠‏ وذلك لا +تلاف 
أحوال هذه السيارات من <يث الحرارة ركثانة النور وطبيعة المواد 
المأوجودة فءها عن دالة الأرض .ولكن الول أن هذه السيارات وساير - 


د١»‏ أي معتقدك . (.)[ اجلالك 1 بالموملة في النسخة هءاج . 

«»"»( ولانثني ( نفي في معنى اأنوي وفى :و<يد اأصدوق لانثن بصيخة النوي 
وهو اظوروعل التقديرين مشتق من المأنى وهوالعطف والميلأي ؛ لاترخ ءنانك 
اليه بأن ديل الى الرفق والاستر سال والتساهل قبل منه دش مايلةي اليك . 

م« 2» فيسلمك من التسلم والاستسلام . وعةال ككتاب ماتشد به بلك 
١‏ أمهير ومعق د لأك أنه 00 2 بعلاك المقدمات ١‏ لني لم بم تورث لايبةى لاث 
مقر كالبعير امول [ وسمه مالك وعلياك ] بصيفة الامر اي اجعل ماتريد ان 
:تكام به ءلامة (تءام اي شيء لك او عليك فقله . 


كتاب ال:وحيد 6١ل‏ 
فقال له : وكيف ذلك » قال : جلست اليه فلالم يرق عنده غيري ابتدأني 
فقال : إن يكن الامر على مايقول هؤلاء وهو على مايةولون »١١«‏ (يعنفي 
اهل الطواف ) فقد سلموا وعطبتم وإن يكن الامر على مانةواون وايس 
ار فقد استويتم وهم , فقلت له : يرحمك الله وأي شيء نشول 
وأي ث شي * يقولون ؟ ماقولنا وقولوم إلا واحد , فقال : وكيف يكون 
قولك وقوهم واحداً ؟ وهم يقولون : إن لبهم معادا ثواباً وعقاباً ويديئون 


السيارات الاخرى كالمشتري وزحل واورانوس وغيرها غير صالجة للدياة 
أبعد لدي العقل والمنطق من القول بان فيها احياء يختلفون ءنا فى 
تركيبهم الكيماوي وان لبرم جهاز هضمي مثلا غير جمازنا ورئات غير 
رئائنا وحواس غير <واسنا الى غير ذلك . 

واذا كان هذا الكربون لا يصلح لأن يكون عنصراً جوهرياً ابذه 
الاحياء » ففي الطبيعة عناصر اخرى يمكةرا ان تحل بحله , لتأخذ عنصر 
« السيليسيا» مثلاً فانه شديد الشيه بالكربرن , وهو ياشكأ ءن !تساد 
الاو كسجن بحاهض السيليسيليك وهو موجود بكثرة في كل صيارة و'ظور 
بعض تراحكيبه بمظاهر غريبة فيبا خلايا كضلايا النبات » ونيانات 
كنباتات الدنيا على أن هذه الخلايا ليست حية وان تكن شبيبة بالخلايا 
الحية . ولكن من متنا كان يمل قبل سئوات ما نعلمه اليوم عن حياة 
الاسفنج ٠‏ وما يدورينا ان عنصر « ااسيلوسيا» ارس في الدوالم الاخرى 
قواماً للحياة كالكربون عندنا وهو اكثر ”حملا للحرارة ٠‏ ذلا ,حل في 


درجة شد»_دة المرارة ٠‏ ولا يجمد فى درجة شديدة البرودة, ولكن ‏ 


دا١»‏ اعتر ض الامام (ع) الحملمة الحالية بين الشرط والجزاء اللاشارة الى 
ماهو الحق لئلا يتوهم الخصم أنه (ع) في شلك من ذلك . 


عدنؤلات الشاني في شرح اصل الكافى 
بأن في السباء [لبا وأنها عمران وأنئتم تزعمون أن الساء خراب »١١‏ ليس 
فيبا أحدء قال فاغتنمتها منه فقّلت له : مامئمه ان كن الامر كا يةولون 
ان يظبر لخلقه ويدعوهم الى عبادته <قى لايذتلف منرم اثنان » ول احتجب 
عنبم وارسل اليوم الرسل ؟ ولو باشرهم بنفسه كان اقرب الى الايمان 
به ؟ فقال لي ؛ ويلاك وكيف احتجب عنك من اراك قدرته في نفسك 
نشؤك وم تكن وك_برك بعد صغرك وقوتاك بهد ضعففُك وضمفك بعد 


الانسأن قد يعيش فق بءعض ١(دوار‏ حرا نه لٍِ جبل مدقع وغقلة وذهول 
وهبت عواصف الرذيلة وبلغ فيها الترف أبعد حدوده كالقرن الذي صدر 





قبه هذا الحديث 4 واعل عصرنا هذا يشابه تلك المصور أو يفوقبا لأن 
المذهب المادي كان في القرن الذي قبلنا هو نفسه . دولة امتد سلطانبا 
على عدول ١كثر‏ الخاصة حتى سرى مموم الى بعض العامة . دولة جنودها 


»١«‏ يشير [ع] بذلك الىانكار الماديين لعالم آخر غير هذ!المالم الخسوس 
وقد ثبت بالدايل العلمي والفطري والعةإي ان خارج هذا العالم فضاء لا نهاية 
له كيت بالدليل ايضاً انه تعالى قادر على جميع الممكنات » فبواذا! قادر على 
ان يخلق الف الف عالم خارج هذا العالم بحيث يكو نكل واحد منها اعظم 
واجسممن عالمنا هذا ؛ وان يجعل في كل واحدمتما مثل مافي ءالما من عرش 
و كرسي وسماء وارض وشمس وقر . اما دلائل الماديين في اثيات عالم واح_د 
فقط فواهية ركيكة مبنئية على مقّدمات سخيؤة غير مسلمة ولا معءةولة . قال 
ابو العلاء : 

دأايرا الناس م لله من فلك تجرى النجومبهوالشمس والقهر 
هين على الّهماضينا وغابرنا فالدامل: نواحي غيره خطر 


كتاب التوحيد اه 

قوتك وسةماك بعد تك وتاك بعد سكماك ورضاك بعد غضبك وغضبك 
بعد رضاك وحزنك بعد فرحلك . وفر<لثك بعد حزنك ؛ وحيلك بعد 
بعد بغضاك ٠‏ وبفضك بعد <حيك » وعزملك بعد اناتك » وازاتاك بعد 
عزملك . وشهوتك بعد كراهتك . وكراهتك بعد شروت.اث ٠‏ ورغيبتاك 


العلوم الطبيعية والمعارف الكونية . ورعاتها المكتشفات الآغية والمخترعات 
الصناعية وقادتها علياء الحسوس وفلاسفة المادة . لذالك أصيح الانسان 
من جراء هذه الآراء المتضاربة والافكار التائبة منحدراً في المهاوي 
السحيقة تتقاذفة تيارات المذاهب المادية حتى كاد أن يفقّد وعيه الادراى 
فلا ينظر بنور العقل بل قد بؤدي به العمل القاصر الى [نكار أثر 
الشعور والفكر فينسب كل أثر وتدبير فى هذا المالم الى المادة . وكا 
أنت به الاديان والفاسفة الصحيحة من وجود وعمّل مدبر وروح مفكر 
وعالم وراء هذا العالم يحسبه نوعا من الخرافات الكلامية أولدها الخيال 
والفكر السقبم ؛ فالمادة عندهم هي الموجود الهَ.ديم , وهىي مصدر كل 
كئن ٠.‏ وانها ذات خصائص تلازمها ولا تنفك عنبا , بها يرق الموجود 
من الجماد الذي لا بعي الى اكير فيلسوف المعي فى تدرجها في أدوار 
متعاقبة مقررة بنواميس ثابئة عاملة على نظام آلي بحت » لا أثر للعقل 
والشعور فيه . هذا هو المذهب المادي بمينه فتأمل فيه وتدبر . 
وتتجلى المادة باجلى مظاهرها وببكل وضوح في قول المادي الذي 
شال به الامام ( ع ) بقوله : لم لم يظهر الى خلقه وبدعوهم الى 
عيادته ؟ ولى احتجب عنهم ؟ فانظر الى هذه السائل كيف صهرت الماذة 
تفكيره <تى :حجر فتصور أن خالق هذا الكون وصاتمه 6<د الئاس , 


وعا.ه أن #بأشر الأشياء بنفسه 2 وحتقى أنكر أن +-كون عالم آخر وراء 


ابه الشاني في شرح اصول الكاني 

بعد رهبتك ٠‏ ورهيتك بعد رغبتك ٠.‏ ورجائك بعد يأساك » ويأسلك 
بعد رجائك , وخاطراك بما ل يكن فق وهمأك » وعزوب ماأنت معتقده 
عن ذهنك , وما زال يعدد على قدرته التي هي في نفسي التي لاادفعبا 
حدق ظئنت انه سيظهر فيما يقي وبينه » 


عالمه المحسوس وهذ بعيتئه هو أنذكار الوجدانيات » وهل هذا هوالانكار 
إلا من التوافه والمغالطات الجهلية الصبيانية . 

على انه لو فكر المنكر قليلاً بفكر صحيع وتأمل في أبسط شيء 
لتحةق لديه ما أنكر ولعرف ماجبله واضحاً جلياً » وذلك انه لورأى 
[ كاتبأ ] أو [ خياطاً ] مثلاً في حال مزاولتها لاكتابة أو الخياطة : لعل 
علماً يقينياً بان ذلك الكاتب أو الخياط عاا قادراً مريداً في صنعته وهى 
صفات لا تعلق ا بالحس الظاهر بل استدل عليها بنفس الصنءة اعني 
الكتابة والخياطة وهذا مثال بسيط . فحكيف بءلم الله تعالى. وقدرته 
ووجوده الذي يشهد له كلا في الكون وكا نشاهده بالحواس الظاهرة 
والباطئة من كوكب وسماء وأرض وقر ونجوم الى غيرها . 

فغي كل شيء له أية تدل عل أنه الواحد 

بل أدل شاهد وأوضم دليل على وجوده تعالى هو أنفسنا نحن 
وأوصاننا وتقلبات أحوالنا كا ذكرها في الحديث الشريف . وان صغفات 
هذا الكانب أو الخياط من علمبما بصنه :وماوةدرترما علميها وارادتها لوا لم 
تظبر لناإلا بحركة يده وناتج عمله , فكيف لم تظبر لنا أنفسنا من اتقان 
صنءتهاو اختلاف حالاتها ووجود صانعها وعلمه وتدرته وكيف يدكن انكار 
وجوده #ءالى وليس فى الوجود مدرك أو محسوس إلا وهو شاهد عييان 
وبرهان واضح قاطم على حياته ووحدانيته ودليل ظاهر على ظبوره . 


كتاب التوحيد ماس 
14" د" «ده» |[ عنه عن بعض أصصابنا رفعه وزاد قٍِ حدبيث 
ابن ابي العوجاه حين سأله ابو عبد الله عليه السلام ال : عاد ابن ابي 
العوجاء في اليوم الثاني الى مجاس ابي عبد الله عليه السلام فجلس وهو 


وان ماابهر العقول الجبارة ٠‏ وأذهل الألباب العظيمة عن ادراكه 
واعمز الأفكار عن السمو الى ساحة قدرته لم يكن لأمرين : [ أحدههما ] 
شدة خفائه بنفسه وتعاليه عن الحيولىي والصورة والعدم واازمان والحركة 
والمكارن والعدد والنسبة الى غير ذللك ما :ة.,س عليها العقول هذه 
الموجودات الكونية [٠‏ وثانيهما ] غاية ظبوره وجلائه ووضوحه مسع 
قصور القَوة المدركة ومحز الفكر البشري عن استجلائه ورؤيته وذلك 
كئور الشمس وبصر الخفاش ؛ فأن بصره ضعيف بره :ور الشمس اذا 
أشرقت ولكن اذا امتزج ضوؤهابالظلام ابصر الخفاش في الليل . وهنا 
لما كانت العقول البشرية ضعيفة وجال الحضرة الاهية في غاية الاشراق 
ونهاية الشمول والاستغراق » كان هذا الظبور صيب ضفائه وذلك الخفاء ‏ 


د » » اعتبر نا هذه الروابة من احاديث الكافي لذلك وضعنا لبا رقا ولم 
نشرحبا أسوة بالمجلسي [ ره ] حيث اثبتها ولميشرحها الاشرحاً بحملا ووضع 
لهارماً لذلك اعتبر احاديث الباب !-:والنسخة المطبوءة جديداً في ايران 
ال رمزنا اليها [ج] لم تضع لها رقاً مع انها وجدت الرواية في بعض النسخ 
الخطية الى في <يازتها » وهذا نص ما ذكرته فى الرامش حول ه-ذه الرواية 
[ "وجد الروايةفي بعض النسخ المخطوطه الموجودفعندا ورواها الصدوقهره» 
في التوحيد قال ؛ حدثنا علي بإرن# د بن عمران ا!.دقاق قال : حدئنا مد بن 
يعقوب باسناده رفع الح_ديث د ان ابن ابي العوجاء » وذكرها ااجاب- 
مرآة القول وشرحها جملا . 


ي “ي 


00-7 الشانى فى شرح اصول الكاني 
ساكت لا ينطق فقال ابو عبد الله عليه السلام كأنك جنْت تعيد بعض 
ما كنا فيه ؟ ذال : أردت ذلك يابن رصول الله فال له ابو عبد الله 
عليه السلام : ماأمجب هذا تنكر الله وتشبد أني ابن رسول الله : نقال : 
المادة تحملنى على ذالك . فقال له العالم عليه السلام فا يمنءلك من 
الكلام ؟ فقال : اجلالا لك ومبابة ما ينطق اساني بين يديك فاني 
شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين فا تداخلني هيبة قط مثل ماتداخاني 
من هيبتك . قال : يكون ذلك ولكن افتس ذلك بسؤال واقيل عليه 
فقال له : أمصنوع . انت اوغير مصنوع ؟ فقال عيد الكريم ابن أبي 
العوجاء بل أنا غير مصنوع فقال له المالم عليه السلام : خصف لي لو 
كنت مصنوعاً كيف كنت تكون ؟ فبقي عبد الكريم مليأ لايحير جواباً 
وولع بخشبة كانت بين يديه وهو يقول طويل عريض عموق قصير متحرك 
ساكن كل ذلك صفة خلقه , فال له المالمى : فان كنث لم تعلم صفة 
الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك ما يحدث من 
هذه الامور » فال له عبد الكريم : سألتني عن مسألة لم يسألني عنبا 
أحد قيلك ولايسأاني احد بعدك عن مثلها» فعَال ابو عبد الله عليه السلام : 
هبك علمت أنك لم تسثل فيما مضى فا علمك أننك لا تسثل فيما بعد 
على أنك ياعبد الكريم ! نقضت قولك تزعم أن الاشياء من الاول سواء 
فكيف قدمت وأخرتء ثم قال ياعبد الكريم ‏ ازيدك وضوحاً أرأيت 
لو كان معك كيس فيه جواهر نال لك قائل ؛ هل في الكرس ار ؟ 

فنفيت كون الدينار في الكيس ٠‏ فقالى لك صف لي الديئار وكنت 


صودبي ظهوره » فصبدأن من اعون أشدة ظهوره 6 وظهر جلياً لليعائر 
باإشراق ثوره . 


تاب التوحيد ١ك‏ 
قال : لا ؛ فال ابو عيف الله عليه السلام فالعالم اكبر واطول واعرض 
من الكيس فلعل في العالم صنعة من حيرث لاتعم صفت الصاهة من غير 
الصنعة » فأنقطع عبد الكريم وأجاب الى الاس_لام بعض أصحابه وبقي 
معهة بعض . 

فعاد في اليوم الثالث فقال : اقلب الؤال فقال له ابو عبدالله 
عليه السلام : صل ععما شئت نقال : ما الدايل على حدث الاجسام ؟ 
فال : إني ما وجدت شيئأ صغيراً ولا كبيراً إلا وإذا ضم اايه مثله 
صار اكبر وفي ذلك زوال وانتقال عن الهالة الاولى ولو كان قديماً مازال 
ولاحال لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل فيكون بوجوده 
بعد ع-دمه دخول في الحدث وفي كوه في الازل دخوله في العدم ولن 
تجتمع صفة الازل وال دم والحه-دوث والقدم في شي* ولح_د » فةَ_ال 
عبد الكريم : هبك علمت في جرى الحالتين والزمانين على ما ذكرت 
واستدللت بذلك على حدوثها فلو بقت الاشياء على صفرها من أين كان 
لك أن تستدل على حدثين ؟ فقال المالم عليه السلام : [نا نتكلم على 
هذا الءالم الموضوع فلو رفعناء ووضعنا عالمأً آخر كان لاشىء أدل على 
الحدث من رفعنا إياه ووضعنا غيره ولكن اجييك من 08 قدرت أن 
تلزمنا فقول : ان الاشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم انه مق 
ضم شيء الى مثله كان اكبر وفي جواز الَغيير عليه خروجه من القدم 
كا ان في تغييره دخوله في الحدث ليس لك ورائه شيء يا عبد الكريم 
فانقطم وخزي . 


فل| كان من العام القابل التقى معه ف الحرم فال له بءعض شمعة»ه : 


0 الشاني في شرح اصول الكاني 
إن ابن ابي العوجاء قد أسل فال العام عليه السلام : هو اعمى من 
ذلك لايسام ٠‏ فلا بصر بالعالم قال : سيدي ومولاي . فقال له العالم 
مايه السلام : ماجاء بك الى هذ١‏ الموضع ؟ فعّال : عادة الجسد وسنة 
البلد وننظر ما الئاس فيه هن الجنون والحلق ورمى الخحجارة ذال له 
العالم عليه السلام : انت بعد على عءتوك وضلالك ا الكريم ذهب 
يتكام ذال له : لا جدال قِ الحج ونفقض رداءه من يده وقال : أن 
يكن الامر كا :قول وليس كما تقول نجونا ونجوت وإن يكن الامر 5ا 
نقول وهو كا نقول نجونا وهلكت , فأقبل عبد الكريم على من ممه 

فال : وجدت في قلي حزازة فردوني فردوه فات لا رحه الله ]. 


4١#‏ حد 'ني جد بن جعفر الاسدي [ رحمه الله ] «هه» عن مد 





(8١؟-‏ 4 ) ضعيف [سنأده : تمد بن جعفر الأسدي هو ابو الوسن 
الرازي؛ كان في زمان السغراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليوم التوقيمات 
من قبل المدصومين اللسقعارة دمن الأصل .وم أبو الحسن يمد دن جعدذر 
الاسدي 6 وسيأ ني برقم ”7 . وجهد دن اسماعيل هو : أبن اشير البرمي 
ال ممروف بصضاحب الصو ءة أبو عمد الله .دن قم وأدس أصله ممم وان 
2 مستةما الف كنا كديرة منها 5 كتاب التوحيد ب ونصية إين 
الغضائري الى الضعف . الحسين بن الحسن بن برد الدينوري لم أقف على 
ترجوةه 6 وسيأ ني مكرراً برقم 06 .ل" ٠‏ مد بن علي صبات ترجمة 
في الحديث رقم 5١‏ وسيأتي مكرراً والحديت بعض منه .كرركا سبق 
؟١؟‏ وسيأتي مكرراً بعض منه برقم 564 , 585,188 ,3159 7/ؤ؟؟ 
056,41 110 مضمونه أيضاً مكرر برقم 8/؟ مع تغبير يسير. 


«د,ى» زبادة في الأسخة ه. 


كتاب التوحيد عت الات 
ابن اسماعيل البرمكى الرازي عن الهسين بن الحسن بن برد الدينوري ٠‏ 
عن مد بن على » عن محمد بن عيد الله اللاراسا أي خادم الرفضا عليه السلام 
قال : دخل رجل من الزنادقة عل ابي الحسن عليه السلام وعنده جاعة 
فقال ابو الحسن عليه السلام أيها الرجل ! أرأيت إن كان القول قواكم 
وليس هو كا تقولون ألسنا وإيام قرعا سواء لايضر نا ماصليناونا وزكينا 
وأقررنا » فسكت الرجل ء شم قال ابو الحسن عليه (لسلام : و'ن كان 
القول قولنا وهو قولنا ألستم قد هلكتم ونجونا ؟ فقال رححك الله اوجدني 
كيف هو وآين هو ؟ قال : ويلك إن الذي ذهيت اليه غلط هو أين 
الأين بلا أبن وكيف الكيف بلا كيف فلا يعرف بالكيفوفية ولا 
[ بالأينونية ] «ه» ولايدرك بحاسة ولايقاس بشيء . 


لقد رن للزنادقة والملاحدة والمادية ضلالة , وعليها ويحجابهم 
الأعظم تمنعوم عن التعرف الى بارئهم وهو : انهم لايؤمئون إلابما تدر كه 
حواسهم وتتناوله أيديرم من الأشياء الطبيعية ااواقعية التي هي نتاج 
صنع الله ؛ ومن دلائل قدرته وليس في ذاتها سوى الانفءال المحض: 
والقصور الذاتي المشرور فينا كما ستأتي الاشارة اليه في آخر الحديث, 
ولذلك كان انكارهم قد بلغ أتصى حد ما أدى الى أن يتخذ الامام( ع) 
طريق الاقناع بياناً وذريمة ‏ ليخفف من شدة انكارهم وج<ودهم كا 
سيق غير همرة وسيأ ني كذلك ‏ قبل ان يدض ما ذهيوا اليه بالججج 
والبراهين لذلك تنازل الخصم عن :للك الشدة الخحمقاء الى درجة بحيث 
يطلب من الامام ان يعرفه ربه كما أشار الى ذلك قوله  :‏ أوجدني - 


«د.»[ بالا :نو نية ا في اأنسخة «ع» وفي النسضة جَ ٠ه‏ وغيرها بدون لام 
هكذا [ لابابتونية ] والصواب مائرتناه لمناسبة العماف . 


0 0ك الشافى فى شرح اصول الكاني 
فقال الرجل : فاذاً انه لاشيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس 


أي أظفرني بمطلوبي أو أفدني » وحيث ارى هؤلاء لا يؤمنون الا 
يمأ تدركه حواسوم و:2:اأول أيديوم فكان سوّاله أولا عن مكانه وكيفيته 
تعالى عن ذلك وكيف يكور ذا كيفية أو كاية ؟ وهو واجب 
الوجود وقد عرفت أن الواجب وجوده تام فوق الجولهر والاءعراض وهو 
بجرد عن المادة فلا يجوز وصفه بذلك ‏ لذلك أجابه الامام (ع ) بان 
السؤال ببذا النحو ‏ غاط ‏ لأن المجردات لا أين ها فكيف بشالةها 
فيو أجدر بخاق الابن أو أدس هو أين الأين وكيف الكيف وهذا معني 
قوله (ع) : - هو اين الاين أي خلقه وأوجده بلا ان يكون له 
أبن ولا كنمف لأن ه_ذه الامور من عوارض الملادة ومحدودية الوجود 
وهو من النقّقص فيه والله تعالى يجرد لانقص فيه لذالك لايدررك بداسة 
ولا .اس بشي * .»١«‏ 

»١«‏ اماإنه تعالى لايدرك بالحواس ولابشيء من المدارك » لان ادراك 
المواس مقصور على ماهو سوس بالذات 6حدى الككيفيات الحسوسة من 
الالوارر والاصوات والطعام والروايح واوايل الكيفيات الاربع أو ما هو 
سوس بالعرض كالمقار نات لبا وقد علمت ان الباري ليس بكيفية ولاذي 
كيفية , واما انه غير مسدرك بشيء آخر كالعقل والوهم فلأ نكل موهوم معلوم 
بشيء غير ذاته أي بصورة ة اخرى مساوية لهفي الحقيقة فيلزمان يكون لهماه.ة 
يات مشتركة بينهوبين مثاله المساي له وإلا ليكو تلك الصورة علما به وكل 

مأهية غير الو جود الصرف المتأ كد فرومعاول مغمتقر فى وجوده الى جاعل يجماه 
موجود فلا يكور [لبا حا فالاله المق مالا يدرك بشيء ولوس كثله شيء 
- إذهو بخلاف الاشياء ‏ وزعمو!الز نادقة وامثالرم ايكون عسوصاً ولايشببه - 


ذال اب والحسن عليه السلام 2 ويلك 1 ءجزت حدواسك من ادرا .4ه 
انكرت ربوبيته وندن إذا عجزت <واس:ا عن ادراكه أيقنا أنه ودما 
بؤللاف شَى. من الاشياء 8 


قال الرجل : فاخبرني متى كان . قال ابو الحسن عليه السلام : 


وقد عرفت أن هؤلاء لا يؤمنون بهوالم غير محسوسة كما هو صريح 
قول الزنديق -فاذا انه لاشيء اذالم بدرك بحاسة من الجواس ‏ لذلك 
اجابه الامام (ع) بقوله  :‏ ويلك 1ا عمرت <واسك عن ادراحت.ه 
انكرت ربوبيته ‏ . 

وبعدما عرف قصور مدارك العةول وغجز الحواس عن ادراك ذاته 
تعالى عاد الى الامام [ع ] مستفهما بقوله -ءتى كان ؟- وليس غرضه 
بكلمة ‏ مق هنا السؤال عن زمانه تعالى بل المطلوب اقامة الدليل 
على وجوده تعالى فان كثيراً ما يقال مق كان وآين وندوها| ويراد بهما 
وجه الشيء ووجوده ودليله وسيأتي في الحديث رقم «ه"؟» استعافها 
في المكان والزمانء فاورد الامام [ع ] وجوهاً من الإدلة والشواهد على 
وجوده سيحاته يعضها مرن. الافاق سا اثير اليه في الكتاب العزيز 
[ سنريوم آياتنا في الافاق وفي انفسيم حى يتبين هم الحق] الآية ؟ه/ 
١؛‏ وقدم الآيات التي فى الانفس لانها اوضح واقرب الى الفهم - وهي 
الشياب واهرم والشهوة والغضب والذكاء والبلاده وسائر الامور الى ليس 
لاختيار الخاق مدخل فيها ولا مكنم فيبا الزيادة والئةّصان او تبديل 
شيء منها بمقابلة ولا يمكن ان ينسب الى الطبيعة التي لا شعور ابا 


0# مي فهو معدوم اذالموجود عند هم م هر فى سوس بذاته أو بصفا ته ٠.‏ 


بداكلاان الثافى فى شرح اصول ١لكافي‏ 
اخبرني مق لم يكن فاخبرك متي كان . قال الرجل : فا الدليل عليه, 
قال أبو الحسن عليه السلام : [إني 1 نظرت الى جسدي ولم يمكني فيه 
زيادة ولا نقصان في المرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة اليه 
علمت ان لهذا البئيان بانياً فاقررت به مع ءا أرى من دوران الغلك 
بقدرته وانشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشوس والعمر 
والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات علدت أرن 4.ذا 
مقدرآ ومنشأ . 


0-0 علي بق أبراهيم عن محمد بن اسحق الخفاف . أو عن 


المصالح و الحم ؛ فربي مسخرة في فعلرا , فعم ان ه_ذا البئءان المأتةن 
الصنم بأن » واما أياته ف الافق فوي ١كثر‏ من ان :حصى متها دوارن 
الفلك وانشاء السحب وتصر ف الرياح وقد سوق فى الحديث رقم ؟١‏ 
انظر المباحث التي ذكرناها فى 'هذا الحديث فيا ,تعلق فى آيات الافاق 
والانفس من صحيفة ١/45 4١‏ مايغني عن الابانة هنأ. 
ه5١"‏ *» يرول إستاده : والحديث بعضه سبق برقم الغافهو 
رجل من أهل السنة ولكن له حبة شديدة «لأهل البيت » وقد ترجمه 
الكشي بذلك من دون وصفه بخاصف النمل أو الخفاف . 
كان الدور الذي ظبر فيه « الديصانية » على مسرحية الهياة دوراً 
يزهو بمطليات المادة » وكان قد .ضى عليبا قرون كدت ان تلفظ فيبا 
آخر نفس من أنفاس حياتها » ولكن أعادت بذلك الدور نشاطها من 
جديد » وأخذت تعمل لق إعادة سلطانبا , "ا عملت الفرق الاخرى » 
ولعل الأسباب !تي فتحب المجال ووسعءت الطرق لبا ولامثالةا من 
الفرق كانت كا عرنتها مما سبق » وستأ ني الابحاث الاخرى فتوضح للك 


كعاب التوحيد بدا جد 
ابيه عن محمد بن اسحاق , قال ؛ ان عبد الله الديصاني سأل هشام بن 
الحكم فقال : ألك رب ؟ فقال بلى . قال : أقادر هو ؟ قال نمم قادر 
قاهر » قال يقدر ان يدخل الدينا كلبا في بيضة لا تكبر البيضة ولا 
تصفر الدنيا ؟ قال هشام : النظرة . فقال له : قد انظرتك ولا ثم 
خرج عنه فركب هشام الى أبي عيد الله عيله السلام فاستأذن عليه , 
فاذن له . فقال له : يابن رسول الله أتاني عبد الله الديصااني بمسألة 
ليس المعول فيها الا عل الله وعليك . ذال ابو عبد الله عليه ااسلام : 
عماذا سألك ؟ قال لي كيت وكيت» فقال ابو عبد الله [ع] : ياهشام م 
حواسك ؟ قال خس »ء قال : ايها لصفر ؟ قال الناظر ؟ قال : و5 قدر الناظر 
مثل العدسة او اقل منبا فقال له : ياهشام فانظر امامك وذوقك واخير ني 
الظروف التي برزت بها تلك الطوائف وتمتعت بأ كير قسط من الحرية 
في أعظم أدوار الحياة الاسلامية المادية » ولو تأمل المنصف لعام علم 
اليقين انه اولا صمود الامام [ ع ] أمام ذلك التيار السياسي لل-دولة 
الزمنية » ولولا صده لرجاتها المتتالية على هدم اسس الشريعة » الاتى 
الدين <تفه ؛ ولاصبح اثراً بعد عين , ولذهيرك (تعاب ممد بن الله « ص » 
ادراج الرياح . نعم ولا تحسب أن الامام جمفر برن ند دع » كان 
بمعزل عن السءاسة او انه كنب غاضاً نظره عن ملاحظة شَوُوئها بل 
بالعكس لاسا <ينا رأى الدولة أمامه مبددة بالانبيار والدبن مقصوداً 
بالفتك والانيدام ما أحاط به من نزعات معظمها مادية تتقاذفه نكل 
جانب ومكان حتى تزعزءت العقيدة 1ا تبليبلت المقول والاذكار برومة 
الماديين والطبيعيين والدهريين » ولءعمرى ماحدث ذلك إلا ح.ما سامكت 
الدولة العباسية نفس الطريق الى سارت عليها الدولة الاءوية : فلقّد ‏ 


دولاات الشافي في شرح اصول الكاني 

يمأ تسرى 6 ذال 2 ارى سماء وارضا ودوراً وقصور وبراري وج الا 
وانهار : فقال له ابو عبد الله (ع) : ان الذي قدر ان يدخل الذي 
تراه العدسة أو اقل منبا قادر إن يدخل الدنيا ظبا البيضة لا تصغر 
الدنما ولا تكبر الييضة 6 فاكب هشام عليه وقبل بك :4 ورأسه ورجلءه 


وقال | «تسمى اى, ٠.‏ رصول الله 6٠‏ وأنصرف الى مز له ل وغدا عليه 


جاءت تخطو خطوها وتحذو <حذوها 2 و «تمدل إلا الاسم واليادد 
الذي كان يطل منه رأس الم وهو بغداد بعد دمشق . وعليه فلم يكن 
غريبأ على الامام [ع ] ان يرى الدولة تزول قبل ان نزول وقبل عذة 
قرون .فان المقدمات التي امامه تجعله تقدر مصائر الأشياء في كل دقة 
وصدق تنبوء » وهنا لما رأى الامام «دع» ان الميدان غير قابل للدورة 
بالناس ضد الباطل وضد الالماد حورثك المطامع قد ملحكت مشاعرهم 
فشرهوا الى الدنيا » ولم يرض بما قسم له كل غنى وفقير . أنبرى «دع» 
دارب ذلك كله في النفوس بها كان يحدث عن رسول الله «وص» وعن 
الامام علي [ ع ] وعن نفسه [ ع ] وانبعث ي.دعو الى الطمأنينة والرضا 
ويحذر من الطمع في الدنيا الذ ليس وراءه إلا الذل والبوان .»١«‏ 
وهكذا كانت اصلاحاته الخلقية ومدارات النفوس المريضة بازالة الدرن 
والسقم الروحي عنها » واستئصال جذور العقايد السخيفة منبا , ا 
جاء في هذا الحديث , وان من يسمع سؤال الديصاني يتوهم من أول وهلة 
انه مركز على حقيةقة . ولحكن بم.د التأمل والتدبر يظهر أنه سؤال 


»١«‏ مةتيس من تتاب جعفر بن يمد الامام الصادق [ع]- تأليف 
الاس:تاذعيدالعز يز سيد الاهل انظر المياحث الى قررها من صحيفة ١114-114٠‏ . 


الديصانى فقّال له 5 هشام : أني جك فيليا 0 وم اجئك متقاض.ا 


الديصاني أجوف ليس إلاسفسطات باساوب خلاب ١١»والذي‏ يظهر فيايمان 
انه لم يكن غرضه بهذا السؤال من هشام الاطلب الحقيقة وانها هي 


١١‏ »لأن ادخال اللدنيا بحكبر ها في البيضة على صذرها طلب للمدال 
ومعلوم انه لا تتعاق القدرة ايجاداً واعداما إلابالماهيات الا٠كانية‏ اأتي لايلزم 
من وجودها أو عدمها حال عقلي » واما الحالات التي لايمكن.ان تكون وتتحق 
لاتصير متعلقاً للقدرة لالنة صف القدر وبطلانها » فاجماع النقيضين أوالضدين 
أو اللدور أو التساسل وامثاها كلا من المحدالات الذاتية التي لايمكن ارن 
تمع » اذ[ فغلط ار يقال انه تبارك وتعالى قادر على ايجاد هذه الامور ام 
لاء وذلك لأن عموم القدرة وسعتها لا يتنا مع ء-دم امكان وقوع مثل هذه 
الامور في حيز الوجود لانها حالات ؛ وما نحن بصدده هو هن ههذاالقبيل : 
لان الجسم الكبير مع حفظ كيره جعلهفي إناء صغير مسع حفظ صغره مما لايكن 
أن يقشع ء, فلا ::هاق به القدرة لا لنقص فيرا بل لبطلان ه.ذا ١لشىء‏ ويؤيد هذ 
امارواه الصدوق (ره) في كتاب التوحيد باسناده عن ابي عبد الله (ع) قال : 
قيل لامير المؤمنين (ع ) : وهل يدر ربك أن يدخل الدنما فيبيضةمن غير ان 
تصغر الدنيا اوتكبر البيضة فة.ال [ ع ] ان اشهتبارك وتعالى لاينسب له العجز 
والذي سأاتني لا يكون . 

اماما اجابن'به الامام [ع] من دخول [أسياوات مع عظم| والارضين 
مع كبره| بمافيبا من محتويات من انهار وبحار وجبال ودور وقصور وغيرها فى 
عدسة المين فهو جواب اقناعي , لأن حةيةة الابصار ليست بدخول نفس 
ملا وظة المر ني في ع.ين الراني صواء قانا بالانطباع أو بخروج شعاع أو على 
أي كيفية اخرى » فيكونالجواب بهذا ليس الاصرف اقناع للخصم العزوديما - 


لاع الشاني في شرح اصل الكافى 

للجواب . ققال له هشام : ان كنت جثت متقاضياً فباك الجواب . 
فخرج الديصاني عنه حتى اتى باب ابي عبد الله عليه السلام فاسةأذن 
عليه فاذن له . فلما تعد قال له ؛ واجعفر بن محمد ء دلني على معبودي 
فال له ابو عيد الله عليه السلام ما اسيك ؟ فخرج عنه ولم يخيره 
باسمه فقال له أصجابه » كيف لم تخبره باسمك ؟ فقال : او كنت قلت 
له عبد الله لكان يول : من هذا الذي أنت له عبد . فةالوا له ؛عد 
اليه وقل له يدلاك على معبودك ولاسألك عن إسمك . فرجع اليه وقال 
له : يأجعفر بن مد دلني على معبودي ولا تسألني عن أسدي ٠‏ فال له 
أبو عبد الله عليه السلام : اجلس واذا غلام له صغير في حكفه بيضة 


التي كانت ضالته المنشودة التي لم يأل جبده في طلبها ٠‏ لذلك كارن 
جواب الامام دع » لرشام غير الدليل الذي أقامه للديصاني نفسه 1 
طلب منه معرفة ربه كا ويتضح من تسليمه وإيمانه وانابته وتوبته, فقّد 
دله [ ع ] عل معبوده بما أشار الى آية من أيات قدرة الله , وعلامة 
من علامات صنعه فذكر . أولاً : ان هذ! <صن مكنون ليظور انه لم 
#تصرف أيه أحد من الخارج دق لايمكن لأحدد ان يول : لعل الذي 
بحصل فيه من تأثير فاعل من خارج ادخل فيه شيئأ . ثانيأ : إن له 
جلد غليظ لأن لايذهب الوهم الى دخول أشياء لطيفة حاملة للاصباغ 
وتحوها ما يتلون بها ماهو في داخل ذلك الحصن . ”الث : ان تحت 
الجلد الغليظ جلد رقيق » وتحت الجلد الرقيق ذهبة مايعة وفضة ذائية ‏ 


ا ا ا ا 0 ا 00 


يقبله عقله ويسم به وهذاهوم روق الجدل الذي هوا<د الصناعات الخمس 
وهو ان ير صل الجواب حسمت فووا الخصم وادراك .4 اغرض اقناءه ١‏ أوةقي أذ 
لا يغوم صوآأه ٠‏ 


كتاب التوحيد ب( سه 

يلعب به فال له ابو عمد أنه ١‏ ذأواني ياغلام الييضة 4 فتأوله اياها 
ها ابو عبد الله عليه السلام : يا دنتصانى د١»‏ هذا حصن مكنون له 
دواد غاءظ ونحت اماد الفاءظ جاد رقد.ق وت الجاد الرفيءق ذهبة 


مأدءة وندة ذائية فلا الذهية المابءعة تختاط بالفظة الذائية ولا الفدة 


ليتبين ان ايس فيها سوى الامور الثلاثة ‏ ولا يذهب الوهم الى ان 
المخلوق فيها لمله حصل مرح تركيب الأجزاء الموجودة فيا بالفمل, 
وان ليس لامر الحادث إلا من امتزاج الاجزاء كتركيب المعاجين وساير 
المركبات الممتزجة وانا سقط هذا الوهم لأن الذي يتكون مر هذا 
التركيب لابد وان تكون أجزاؤء عالفة لهذء الثلاثة . ثم وصفها (ع) 
رابعاً : بالرقة والذوبان لينبه الخصم على آبة اخرى وهي ان الجسمين 
المتجاورين في اناء واحد أحدها مايع ثقيل والآخر ذائب خفيف , 
لابد وأن يمتزجا عند :قلب الاناء . وان يرسب الثةيل في الخفيف عند 
سكو نه . وحيث بها متجاورين على وضع واحد طول المدة .دل على - 


١«‏ »[ل-ديصانية هم اصحاب ديصاني وانا سحي صاحيها بديصان لانه 
ولد على نور لسمه ديصان وهو مثل [ مانى ] الغارمي الذي اشير الى طرفمن 
ترجمةة ازظر هامش الحديدث رقم 5١1715١1‏ ومذهبهم| متقّارب بعض مر 
بعض وانما يختلفان فياختلاط النور بالظلمة ٠‏ فان الديصانية اخداغوا فيذلك 
على فرة:ين » فرقة زعمت ان الزور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحباء فله_ا 
حصل فيماورام الخروج عنما امتئع عليها ذلك . وفرقة زعمت ان التور ارادان 
يرفع الظلمة عنهلما لحس بخشونتما ونتونتهاء شابكها يغير اختياره ولمل هناك 
اقوال اخرى . انظر الفبرست لابن التديم [ 474 ] مطبعة الرحمانية بعصر 
والمال والنحل على هامش الفصلل مطبءة على صبيح بمصر . 


حك لا ااه الشانى في شرح اصول !لحاني 
فيخبر عن صلاحرا . ولا دضل فيها مفسد فيخير عن فسادها . لايودري 
لاذكر خلقت أم للانق تنفلق عن مثل ألوارن الطواويس . أترى ها 
مدبراً ؟ قال : فاطرق مليآ ثم قال : أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
امرك له وان مدا عبده ورسوله ٠‏ وانك امام وحجة مر: اله على 


اعل خارج وعن الطبيعة لهي وهو الذي سخر طبدهةهمأ ليذ الوضع 

م أكد (ع ) ذلك بقوله . خامساً . فلا الذهية المايمة :ختاط 7 
ا ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهية المابعة , فبما على حالهما 
مهما تقلب الاناء أو طالت المدة . ثم أشار (ع) مؤيدآ] موضحاً . 
ساد سآ بقوله : لم يخرج منها خارج مصلح فيخير عن صلاحما , ولا 
دخل فيبا مفسد فيخير عن فسادها ثم أعقب ذلك يقوله : م حصرن ‏ 
مكنون» اثلا يتوهم متوهم ان الموثرات فيها والنحول لا فوا من ح.ال 
الى حال ومن صورة فاسدة الى صورة صالحة ٠‏ ليس بامر أولشيء دخل فيها 
من خاج » أو خرج هنها من الداخل بل ان الذي يحول ذلك ويصوره 
بتلك الصوره المختلفة هو هد القدرة فيا يشاهده المشاهد في البيضة 
بحردة عن القشرة ليرى النقوش والبيئات تظهر له شيثاً فشِيئأ وبالتدريج 
ولينظر مايبدو على ريش الطاووس مثلا من الالوان العجيية والنةقوش 
الانيقة ٠‏ بل لمير مبما كآن اليصر حديد بد ناقش أو آلة ضانع . وان 
كل ذلك وجميم هاتيك الامور شواهد ظاهرة وآيات جلية ناطقة مفصحة 
عن جلال خالقبا معيرة عن كال حكة باريها . سابعاً : ان قوله 
(لايدري للذكر خلقت أم الانق ) اشارة الى آية اخرى وهي أن النسبة 
بين أجزاء كل من البيضتين اللتين يتولد من احدهما الذكر ومن - 


خلقه وانا تائب ما كنت فيه . 


الاخرى الانق هى نسبة واح-دة لياثلهما فيكل ععحتوياتهما ٠‏ فاتحاد 
الموارد القابلة مع تخالف مأ يحصل منمأ من حور متعنادة له من كيز 
الشواهد على اسناد ذلك الى قدرة لالغاعل الجواد . ثامنا : ان قوله دع»: 
تنفاق عن مثل ألوان الطواويس [ على حذف مضاف] «عن ذي الوان 
الطواويس «( اشارة الى الصورة الكاينة مع م ف.ها من عحدائب الحاقة 
وغرائبي الصزمة من ماد لا تشابه ولا ما نأة بين اجزائها وبين الصورة 
المكونة . وقد دل جميع ذلك دلالة واضحة قطمية على ان موجو هذا 
الكائن مكف تلاك الذهيءة المابعة والفضة الذانية » ودهورة وم4درة 
بهذه الصورة والشكل والمقدار. ومدبرة ومزيئة يهذه النقوش والألوان 
والأعضاء والأجزاء فضلا عن الحياة والقدرة واأشعور والارادةٌ والحخواس 
الظاهرة والياطنة 6 مي لا 6الاشماء وانه لسن جسم ولا جسما أي والطييمة 
وما #جري جراها ٠.‏ فأن من تسب ا+:لاف الالوان والنةوش في (أردشة 
اأواحدة الى الطييعة العمياء الصماء اليكاء . قد بدك دن درك الحكة 
بعد كثيراً . ذلك لأن فعل الطبيعة لايتمدى الطراز الوا<د إذ ليس 
لبا قصد أوغاية في فملبا لأنها لاتدرك ولا تيصر فليس لبا 
غَاية في فعل ١‏ لشيء 0 وان ميادى. الامور عندهأ ضناءاتها 0 وأوائلها 
كتهاياتها 3 ُن «رى تلاك المادة ال منتحصرة داخل اليرضة ومن دنظر الى 
المادة اللزجة من الانس_ان أعني النطفة » ثم يرى تصاويره.ا المختلغة 
ليضطر أن يعترف بوجود من له املك والملكرت والكيرياء والجيروت 0 
نفضلا عن التأمل قٍِ صاير الادوال والحالات والصفات وال .كالات فى 


كل نوع من انواع الموجودات كالجيوان والطيور وساير الاحياء الموجودة ‏ 


#4 الشافي في شرح اصول الكافي 
5-1411 على بن أبرأهيم عن أبيه ؛ عن عباس بن غمرو الفقيدي , 
عن هشام بن الح » في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام 
وكان من قول أبي عبد الله عليه السلام : لايخلو »١«‏ قولك انهما اثنان 
من ان يكونا قديمين قويين ٠‏ أو يكونا ضعيفين » أو يكون أحده) توياً 
والأخر ضعيفاً فان كذا قويين , فلم لا يدفع كل واد مثيما صضاءيه 
ويتغفرد بالتدبع . وان زعمت ان أحدها قوي والآخر ضعيف ثبت انه 


من صفات نفوسها وأخلاقها وعاداتها واختلاف ادراكاتبها واراداتها 
واغراضها ومنافع أفعالبا ٠‏ مما يخرجنا عن الحصر والتعداد , لذلك ترى 
الديصاني قد اضطر بعد التأمل الى الايمان ٠‏ وبمد ان ادرك الحق 
وس به » فاعترك بالربوبية ٠‏ وتحقق صدق الأنبياء وأحقية الآوصياء 
فيا قالوه وادعوه ٠‏ وانهم هم! ئمة الحق وحجج الله على خلقه . 

"15١ (‏ ) مجرول اسناده : الفةيمي نسبة الى فقيم بضم الغاء 
وفتح القاف وسكون الياء المثناة من تحت الميم يطن من دارم ٠‏ وبنو 
شيم بن جرور بن دارم » وبطن اخر من ؟ناتة . والنسبة الى الاولى 
بالياء بعد القاف والى الثاني.ة فقمي بغيد يأء كعرفي يضم العين وفتح 
الراء وكسر التو ٠‏ انظر القاموس والتاج , وله روايات اخرى 
ستدّف عليها و<حاله مجرول . 

د١1‏ »هذا الح.ديث مشتمل على مقاصد [ الأول ] إن إله العالم واحد 
لاشريك له . [ الثاني ] إثبات أنه موجود . [ الثالث ] [نه تعالى لا ماهية اه 
سوى حقيقة الوجود البحت كا قالت الحكاء : إن آنية الواجب مأهينه بمءنى 
انه لا ماهية له سوى حقيقته » وعلى ضوء ماقرر ناه في الشرح يستامج الباحث 
هذه المقاصد الثلاثة . 


كلاب التوحيد © مس 
واد كم نقول , لاعجز الظاهر في الثاني » فان قات انبما اثنان لم 
يخل من أن يكونا متفقين من كل جبه »١<‏ أو مفترقين من كل جبة» 





أغذت تزهو مديئة <رآن من ج-ديد مالى الفتس الدر'ي «"» 
واتصلت وثنية الساميين القديمة ‏ التي طوردت من قبل كسرى 1 
قتل ماني وصلبه واضطبد أنصاره ومواليه <قى بلغت بهم البزيمة الى 
ما وراء النبر ‏ بالابحاث الرياضية والفلحكتية وبنظريات المذهبين » 
الفيثاغوري الجديد . والافلاطواني الجديد» وكان الحرانيون أوالصائية «”» 
قد نشطت فكرتهم لما قام منهم جاعة في الترجمة والتأليف وكان الكثه 
منيم على اتصال بعلماء الغفرس والعرب [ من القرن الثاني الى الرن 
الرابع » . وبهذ! الاتصال كانو! يبثون الواناً من الآراء لبلبلة الفكرة 
الفطرية التي جاء برا السدين الحنيف حيث دسوا عقاي.د ونظم فاصدة 
كان لبا الأثر الكبير في تغيير الواجبة اللدينية . ولعل هذه الأحاديث 
هي التي تصور انا ذلك بوضوح .وقد أشار هذا الحديث 
الىبعض الشكوك والشبه التي القت بها الوثنية في أحضان الفكرة الاسلامية . 

وم يغير الامام [ ع ] فيهذا الحديث نرجه في تفنيد الشبه والشكوك ‏ 


١ «‏ »في بعض النسخ من كل وجه. 

«؟ » راجع ماحكاه ابن !لنديمنفيالفررست ؛ص 4١‏ 474 . وانظر 
الفاسغة في الاسلام » تأليف الاستاذ . ت ج دي بو ٠‏ بجامعة امستردام , 
نرجمة مد عبد الباديابو ريدة ص بن [95؟] ونفس المصدر ال-ابق وهامش 
الصفحة السابقة . 

«؟» وهذه النسبة أيالصائية اطلقت عليومفيالقر نين الثالث والرابع 
بأشارة شيخ منأهل حران فقيه وهمانتسلوا اسم الصائية لكي يصلوا لفاياتهم 
متمتعين بحقوق أهل الكتاب . 


222-55 لشفي في شرح اصول الكاني 
فل| رأينا الحاق م:تظا و الغلك جارءا 62 و١[‏ بير واح.دا وألادل والذهار 


و[أمس والدمر دل ضورة الامر والدّد بير وائتللاف الامر على أن المدبر 


كا سبق مثله في الاحاديث السابقة وهو ان يقيم دليلا من الغطرة أو 
من الامور التي لا:<تاج الى إعمال فكر كثير . ولعل معظمها تكون من 
الامور المتمارفة المسلمة الى لاتحتاج الى اشارة أو الفات نظر لوضوحبا 
لذلك ترى الامام [ ع ] قد استدل على وحدة الصانع ورد شبهة الوثا.ة 
في عدم وجود شريك له في الصنع والابداع والتكوين بدليلين [ أحدهما ] 
وهو دليل عرفي كان قد أقامه ليقلل من شدة الانكار باشياء قررها العرف 
وعليرا كانبناء المقلاء . . وذلك انه (وفرضان يكون الصانع اثنانفلا يخلو[ما 
ان يكون كل منومابغاية القوة والقدرةالمطلقة اهوالمفروض والقوةوالقدرة 
يةتضيان القبر وغنايتهما الغلبة والسيطرة في كل شيء صواء. فا السبب 
المانع لأن يدفع كل واحد منبما صاحبه <ق ينفرد بالتدبر والةور على 
غيره؟ لان اقتضاء الغلبة والاستملاء مركز في كل قوة على آدر قونه © ثم 
مالم يكن بينهما تفاوت في القوة يما هو المفروض ٠‏ لازم تدافعيها ؛ 
ولابد أن يحصل من هذا ا/تدافع ماسده| خصوصاً بعد فرض وجوده] معأ . 

وإما اذا كانا ضعيفين . فالضءف منهشأ المجز , والعجز لابرصاح 
للألوهية ٠‏ وكذلك الشق الثالث وهو فرض كون أحدها| قوياً والآخر 
ضعيف . لابد وان يكون عتاجا للقوي ؛ لأن الكال من القّوة » وثانيبما 
- ولعل البماحث يحصل منه على معلومات أوفى وأظور مما تقدم ‏ وذلك : 
انه لو كانا قويين لوقع بينبما نزاحم وتدافع , لأن المراد بالقوة هنا 
كال الوجود بحيث لا يكون فيه أي نقص أو عيب , وأن يكون كل 


واح- د مثههأ عين العّدرة ٠وأن‏ يكون له القدرة المطاقة ٠‏ ومثل هل 


كتاب التوحود 9#" لد 
واحد ثم يلمزمك ان أدعيت انين فرجة ماب.:هها حدق يكونا انين فضارت 

الفرج.ة الفا بمنهمأ -ديماً مه ما فيلزمك لاا به 0 وان أدعيت ثلا :ة 
ازمك ماقات قٍ الاثنين <تى تكرزة.» دحوم فر 4 ف ونوا خماة ع م 
دناه هي ف اله _دد الى مالا أبساءة له قِ الكذرة قال هشام : فكان من 
سؤال الزنديق ان قال : فا الدليل عليه ؟ »١١‏ فال أبوعيد اللهعليهالسلام 
وجود الافاعيل دات على أن اغا صندهما ألا ترى انك اذا نظرت الى 
بئاء مشمد مبي علمت أن أله بأنماً وان كنت ل تشأهده 0 قال : : فا 


هر ؟ <"_» قال :شي ه بؤلاف الأشماء ارجع ب#ولي الى :بات معنى 


- هذا الوجود الذي لانقص فيه لابد وأن يكون غير متنا في القَوة . وأن 
لايتزاحم في مقام التأثيي , لأن المراحة لاتلائم مم كال القوة - وعلى 
تقدير المراحة بينهما فانه لابد من سيق أ<دهما على الآخر في الايجاد 
وإلا يستحيل وجود .كن من الممكنات دون ذلك لأنه وجود » كل 
يمكن على تقدير ار زاحم في الايجاد ؛ لايد وان يتعلق به الايجاد على 


»١١‏ يعني بما ذ كرت قد قدثرت وحدة المبدأ الأول لاعالم على تق دير وجوده 
فا الدللل على وجوده ؟ فاجاب [ع] بان وجود الأفاعيل » وهي جمم افهولة 
أي الفعل العجيب الذي روعي فيه الجكة كخلق الإنسان وعروقه وأ<شائه 
وءعضلاته وآللات القبض والبسط وجميع ماءتر كب من جسده ويتألف منه 
جسمه لايتأتى إلا من قادر حكيم 

دكه [ واماقوله : فاهو ؟ ]اما سؤاله عن حقيقته بالكنه , ففي:الجواب 
أشارالى أنه تعالى لايمكن معر فته بالكنه وانمايهرف بوجه يمتازبه على جميع 
ماعداه وهوأزه شيء بخلاف ساير (أوجودات في نحوالا تصاف بها . و [قوله] 


أرجع 0 هي على صءءة الأمر أو المتكلم مع الوحدة : 


07ل الشاني في شرخ اصول الكاني 





وانه شي ء بحقيدة |الشيئية غير أنه لجسم ولا صورة ولادس ولا دجس 


ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدرحكه الأوهام ولا تنقضه الدهور 


وساب العم والارادات المختلفة , وحينئذ يلزم ان يكون للشيء الواحد 
وجودات متعددة , وهذا غعال ‏ لو كن فيبما آلبة إلا الله لفسدنا »١١<‏ 
والفساد'عتتم بالبداهة . فرو جل شأنه واحد في ذاته وصفاته . ولا 
شريك له في وجوده ولا في أفعاله 2. كما عرفت من امتذاع المزاحمة 
لاستدالة ايجاد الممكن ؛ ولاتضارب في أفماليم حسب التضارب في عأوم,م 
وإرادانهم » وببذا يفسد نظام الكون ٠‏ ثم يازم من كمالهما وقدرتهما 
المطلقة النقص فيهما . لأن كل واحد متبما عين الوجود التام , فيلزم 
من تمامية كل منهمأ عدم تماميته . وهذ!ا عال» 'ففرض وجودين تأمين 
غير متناهيين فوة وشدة بحيث لايكون لكن مئبما حد محدود لايعةل ؛ 
فانه بناء على ان الوجود أصل وحقيقة واحدة ‏ كما هو الحق عندنا ‏ 
لايمكن ان يكون هناك وجودان كملا نغير حدودين حيثان الحاز للوجودين 
عن بعضبما لابد وأن يكون [ما من ناحية الحد أو من ناحية المراتب 
في الشدة والضعف . وعلى هذافان فرض وجودين ك5ملين غير محدودين 
فرض باطل . 

ولعل الى هذا يشير قوله : [ شبد الله انلا [له الا هو والملائكة 
واولوا العم قائما بالقسط» /١5‏ آل عمران وقوله تعالى : « إذأ لذهب 
كل له بما خلق ولعلى بعضهم على بعض» 59/ المؤمنون هذا فها لو 
فرض ان كليبما قويان اما لوكان المفروض قوة أحدهما وضعف الآخر 


»١«‏ صورة الأنبياء د" 


كتاب (لو<مد حت 
- فان الضعيف لايمكز, أن يكون واجبا . لأن الضمف في الوجود معناه 
أنه محدود وناقص .وكل موجود محدود فبو مركب من الجد والوجود 
والمركب لايكون واجبا. ومن هذا الطريق يكون بطلان الول الثالث 
وهو كونبما ضعيفين . 

ثم يستدل الامام [ع ] بدليل آخر ومن نا<ية اخرى وذلاك : 
إن الواجب لو كان متمدداً للزم أن الواجيين تءين بضااف تمين الآخر 
بالضرورة ٠‏ وإلا لم يحصل معنى التعدد ولا المايز » وقد يلل ان مابه 
الامتياز هو غير مابه الاشتراك , فتضختالف إذاأً التمرئنات باختلاف الصفات 
الثابتة للذوات المتعينه » فان الصفة [نا :تمين وتنال تحقّةبا الخاص ,با 
بتعين ماثيت لها بالبداهة » فيختلف العم والارادة باخةتلاف الذوات 
الواجية » إذيكون لكل واحدة على وارادة يلائمان ذاتها وتميتها الخاص 
بها . فيتباين عامهما وارادتهما , وهذا التخالف ذاتي . لأن علم الواجب 
وارادته لازمان لذاته . وحيتئذ لابد من <صول جبة فارغة بيئهما لما 
علمت ان معنى التهداد لا يحصل إلا بما يفصلهما كا ذكرناة . وه_ذه 
الجهة هي التي .عبر ءنها الامام عليه ااسلام « بالفرجة » . 
ولاشك أن هذه الجهة التي بها حصل الامتياز لا بد وان تكون 6-ديمة 
بقدم الواجبين المفروضين وإلا ازم تركيب الواجب من قديم وحادث. 
وهذا محال . فاذ! كانت هذه الجبة قديمة فتتعدد القدماء الى ثلاثة . 
والمفروض بين هذه الثلاثة جهة مشتركة وهي كونها واجبة . فلابد من 
الامتياز بين الثلاثة كا ولابد وان تكون لتلك الجهات أيضاً جبسات 
قديمة متعددة . وهكذا الى مالا نهاية له فيلزم أن توجد واجبات غير 
متناهية » وهذا عال . وأما قوله (ع ):في جواب سؤال الزند.ق الذي 
قال  :‏ فا الدليل عليه ؟[ وجود الافاعيل دلت على أن صانعها | 


ك4 4 عد الشافي في شرح اصول الكاني 

 #”- "14‏ - تمد بن بعقوب قال : حدثني ع.دة من أصصابنا » عن 
أحد بن جد البري عن أبيه عن علي بن الئممان » عن ابن مسكان , هن داود 
تدل على الصانع والحكمة البادية على سير الكائنات تدل على الحكيم المبدع . 

وأما جوابه ( ع ) عن سؤال الزنديق عن ذاته تعالى وحقيقته بقوله : 
فاهو ‏ ان هذا السؤال غلط ‏ لأنه تعالى ليس له ماهية زائدة على 
الوجود فالسؤال بما الحقيقة لا يصلمح اذا لم يكن لاشيء ماهية ولذلك 
ان جوابه (ع) 3 شي لا الأشياء 1 وجود تأم لاماهية له وانه 
ليس كساير الموجودات المحدودة التي لبا ماهية . ثم ذكر (ع )ت7أكيده 
لجواب صفاته « جل وعلا » الثبوتية التي هي غير فابلة للتؤيير ولا يطرأ 
علي ا ذلك مهما امتد الزمن وآغير الدهر الى غير ذلك من الصفات 
المذكورت في الحديث والتي اشرنا اليبا فيما سبق 

[4١؟1-لا]‏ يبول اسناده : وهو مكرر السئد ىا سيق مراراً, 
وان بحمل ما افاده الامام (ع ) من قوله : كفى لاولي الاليباب دليلا 
على معرفته ؛ وحوسهدب ذوي العقول السلميمة ولحد من هذه الامور برهاناً 
على وجود الرب تمالى . 

الأول ؛ خلقه للأشياء المسخرة له أي انه خلق الأشياء بارادته 
ومشيئته فبي في خلقبا مسخرة حسب إشاءته وحكمته يقليها في أ<وال 
شتى وصور مختلفة كيفها أراد واةتضت حكمته . تأمل في المني الحيواني 
مثلا فانه عندما يقذف في الرحم فبو متوجه الى الغاية: التي قدرت له ان 
يبلغها من تكوينه جسما انسانيأ أو حيوانياً » فيسير في أطوار تكوينية 
متسلةاً سل الحياة آخذا بالنمو في أثناء حركته متشكلا باشكال مختلفة 
وأعضاء متفاوتة كالءظم والعصب والعرق وس-اير الأعضاء التي تركب - 


كتاب التوحود ١4م‏ 
أين فرقد عن أبى صمومك ١ازهري‏ عن أبي جددر عليه السلام قال : 
كفى لأولىي الألباب بخلق الرب المسخرء وملك الرب القاهر , وجلال 


أوان ولوجبا ٠‏ وهو في كل هذه الأطوار مسخر لخالقه خاضع لمشيئته. 
وهكذا البذر للنبات فانه لايزال يلبس حلة ويخلع اخرى في -ي نهوه 
الى الال فيتشكل بصور مختلفة والوان وأ<وال متفاوتة وفي كلبا هو 
مسير مسخر لخالقه ومنشئه » وحسينا برذين المثالين دايلا على مبدم,-ا 
الحكيم وبرهانا واضحأ على كون هذا النظام المسخر وهذا الاتقان من 
المسخر هو المصلحة الوائحة لكل موجود على حده وخصوصا ماني الموجودات 
الحية كالخحيوان والنيات . وإلا فان الطبيعة الواحدة العديمة الشءور 
والارادة والقصد» كيف 7تمكن من عند نفسها أن تتشكل ببذه الاشكال 
المختلفة . وتتلون ببذه الألوان المتفاوتة . 

الثاني : ملكه وتملكه لجميع الموجودات » وفي قهره لبا أعظم 
دليل على سلطانه وأوضح برهان على مألكيته وجيروته » كا أنمن أكبر 
الادلة الغطر به على #بره لجميع المخلوقات وخضوعبا لسلطانه هو: فسخ 
العزائم ونقض البمم في الانسان . أوليس هو الذي يحول بين المرء 
وقلبه ؟ أوليس هو الذي لم يمكن العبد من المشيئه إلا باذنه ؟ كا أشار 
الى ذلك بقوله تعالى : [ وما تشاؤن إلا أن شاء الله ] (الدهر .)">٠‏ 
وقوله تعالى : [ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدآ إلا أن بشاء الله ] 
الآبة (الكهف). : 

الثالث  :‏ جلال الرب الظ-اهر ‏ أوللاس ه.ذه المصنوعات مع 


١ثقأن‏ صزعر,أ؛ وه.ذه الموجودات ع سان خلةبا : وه_لده المخلوةأاتمع 


53 الثاى شرح اصولالكاني 
وما أنطق به السن العباد . وما أرصل به الرسل , وما أنزل على 
العباد دليلا على الرب . 


2 جال أشكادا وصورها 6 اطّة بضر ورب !الم ميدية للا بداع والاتقان وهل 
كل هانيك المظاهر العجيبة المببرة [لاجلال مظاهر للرب تءالي وعظمت قدرته . 

الرابع ٠:‏ ثور األرب الياأهر ‏ فأن جيم همه الموجودوات وكافة 
هذه الممكنات لهي شماع من أشعة نور ريئا الياهر الذي و العول 
وير الأفكار , وأزهرت جمعمع المخلوقات بأغعته الجاية ولول الى هذا 
أشار بقوله تعالى ؛ «الله نور السموات والأرض » الآية 55 سورة الذور . 

الخامس  :‏ برهان الرب الصادق ‏ وهل أصدق برهاناً وأقوى 
دليلا من وجود مصنوعاته البديعة ومخاوقاته العجيبة اأتى هي أات 
وحدانيته ودلا ثل وكم:ه وائقّان صائقعة . 

وفي كل سَىء له آأبة تدل على أنه واحرد 

السادس : -ماانطق به الالسن ‏ من بيان تلك الحكم الى ا١لبمت‏ 
المدول فادر كتها 6 ونموت النفوس فوعت لها حدق نطقت الالسن با 
حاكية م اختاج قِ الأذهان من وححتى الاأهام : وانتياه اليديبة من 
معارف وحم ودلائل ونظم تدل على وجود الرب الذي أودع فمهأ تللك 
الملكات والمواهمب بقدرته وحكمته . 

السابع : ت- ما أرضل 4 الرسمل ه دن تبليخ شي ء دن المةا4_د 
والاحكام وبيان أوامر الرب الخالق ونواهيه مما لاغنى للانسان عنها في 
انتظام يانه الدنيوية والاخروية 5 

الثامن 1 ماانزل على العباد ‏ من الكتب السماوءة الجامءة ببن - 


كتاب التوحيد 47# سه 
٠‏ ( باب : اطلاق القول بأنه شيء ) ؟ 


-1١- 65‏ تد بن يعآوب , عن على بن أبرأهيم » عن مد بن 
عيسى , عن عبد الرحن بن ابي نجران قال : سألت ابا جعفر عليه السلام 


وفممر ف ة ةم ةم وروت ميم م نرق نا وو م قفوم ةيران 6م مقا 


دفتيها جميع ماتحتاجه البشرية الحاوية كل مالاغنى للا نسان عنه من 
نظم وقوانين وحكم وقصص وأمثال وكافة مايكفل له لو عمل به واستنار 
بأرشادا ته لأسعادة والبناءوالراحة!لتىهي امينة كل حي شاعر في الد نيا ولاآخرة . 

. مجبول وبعضه سيأتي برقم 5561777 . وصنده ايضاً‎ ]١-715[ 
لا ظبرت فتن طلاب الملك والسلطان , ونها الجهل حتى تغلب الجبال‎ 
على الامور نتكوا بانصار الدين وحاته . وهم تلك الفئة الطاهرة (اق‎ 
أذهب الله عنها الرجس وطبرها من الدنس ء, والتى حافظت على جميع‎ 
تلك الآثار العلمية النابعة من عيون الدين الحق والشريعة الاسلامية‎ 
الحنيفة » حق أظهبرتها على الرغم من تلك الظروث العصيبة !ات كانت‎ 
تلاقيها وهي صامدة أمام الباطل لاتعبأ بذلك كله . وحكيف تسكت‎ 
وترى الغوضى العقلية قد انتشرت بين المسلممين تحت حاية الجبلة من‎ 
الساسة , والمغرضين همرنى ذوي الحم <تى :مشت وازدادت الشروات‎ 
متغلبة على الناس وقتئذ «د كما هو الحال الذي نحن غليبا» ثم جاء‎ 
قوم ظنوا بانفسم مالم يعترف لهم به العم ولمجبوا بما نقل اليهم [ كعجي:نا‎ 
و:ةايدنا للغرب اليوم ] عن فلاسفة اليونان وعلى الاخص عن افلاطون‎ 
وارسطو 2 ووجدوا اللذة في تقايدهما . فاخذوا ماوجدوه فى كتب هؤلاء‎ 
الفلاسفة من الالبيات ومانتشتمل عليبا دن الاءور العامة , وأحكام الجواهر‎ 
واختارو مذاهيهم في الماديه وتر كيب الاجسام » وجميم‎ ٠» والاعراض‎ 
ماظنه المشتغلون بالكلام ان يمس شيئاً من الدين, ثم اشتدوا في نقله‎ 


نج 4 ات الشافي في شرح اصل الكاى 
عن التوحيد )١(‏ فقلت : اتوهم شيئاً (؟) فقال :نعم غير معةول 


, أي معرفته ! متوحدد] بحقيقته وصفاته . وقوله : أتوهم شيئا‎ »١« 
أي أدر 5-ه ونصوره شيئاً واصفه بالشيثية . قوله : نعم غير معقول , اي نهم‎ 
. تصوره وتوهمه غير معةول أي غير مدرك بالعقل بكنبه ادراك طياً‎ 

« ”» من المفرومات عامة شاملة لايخرج منها شيء من الأشياء لاذهناً 
ولاعيناً وهي كفروم الشيء والموجود والمخبر عنه غير ذلك من المعاني الشاملة 
ومع شءوها على كل شيءلايكون عيناً للشيء . ولايقع في العين , بل الموجود في 
الأعيان لايمكون إلا أمراً #صوصاً كالإنسان أو الفلك أو النبسات فيمتنم ان 
يمع في الوجود ماهو شيء فقط ولو وجد معنى الشيئية » للزم وجود شيء غير 
مناه » إذ كل ماتحةق في لخارج فرو شيء وله شيئيته وللشيئية أيضا شيئية 
اخرى عل ذلك الفرضء فذهيت الأراء الى مالانهاية . وكذا الهالفي نظائرة 
وهذه اعتبارية بعتبرها العقل لكل شيء . واذاعرفت هذافاءم ؛ ان جاعة من 
المتكامين ذهبوا الى جرد التعطيل ؛ ومنعوا اطلاق الشيء وااوجود وأشياههما 
عليه تعالى . حتجين يانه . إن كان شيثا فهو يشارك الأشياء في مفروم الشيئية » 
وان كن موجوداً فهو يشارك الموجودات في معنى الوجودية ‏ وك-ذاان كزذا 
حقيقة فهو مشارك لاحةاءق في مفهوم الحقيقة » وبم.ذا يازءهم الول بان خالق 
الأشياء» لاهوثيء ولاموجود ولاذوحقيقة ولاذوهوية ‏ تعالىاشعلواً كبيراً - 
ومعلوم ان سبب خبطهم هذا وغلطبم هو عدم تغريةوما بين الأمر وهسا صدق 
عليه وبين الحمل الذاتي والجمل العرضي . ونحن إذ نةول ان الباري شيء» 
فالمراد من ذلك : ان ذاته يصدق عليها انبا ثىء » لا ان ذاته نفس هذا المعنى 
الكلي الذي هو من أجلى البديميات وأوضم التصورات . كيف وذاته غير - 


كتاب التوحيد ©4 ده 


ولا عدود 2 وقع وهيك عليه من شي * وو خلافه ولا دشبيبه شي ولا 
تدركه الاوهام » كيف تدر كه الأوهام وهو خلاف ما يمقل . وغلاف 


- المعارف أنصار] » ومن البعد عن ينابيع الدين أعوانا فشردوا بالعقول 
عن مواطنها . وحكموا في التضليل والتكفير وغاوا في ذلك <تى جاءت 
الاجيال المتأخرة عنهم 2 فقاد يعضوم من سوق من الاءم في ادعاء وجود 
عداوة بين العم والدين ٠‏ وتكذيب ماوصفوه بان هذا كفر وهذااسلام 
وهذا حرام » والدين أرفع مما يتوهمون وأسمى عما يتخبطون , والله جل 
شأنه فوق مايظنون وتعالى عما يصغون ء رهنا وفي مثل هذه المعامع الفكرية 
والاضاليل المتشعبة كيف ترى ما أصاب العامة في عقائدهم , بعد طول 
ذلك الخبط وكثرة الخلط . أجل لرو شر عظيم وخطب جسيم ‏ لذلك 
أصيح لزاما على حماة الدين من آل يس » وحملة العم والدين من عترة 
النى [ ص] صاحب الرسالة الكبرى » ان ينبضوا مهو مين للءلم على أسس 
وقواعد من الكتاب المبين وأن يشيدوا بالذيينبغي اءتقاده في الدين الاسلاى 
الحنيف آلاوهو [ دين توحيد في المقايد لادين تفريق بالقواعد» المتل 
من أش-د أعوانه والنقل من أقوى أركانه . وان ماوراء ذلك فنزعات 
شياطين ٠‏ وشهوات سلاطين وان القرآن شاهد على كل بعمله » وقاض 
عليه في صوابه وخطله ] . هذا مادعوا اليه أوصياء نبينا المعصومون لكم 
يا معاشر المسامين لنقف على ح.دود المقيدة التي أراد الدير. منا 
اكتنافها وامرنا ياتياعها. 


-داصاة قٍِ عل ولاوهم 2 والىه.ذ١‏ أغار الإمام 2 ع «ى بدو له : ان وهم مهي ء 
غير معدول ولاحدود , أي أنه وبحب أن وهم وصور أنه تعالى شي * 3 ولكن 


ليس من شأنه ان يمقله بخصوصه عاقل أو ان يحده حاد . 


45 لس الشانى فى شرح اصول الكاني 





ماءتدور قٍِ الاوهام انما وهم سمي غير معدّول م ١‏ ©» ولا دود . 


ولءعل الياحث اذا وضع هذا الكتاب تمحرب عمذيه ٠‏ وتصلمح جميع 
أبوابه وبحث أ<اديثة و«جرد عن كل نزعة تبعث بو الطائفية واأمصبية . 
يرى كذب مارععوه من أنه ترك الأمر الى عةولنا نغتار من نشاء 
لاز عامة الدينية و نضع من ضار ف مهب الولاية الأهية . وكيف 


١ [‏ ]وكيف يدركه القعل إلااذاأراد ان يدور حول نفسه , ويدل بنفسه 
على مقدار قصوره » وما مثل العقل المجرد ومنطةته المحدودة في ذلك المجال 
إلاكمثل الفراشةالتي تحول <ولالمصباح تستشرق النورمسةأنسة به ؛ وبقدر 
وني نطاق محدود بحيث لو :خطته لاحترقت وتلاشي وجودها. 
ولقد أجاد العلامة ابن ابي الحديد في شرحه لخطبة أمير المؤمنين [ ع] 
بأن الباري لاتدركه العقول 7/195 ط مصر بنظمه إذ يول : 
واثهلاموسى ولاعيسى المسيح ولاهد علمواولاجيريلوهوالى حل القد سيصعد 
كلا ولاالنفس اليسيطة لا ولا العّل المجرد 
من كنه ذاتك غير انك و١ح<_دى‏ الذات سرمد 
وجدوااضافات وسلبا والهةيمَة لرس :وجد 
ورأوا وجوداً واجباً تفنى الزمان ولوس ينفد 
فلتمؤسا الحكماء عن حرم له الام_لاك سجد 
: من أنت يار سطو ومن افلاط قبلك امياد 
ومن ابر سينا حين قرر ماهينيت لهوشيد ٠‏ 
هل أنتم إلاالفراش رأى الشباب وقد:وقد 


قد نأ فأحرق مس4 ولو اهتدى وشد] لبعد 5 


كتاب التوحيد لالس 
ولو كان العقل البشري في وسعه ان يدرك مايصلم الاس.ان به » ويعرف 
حقائق الامور وعواقبها؛ لاستغنت الانسانية عن بعث الرصل والأنبياء 
ولأصلح الانسان نفسه بنفسه » وهذا التأريخ لم ينقل اليناء ان الآنبياء 
والرصل المتقدمين كانوا قد أهملوا بعدهم الزعاءة الدينية وتركوها الى 
الشورى وانما ينص على وصيه قبل أن يوافيه الموت حق لايقع الاختلاف 
في امته من بعده . ونبيئا صلى الله عليه وآله لم يتخط سنن السابقين من 
الأنبياء في ذلك . على ان الشريعة الاسلامية الحكيمة , جاءت لتساير 
الايام الى نبايتها وتلائم العصور والاجيال حت غايتبا , هذا وقد أدى (ص) 
واجبه وامتثل أمر ربه حقى أنزل عليه : [ياأيها الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ربك وانلم تفعل فا بلغت رسالته والله بعصمك من اناس ] 
الآية « المائدة الا» فبلغ رسالته كأملة ثم لم يفارق هذه الامة حتى ترك 
فينا كتاب الله وءترته أهل بيته » الذين هم أمان الله في أرضه -53 
الفتن , وهداة الخاق الى القرآن والسئن » ولكن لما انحازت الامة عنرم 


فوتطلع اليه واذا حاولالوصول الى كنبه تلاثى بذلك الئور » وناهيك بمعاول 
جزئي يريد اقتحام علته المطلقة واستكناه كرباء وارس للمقل ههنا شأن٠ن‏ 
الشؤون أزاء علته » كشأنالنور اذا أراد أنيحتوي اخرط ١اذي‏ هو أصله وعلة 
وجوده بيما هويسيل منه واليه ينتهى مصبه » وء:ترى امر القمل ان يعرف انه 
معلول عخاوق » وأن كان هوأوجه المخلوةات وأعظمبا ق.مة ءند بارئه . وذلك 
اذا ل يغتر ولم يعجب بنفسه ولم يطش ء وإلا فانه يروى ويستردى الى ادئى 


مراة يل نا(سة والوهن . 


5 الشاني في شرح اصول الكاني 





والطبيعية والمعطلة الى غيرهم من لاتفي العجالة بعدهم وذكر تفصول 
معتقداتهم الكاسدة الفاسدة . وهذا الحدث الفظيع فى الاسلام هو الذي 
أقام العترة واضطر أوصياء الني [ ص] والحداة الى المق ان يعلئوا للناس 
بها أودعه لديهم الرسول الأعظم وما خلفه لدى أهل البيت ني الرحة 
ومنقذ الانسانية الكريم » فقالوا وحدثوا وأرشدوا وعلدوا وحاججوا 
وبلذواء ثم قام من بعدهم اناس من أخذوا العلى عنيم » واتصلوا بهم ؛ 
ومممو! مابلفوا ودموا ماحدثو! فجمموا ذلك لءنقاوه الى الخلف , وحافظوا 
عليه حرصاً عليه من التلف . وكان في طليمتهم شيخنا الجليل والمدل 
الثقة مؤلف هذاالكتاب رحه الله . نقد صنف الاحاددرث الصحيدة 
المروية عن العترة عدل القرآن بعد ماهذبباءووضم كل حديث في فصله 
المناسب له من ذلك الكتاب » واني لأحسب اني لم اكن هذالياً لوقات 
ان ه-ذة الموسوءة التي ضمت زهاء سبع عشرة الف حديث عن أئمة 
الحق » لهي معجزتهم الخالدة » يا ان القرآن الحكيم هو معجزة جدهم 
الني الأعظم [ص] فلقد كشفت انا ه.ذه الاحاديث النقّاب عن مرى 
الآيات القرآنية التي حلوها المشببة والمجسمة على ظاهرها حسب أهوائهم 
وأغراضبم » فكانت النتيجة من ذلك , الآول بتعدد المبدأ مما هو أكثر 
من الثنوية , أو الغرار من ذلك الى انكار جميع الصفات الواجية 
للالوهية » والقول بالتعطيل » وان هذا الحديث الشريف .» ليعطيك صورة 
واضحة بقوله - شيئًاآ ‏ ارد الممطلة الذين فروا من اثبات الصفات , 
خشية من التشيبه الذي يستازم تعدد المبدأء فوقم التصادم بينروم وبين 
المشببة <تى أدى ذلك الى تكفير بغضيم بعضأ , على ان نتيجءة القول 


بأحداه| بغضدي [ما الى ذذي الااوه.ة الناتجة ءعن ساب الصفقات الثيوتيه 5 


53٠‏ 3" - تمد بن أبى عيد الله ه عن تمد بن اسماعيل . عر. 


عن المبدأ اعني انه تعالى لاشيء ولاقادر ولارحيم ولا كريم , ولا. 
ولا. <تى يكون مؤاداه القول بلا إله ‏ واما اثبات الصفات القديمة 
الزائدة على الذات وهذا ما يستلزم التعدد لذلك أشار الامام دع » 
بقوله : - شيئأ الى الوسط الذي لايفضي الى حد التفريط ولا الافراط 
كا ذكرنا ‏ بل هو شيء لاكالأشياء » والشيئية كا عرفت من التعليقة في 
البامش انه مغروم عام يطاق على كل موجود سواء حكان موجوداً غير 
محدود وغير معةّول أي لا يمكن ادراكه وفعله لكونه غير متناه من 
حيث القوة والشدة» وساير الموجودات الل_دودة من العقل الأول الى 
الحيولى ومن الذيولى الى الانسان ١!.كاملفي‏ قوس الصعود والنزول ٠‏ ومع 
ذلك كله مارتوههمه المتوهم ليس هو اششتعالى » لأن ما توهه هو مخلوق 
له مردود اليه » وكيف يحكون خالق السادات والأرض تدركه 
الأوهام ‏ وانما تستطيع ان تدرك الاوهام «الاشياء التي لها ماهيه زائدة 
على الوجود <ى يمكن ادراكة . ولذلك يول (ع): فا وقع علاءه 
وهمك من شىء فبو خلافه, إذ لايشيهه شىء» لأن الشبه بين الشيئين 
ان كرنا كهدرن اناق الماع او الصفاكت او الأعراض ٠‏ ونيت 
انه تبارك وتعالى لا ماهية له زائدة على وجوده . ولا صفات زائدة 
على ذاته » ولا ءوارض :عرض عليه . فلا يمكن أن يشبهه شيء 2 فرو 
خلاف مايمقل وما يتصور ء لم تحط بهالأوهام »بل ينجلى لها . 

( 0“” - " ) ضعيف [ستاده : تمد إن أبي عيد الله الصيرقي 
الكوفي »له كتاب ٠‏ وقد جزم المجاسي في هرأ العقول : والمولى صا!ح , 


0-0-7 الشانى فى شرح اصول الكاني 


سثل ابو جعدر الداني ؛ يجوز ان يقال شه [نه سي ؟ قال عم رجه 


من الحدين ٠‏ حد التعطيل )١(‏ وحد التشبيه 0 


ببكوري المراد بمحمد بن ابي عبد الله في أول السند هو محمد بن 
جعفر الاسدي كا يظبرر من كتّب الصدوق وغيرها . وال ف الوحيد : 
والذي يروي الكليني بتوسطه عن البرمكي هو ابن جهفر بن عون الاسدي 
٠‏ بكر بن صالح هو : مولى بني ضبة الرازي ٠‏ روى عر]ى ابي الحسن 
الكاظم ( ع ) ضعيف جداً , كثير التفرد بالفرائب له , حكتاب 
نوادر - يرويه عدةّمن أصصابنا ٠‏ 

المراد من هذا الحديث قا بيئا في مباحث الحديث السابق : 
ان اطلاق الشيء عليه تعالى سحميح بالمدنى المتقدم كا عرفت أيضاً ان 
المراد من قوله ‏ يخرجه عن الحدين ‏ التعطيل الذي ذهب اليه بعض 
من المتكامين اانه تعالى لايصلح عليه اطلاق شيء وموجود وأمثاله من 
المفاهيم العامة » زعا منهم انه يوجب تشبيه الخالق تعالى بالمخلوقين 
وقد أشرنا الى غفاتهم عن القول بالتعطيل ٠‏ وهو تعطيل الهالم عن 
الخالق , لأنه اذا كان لاشيء ولاموجود ولا ءالم » فبذا هو عين التعطيل . 
أم.ا إخراجه عن حد التشبيه , ذمطلاق ١لشيء‏ بما ذكرناه لا يسةلزم 


حدمنئذ التشبيه الذي الوه جماعة من المشبهة واأصفة.ة والأجسمة : لأن 


١ «‏ » حد التمطيل هو عدم اثيات الوجود والصفات الكالية والفعليه 
والاضافية له . وحد النشبيه هو بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصغاب 
وعوارض الممكنات . انظر الملل والنحل على هامءش الفصل هن 18-6٠‏ 
6-5 مطبءة علي صبييح بمصر ٠‏ وسياتى البحث في باب ابطال التشبيه 
وباب النبي عن توصيف الله بغير مأوصف به نفسه . 


كاب التوحيد دآ 


١‏ #3 - على بن أبرأهيم ٠‏ من مد بن عبسى » عن يونس ه 
عن أبي المغرا» رفمه عن أبي جعفر عليه السلام» قال ٠‏ قال عليه السلام : 
اططلاق الشيء عليه هبنا ليس من قبيل اطلاق الشيء على الماهيات 
المتأصاة من العقول والنفوس والاجسام وءوارضها. كا أشرنا فى الفصل 
السابق » انه وجود صرف بسيط غير محدود ولا متناهي . 

(١0؟1-”)‏ مرفوع سيأتي برقم !5  808‏ ل9ا50 . 

يعم هذا الحديك حججا وبراهين تفند بها الفكرة التي جاءت بها 

الطائفة التي كانت نزعتها متأثزة بعوامل ترجع الى النصرانية على الأغلب 
وه-ذه الله نشأت من الأولياء والزهاد يوم رأوا ان المدنية قويت 
شوكتها . وتكائثرت جتودها . وانجرف الناس في يارها ‏ كا طغت 
واحاطت في عصرنا بيجميع جوانب العالم <قى تكهرب الئاس بيبا 
متصرفين عن الدنيا » نافرين من الانفماس فيا وفي مدنيتها وقد أحبوا 
التقرب الى الله من طريق آخر حسبوا انه لا يدفعهم الى السبل التى 
سلكبا بعض المتكلمين وإن كانوا متفةين مع المتكلمين في القول بأن لا 
فاعل في كل شيء إلا الله 2 غير أنه زاد أكثرهم في الغلو , فةالوا : 
لاوجود في كل شيء إلا الله »١١«‏ كما وحدوا بين ذات الانسان وذات 
الله تعالى ه7» واتخذ أشخاص مئرم لأنفسهم سلساة مراتب الوجود 
مكاناً يصلون فيه بين الله والئاس . 

»١«‏ وهذه الفكرة التي تسمى ( بوح-دة الوجود ) نشأ منها طوائف 
كثيرة » كل .ا نزعة خاصة تختلف عن الاخرى من جهات عديدة . ومرن ‏ 
الطوائف الةائلين بذلك ‏ الحلوايه » والخحلاجية والبساطمية » والصوفية ‏ 
وغيرهم كا ذ كر ذلك ابن ابي الحديد ني شرح النبج في ص 17 - ١/58‏ وقد 





65 حب الشافى في شرح اصول ١لكاني‏ 
إن ألله خاو قير خلةه وخلقه خاو ممه » وكل ما وقع عليه اسم سمي 


ولذلك فقد أبطل اموي تلك النزعات بقوله : إن الله خاو ف 
خلقه 0 هذن١ا‏ برهان صرهم ستدل 4 على بطلان مأزعموامن اتحاد ذات 
الخالق مع المخاوقين ٠‏ مع العم أن الملخلوقات لها مر كيه من ماهيات 





ووجودات » وذاته تعالى خالية عن الاثنين » إذ لاماهية له زائدة على 
ذاته ‏ كما سبق - 2 ولاوجود محدود لأن وجوده لايتناهى قوة وعدة ‏ 
- ظهرت الصوفية بصفة دينية.أوروحية , وسميت بالصوفية لأنهم كانوا يلبسون 
الملابس الخشئة من الصوف م جاء ذلك في مقدمة ابن خلدون :؛ وكاب 
التعريف اذهب 1" التصوف تأليف مد بناسعاق البخاري » وتاريخ فاسغة 
الاسلام نقلا عن المصادر السابقة وغيرها . 

«؟ »ومن ذلك قال يعظهم : ( سبحائى سبحانى أنا ربي الأعلى ) وهذا 
فناء في الله كا قال بعضهم عنوم : ( ان الرجلل مستبلك في شهود الجلال فينطق 
بما استبلكه : أذهاه الحق عنرؤيته [يادفل يشبد إلا الحقفنءته ) . ومن ذلك 
وحدة الشبود ‏ قفري عندهم : حال تستولي على بعض الصوفية يفقّد صاحبها 
التمميز ببن نغسه وبين ذات الله أو بين المخلو قات وبين الله , فيرى ارنفب هده 
الحوادث هي الله » وان الله يخاطبة يبا . ومن ندو ذلك ماقال بعضيم : ( أنا 
الحق )أو ( ماني الجبة إلا الله ) » وقوله ‏ 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا ندر روحان حللنا بدنا 
فاذا ]بص رتني أبصسيرته وأذا أيبصررته أبصر::ا 


وقول الأخر 5 مدت مك و*-ي يا همة المتهني 
رأيتل-ني مك دق ظننت أنك أني حت 


كتاب التوحيد 3 


؟؟؟ ‏ 4 عدة من اصحابنا » عن أ<مد بن د بن خالد البري 


من د 6 عن النميل سس سويد عن ع ى الهاي عن ابن م كان 6 


مدا وشدة ٠ ٠‏ فكات 5 5 خلقه ‏ وأما كون خاقه خنواً منه وذلك لا 
ذكرنا من أن وجوده غير مناه وغير محدود . والمخلوقات كلما وجودات 
حدودة .وما شأنها إلا شأن النبر اذا أراد أن <يط بالخيط الذي هو 
أصله » بل النقطة التي هي رشيح من صيابة اذا حاولت أن :حيط 
بالحيط .هذا فاية مانتصوره من المثال . والله سبحانه أعظم ٠‏ وفوق 
كل شيء «وليس كمثله شىء . 
(4-1777) صميح وهومكرر سنداً ومتناً سرق 7١١‏ وسيأتي برقم 
"5" د لا٠”‏ بعض منه , وكذلك سنده سيق مكرراً وسياتى 
سيق في الحديث المتقدم أن ذكرنا قسما من مطالبه » وبقيت ثلاثة اأخرى 
وهى [ أولا ] قرله [ع ] : والله خااق كل شي . وهذا عم يما تحةق 
سابةأ » ولكن لزياددة الايضاح نقول : كل ماسواه #ءالى لو لم يكن 
مخارتأً له لكان اما واجب الوجود واما مخلرقاً لخيره . واذ ة.د عرفت 
انه تعالى لاشربك له في الوجود والالوهية فقدسةط الاديالان كلاها . 


وغبتفي الو جود حدق أفن.ةني فى بك عي 
وقال آخر : 
وفي | لدو دو دل حولم أك غير هأ وذائى ب-ذائى إذ 56 دل 


وح قال بمض,م : [ سبحانى ها أعظم شأني ] ١لا‏ غجب بمد هذا أن 
نج-_د كثير أ مهم ل تحقل ا لتظر قٍِ علوم الوا د 2 وأن أخلاق الزهاد ميوم 
كثير ا ما انقلبت شر منقلب أجارنا الله وإيام من شر المنقاب وسوء العقيده 


بمحمد وإله . 


4ه الشاقى فى شرح اصول ١لكاني‏ 


عن زرارة ان أعين , ةال ٠‏ لوت أبا ءرد الله «قول : أن الله خاو من غلةه 


واذا علمت امتناع التسلسل في الموجودات ٠»‏ ووجوب انتباء الاسباب 
والمسييات الى مالاسبب له » وانه هو مسيب الاسياب من فير سيب » 
علمت وجوب انتباء الكل اليه . وببذا يثبت انه خااق حكل شي : 
وجاعل كل نور وظلمة » وفاعل كل ظلى وفي” ٠‏ وأن نسية جميع 
الاشياء اليه تعالى نسية ساير الاضواء الى ضوء الشهس الذي يضى به 
كل شى” وهو مستفن عن غيره لو كآن لضوئها قيام بنفسه ولكن ليس 
كذلك لأن ضسوءه.ا يحتاج الى موضوع وهو محسوس , وآالأوجود الأول 
لا موضوع |له ولا هو محسوس . فالوجودات الفائضة منه كأالامور 
والماهيات التابعة ها كالظلال . والاجسام 6اظلمات ‏ ولله المثل الاءلى 
في السماوات والارض - [ ثانيا ] قوله : ليس 5ثله شيء . نفى اللثل 
مل ثيث من قوله : ان الله خلو من خلقه . أن لا مشاركة بينه وبين 
غيره لاني الماهية , ولا في جزل منها » فلا يمكن أن يكون له مثل إذ 
المماثلة هي المعاركة في تمام الماهية , كما أن المجانسة هي المشاركة 
في بءعض ا وار المشاببة هي المشاركة في صغة قارة زائدة عل 
الذات , والياري جل أاسمه حيث ا له غير الحقيقة الواجبة ٠‏ 
نلا عاثل له ولا مجانس ؛ إذ ليس له صفة حقيقية زائدة على ذاته , 
فلا شبيه له . أماالكاف في قوله تعالى : [ ليس كمثله ] فوي زائدة . 
وهذا كثير في كلام العرب وفي القرآر_ » كقوله ؛ [ آليس الله بكاف 
عبده] . [ ثالث ] قوله : هو السميم البصيد . إنما ذكره هنا لانه للا 
ذكر انه تعالى لامثل له في الاشياء ولا مشاركة بينه وبين غيره , فقد 
يتوهم من هذا التنزيه انه تعالى لايتمصف بشيء من الصفات الحق.قية ٠‏ 


كتاب التوحيد سه © © مس 


وخلقه خلو منه »١١«‏ وكل ماوقع عليه اسم سمي * ماخلا الله فبو مخاوق والله 
خالق كل شي ء ٠‏ تارك الذي لدمن كمثله مي وهو السميع البصير . 





- وهذا من اتصافه يستلزم المشابرة بينه وبين غيره» فذ كر [ع] انه سميع 
بصير , وأراد بذلك أنه تعالى له جمييع الادراات الكليه والجزئية ,2 
وعالم بجميع الأشياء طيها وجزئيها لابآلة . والسمع واابصر كناية عن 
تلك الادراكات » "ا أنه ليس بهما الجارحتان الصوصيتان . أذ ليس 
شرط السماع أن يكون بآلة ولابحلول صورة في ذات السا.س ؛ بل هو- 


١ «‏ » ترود قِ بدةنا ه: زيادة التوضيح لأميق قٍِ الحددث المتقدم لاما 
للفائدة فنقول : اراد من قوله ؛ خلقه خلو منه , أو المراد انه تعالى لاحل في 
شي بوجه من الوجوه فينفى كونه عارضاً أشي * أو<الا فيه » أو مكنا منه 
إذ مامن َىء إلاوهو ماوق له بحم ماسيق وهذا يدل على نفى قول الاصارى 
القائلين بأنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم [ وهي ] الوجود والعل والهياة 
المعبر عنوم [ بالأب والابن وروح القدس] . ويقولون ارى الجوهر القائم 
بنفسه , والاقنوم الصفة. وه_ذا!الدول أي جعل الواحد ثلاثة »اما جبالة 
عضة ؛ أو ميل الى كون الصفات وين اأذات ولكن هذا لاستةيم مع ساير 
كلماتهم وا#تصاره م على العم والح اة دون القّدرة؛ وكأنهم يجعاون الة.درة 
راجعة الى الحياة » والسمع والبصر الى الءلم ' ثم قالوا[ الكلمة ] وهى اقنوم 
العم أازحدت تو عمل المسويح و«ددرعت بنأسو: 4 بط ريق الامنزا س١‏ 6لخمر بالماء 
كا هوعند [ الملحائية ] أو بطريق الاشراق ١5‏ تشرق الشمس من كوة على بلور 
كنا عند [ التسطورية ]» أو بطرؤق الانتقلاب لمماً ودمأ بخيث صار الاله وهو 
تظور املك بصورة البثر وقيل زر #كب اللاهرت والناسوت 6لنفس مع - 


ته الشاني في شرح اصول الاني 

539 65 علي إن ابر أهيم ٠‏ عن أبيه » عن أبن أبي مدير ', 
عن علي بن عطية » عن خيثمة » عن أبي جعفر عاء.ه السلام قال : إن 
الله خاومن خلقه . 
انكشاف المسموع لدى السامع وحدضوره عمده سواه وان بنفسه أو بصورته . 
وكذا الكلام في العم .فاذأ يكون تعالى سميماً بمعنى انكشاف المسموعات 
لديه » وبصير] أي انكشاف المرئيات عنده . وعلى هذا القياس يكون ‏ 
علها ومدركا وأمثالها من الصفات الكمالية . وسيأتي التوضيح الكامل 
فى باب ( الرؤيا ) وغيره من الأبواب الاخر . 

(“"؟: 0) سن اسناده : على بن:عطية مشترك بين ثلاثة . أحدهم 
الخياط الكوفى : ثقة روى عن ابي عبد الله. والثاني من اصحاب الامام 
الكااظم (ع ) كوفى له كتاب , وهو ايضأ ثقه روى عن ابن ابي مير 
وهو سلم 


يي 


ٍ مولاهم . والثالث كو في من اتاب الراقر (ع ) . قيل : 
اليدن وقيل ان الكلمة ه.ذه قد :د خل المسد فيضدر عنه خوارق العادات » 
وقد تغارقه ذتحل حلها الالام والآفات . الى غيرها من الأقوال السخيفة غير 
المعقولة التي لانسع هذه العجالة وهذا المختصر لذ كرها . وقد عرفت ممن ‏ 
الحديث السابق : ان مآثر الحاولية وغيرها من المتصوفة كان عن النصرانية ؛ 
ويظبر ذلك من كلام يعضوم : ان الواجب تعالى هو الوجود المطلق » وهو 
الواح.د لا كثرة فيه أصلا » وانما ااكثرة بالاضافات ااتي هي بمنزلة الخيال 
والسراب » إذ الكل في الجفيقة واحدة يتكرر هلى المظاهر بطريق المخالطة , 
ويتكرر فى النواظر بطريق الا نقسام . فأمره داثر بين الول باتحاد الموجودات 
مع الواجاب تعلى » وبين القول به.دم تحقيق موجود آخر غير الواجب فى 
الواقع ٠‏ وكل منرهاسفسطي يخكم العقل بالبديبة ببطلانبما ؛ ويدكم الدين 
بالضرورة بفسادهما|أجارنا الله وايا م من مثل هذا الجبل والسمه المهّيت ٠‏ 


كتاب التوحيد لاه 


55 5 علي «ى» بن ابراهيم عن أبيه ,: عن الواس بن حمر 
الفقيهي 6 عن هشام 9 9 » عن أبي عيد الله عأيه السلام ؛ أنه 
قال للزنديق حين سأله : ماهو ؟ قال : هو شيء بخلاف الأشياء ؛ 
ارجع بقولي الى اثباس معنى » وانه شيء بحقيقة الشيئية , غير انه لا 
جسم ولا صورة ولابدس ولا.جس ؛ ولايدرك بالدواس الأوس ء لاتدركه 
الاوهام »ولا تنقصه الدهور » ولا تغيره الازمان . فقال له السائل : 


دول أنه مجو الخصير »١«‏ قال : ور 2 برهصير . 0 غير جار <ة 


مه والظاهر ان الجميم 5 0 يا هو ظ ظُُ ن الميرزا ٠.‏ 

) فض -5") بول اسئاده : : والحددث بدوض4ه مكرر كيا صيق و سيأ ني 
لقد دضى شرح أغاب هذا الحديث . غير ان الحديث اتطوى على امور 
لابد من توضيهما وإن كان الربحث عنها سوفت بان قٍ يأب المعيود - 


وبأب «حددوث الأسماء - وباب الرؤية والصغمة ‏ وغيرها , ولعل لايخفى 


«ه»روىالصدوق (ره)هذاالحديث فق كتاب التوديد » ياسئاد عن 
الكاينىي ٠‏ وفيه زيادات مع اءتلاف فى في هواضع منه , وأعاأه سقط #ردل أسخ 
الكاني ٠اوكان‏ تصحيف في النسخ »ذلك شر نا الى مواردالاخ:للاف 11 : 

»1١«‏ لأتوهم السائلان تنزيمه (ع ) لاباري سيصانه عن مشار كة غيره 
من الموجودات » اورد على قوله (ع  )‏ لاجسم - ان له مهمأ وبصرا فكيف 
يحكورن جمسما . وقوله  :‏ أنه لايد من العلم به بمحض الشيئية . وقوله (ع ) 
لاتدركه الاوهام .مع ذلك اثيت له هذه الصفات » نكيف ,حكورن ذلك . 
فدفع [ع ] ذلك الوهم بقوله : بانا نثبت الصفات على وجه لا يشابه بها 
المخاوقات ف.لا يوجب له الاشتراك ممع غيره » لاني ١!-ذات‏ ولا فى الصمات », 
ولابحسب الخارج ولا بحسب العقل . اذ مرجع الجميع الى الذات الاحدية - 


لم6 الشاني في شرح اصول الكاني 


وبصير بغير آله ٠‏ بل يسمع بنفسه » ويبصر بنفسه 2 ليس #ولي : أنه 
صمميع لسمع سه ٠‏ ودهير ووصر مس4 ٠‏ أنه شي و اس شي آخر 


ولكان أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا , وافباماً لك إذ كنت 


على الياحث أن تكرار الحديث أشيء. عن عدة أسياب . أهسها مأينبغي 
الاشارة اليه » وذلك ارنى الأسئلة وأن تعددت فان محور أغلببا 
يدور حول موضوع واحد . كم وأن أجوبة الامام (ع ) أيضأ تدل على 
ذلك . فالسؤال 1ا كان موجباً اليه « ع » من عدة أشخاص مختلفين » 
وفي أوقات متفرقة 2 ومحافل متهددة ,» كن الجواب ‏ أءفي الحد.ث ‏ 
لابد وأن يكون مكرراً »بل قد يتكرر لفظأ وسنداً . والراوي وان دون 


- المنفصلة عما سواه . ثم اشار الى رفع توهم آخر وهو ان يال قولكم إصمع 
بنفسه » يقتضي المغايرة بين الشيء ونفسه ؛ لكان السيبية اوالصفة » او يقال 
حل شيء على شيء »او صدقه عليه مما يستتدعي مغايرة بين الموضوع والمحمول » 
فاذا قأنا انه سميع بنغسه فيتوهم ان المشار اليه شيء [خر فةال [ ع ] : لوس 
قولي : سميع بنفسه الم بل الضرورة دعت الى اطلاق مثل ه-ذه العبسارات 
للتعييدرءن نفي الكثرة عن ذاته حيما يكون الانسان مسؤولاً يريد افهام السائل 
في المعارف الاهية » ولاسما في مءاني التوحيد » فانه يضطر الى اطلاق الالفاظ 
الطبيعية والمنطةية المستعملة التي تواطت علءبا الناس » وهو المراد من قوله : 
ولكن اردت عيارة عن نمسي إذ كنت «سؤولاً اي اردت التعبير عما في ننمسي 
بما يناسب ذاني اذ كنت مسؤولاً » وافبامك الامر يما وناسب ذاتك اذ كنت 
سائلا . كما انه رفع توهم السائل من قول.ه : صميم بنفسه , من أنه هو شيء 
والنفس شيء آحر يقوله : انه ليس شيء ونفسه شيء آخر بل ذاته بسيطة في 
غاية البساطة يسم الأشياء كليها وجزئيها حسوساتها ومعةولاتها بالنسبة الى - 


كعاب التو<يد لدقهى 


سائلا , فأقول : انه سميع بكله , لا ان الكل منه له بعض ٠‏ ولكن 
أردت إنفيامك والتعبور عَن نفدي 4 وأ.دس مر جهي فى ذالك إلا الى 
انه السميع البصير ٠‏ المالم الخبير بلا اختلاف اللذات ولا اختلاف 


الحديث ووعاه الا انه لا يمكن أن يجوب عن الامام (ع) الا اذا حوله 
اليه . ثم انا نتصور من استدراكات الام-ام (ع ) في جوابه محاولته 
لتقريب الجواب الى. فوم السامع وادراكه ٠‏ كا يرغب [ع ا ان يكون 
استعاله غير بعيد عن المألوف . فان الدين الاسلاى الحنيف جاء وفق 
الفطرة . ومن هنا يتضس لنا ما مني به ائمتنا المعصومون , وما لاقوه 
من ءناء وشدة في أ ك-يز دعائم الديرن#1ى ودفع شببات المضلمين . وفي 
معاودة الزنديق في السؤال يتضحس لاباحث مدى اغراق الزنادقة في غرس 
شبهائهم في ربوع الفكرة السليمة التي شيد دعائمها الاسلام على اسس 
ثابتة وان هوست اعداء الدين . قد حاولت لا نشطت ان تهر كيانها 
بقذائفبا التضايلية واباطيابا السفسطائية » وقد ححدسبث ان محاوا:ها في 
غرس بذور المادية السامة » وزرق موادها الفاسفية ل(:خدير الفحكرة 
اللعادية كنت غملية ناجحة ٠‏ ولكنها بأءت بالفشل والخيبة . فان - 


لم روا ون ممصو ون 


- الواجب كصغفدة الازهان 5 (نسبة للنفس الناطةة 6 والىهذادشير الامام / ع 
أنه صمييع ب كله 6 م يكرر لأفهام السائل بقوله : ولدس مر جعي ذلك الا انه 
السميع البصير العالم البير بلا اتلاف الذات ولااغتلاف المعنى . ويعبارة 
اخرى ابرهك أن يهم اأسائل أن هذه التعبيرات من جرة كوه ساكلا واني 
مسؤول واره_د افهامه 6 والاليس الياء للآالة مكل الكدابة الهم 1 لعل قول 
الشاعريشير الى ذلك المعنى بقوله : 

عبارا::ا ىق وحسئتك واد وكل الى هذا الال شمر 


م الشافي في شرح اصول الكاني 


الممنى « . ».قال السائل : فا هو ؟ قال أبو عبد الله عايه السلام : هو 
الرب وهو المعبود وهو الله » وايوس قولىي : الله اثيات هذه الجمروف 
الألف واللام والحاء . ولا الراء والباء »١«‏ ولكن ارجع الى معنى وشيء 
خالق الاشياء وصانءها » وئعت هذه الحروف وهو المهنى ضحي به الله » 
والرحمن الرحيم » والعزيز » وأشباه ذلك من اساء » وهو المعبود جل 
وعز . قال له السائل : فانا لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً . قال ابو عبد 


- اوصياء م [[(ص] حذروا الناس من هذا الوباء والداء الوبيل الذي 
سوك بعم مم ربوع الاسلام 2 واعطوا .4 معاومات 6فية 6 لتنق.ة 
الامة ؛ واتاخدى <دذرها 1 لاتصاب به . اما البعض الذي اصييوا به . 
فلأن شروط الايمان لى تكن متوفرة فيه » ولم يرحكن هو الى جانب 
كان فاقدآ للمناعة مستعداً لقيول ذلك المرض العضال . وانه ‏ وأيم الحق -- 





[ه ][ستدرك الامام [غ ] ماسبق مرىن قوله : في اسمائه تعالى ونعوته 
خشيا ان يتوهم متوهم كاتو هم غيره كثير من الناس <ق بعض من امتكلمين 
ووقع الخلاف بينهم » ان الاسم هل هوعين المسمى اوغيره » اشار الى ان ذاته 
شي ء ينعت بأساء ونعوت؛» الفاظها وممانيها خارجة عن ذاته ؛ الاان معانيبا 
مغرومات ذهنية وهية يعرف بها ذانه المعبود والرحر.. وغيرها . رهن قول 
الامام [ ع ] وهمية عاد السائل مستشكلا فقال : انا لونجد مغروما الا مخاوقا 
وقد عرفت ذلك ما ذكر ناه في الشرح ؛ وسيأتي البحث فى [ ب.اب المعبود 
و<دوث الاساء ] مشيعاً بالايضاح انظرالحديث رقم -؟؟؟ 531315 ل 500 د, 

د١1‏ »- ولكفي ارجع الى معنى هو شيء خالق الاشياء , وصانعها وقعت 
عليه هذا الحروف وهو معنى يسمى به الله كذا في التوحيد . 


كتاب التوحيد -١"س-ه‏ 


الله عليه السلام : لو كان ذلك كا تقول لكان التوحيد عنا مرتفماً » 

لانالم نكلف غير موهوم ه١»‏ ولكنا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك 
به » تح ده الحواس 'وتمثل.ه فهو مخلوق » اذ كان النفي هو الابطال 
لولا ائمة الحق والمرشدين من آل البيت علييم السلام لتأضل الداءء 
وقضي على الوحدة الاسلامية » وبكى الاسلام اثرا بعد عين , ولمل 
هذه الفصول التي سجلبا الح.ديث , والتي اوضحناه.ا في الهاءش , 
وسنوضح الباق منها طبا :شير الى ماذكرناه . منها معاودة السائل بةوله : 
ماهو ؟ وبشير بذلك الى ان هذه الذات التي تدرك الاشياء بذاتها بدون 
آلة ماهي حقيةةبا. وقد سبق مثل هذا السؤال مكرراًء وكان قداجاب 
الامام [ع ] بانه ‏ غلط ‏ لان الآثار غنية في التدليل على الشيء أها 
اذا تعذرت عليئا معرفة حقيقة الشيء خصوصا اذا كانت الذات بسيطة » 
والوصول الي معرفة الشيء لوس مخصورا بطرءق الحد والرسم » وانما يكون 
التعريف بهما اذا كان للشىء اجزاء , [إما عقاية او خارجية . اويكون 
له صفات زائدة على ١!ذات‏ » وبدون ذلك لا يمكن التعريف بهما . 
ولذلك اجاب [ ع ] بقوله : وهو الرب وهو المعبود ٠‏ يشير بذلك الى 
عباده وهم آثار الحق . وهذ! السؤال سرق مثله لفرعون وكان اللدوات 
من الني هوسى [ع] ايضا باثار الحق سا اشار اليه القرآن الكريم 
بقوله : [ رب السماواب والارض وما بينبما ان نتم موةنين ] . وقد 
اخفى سبحانه كثير من الامور يأخفاء حقائةي.ا منها القوة والالم, 


و كدير من الادور التي لا نسع ه ده العدالة الى سردهأ 6 و يدل عليها 


١ «‏ 2« انا / نكلفاي تعتود عير موهوم ل وكنا نول موهوم بالحواسمدرك 
لا تحد ةالو اس كذ افيا (توحيد 0 وفي بض | لنسح كط مدرك ببأ تمده الو اس . 


5 الثاىفى شرح اصول!لكاني 





والعدم »١١«‏ . والجهة الثانية التشبيه » اذ ان التشبيه هو صفغة المخلوق 
الظاهر التركيب والتأليف ٠‏ فلم يكرن بد من اثبات الصائع انود 
المصنوعءين والاضطرار الي,م «"» انيم مصذوعون » وأن صانعهم غيرهم 
وليس مثلهم اذا كان مثلهم شبيباً بهم فى ظاهو التركيب والتأليف , 
وفها يجري عليهم من حدوثهم بعد اذ لم يكونوا » وتنقلوم من صغر 
الى كير » وسواد الى بياض ٠‏ وقوة الى ضءف وأحوال موجودة لاحاجة 


الا بأثارها ليفهم العقل مدى ادراكه ؛ وبعد ذلك لا يتعدى طوره , 
ولا يتجاوز ح.دوده التي ضربها الله له , ليقف خاضما اتلك العظمة 
شاكراً لا نعمه الجليلة التي اغدقها عليه . وقد عرفت مالا مزيد عليه 
في مبحث الحديث رقم ١/ج/١‏ . وهنا يعود السائل بقوله : فانا لم 
نجد موهوماً » اي كلاما تتوهمه او :تصوره الا وهو مخلوق للنفس » 
فكيف يعرف ويرصف به شالق الاشياء . فيجيية عليه السلام رن 
طريق الحل بقوله : إنه لو كان الامر كا نقول 1ا طلفنا بالاقرار بتوحيده 
مع انا مكاقون ب-ذلك . ثم يستدل من طريق آخر لهل هذا الاشكال 
وهو : أن كل موهوم باحدي القوى والحواس ظاهرية 6انت او باطنيه 
لابد وان تكون مخلوئة مثازا ومصنوعة بمكرنا ‏ وخالق الاشياء منره- 
ولكن للعقل ان يتصور مفاهيم تمكون حاكية عن ذاته تعالى وصفاته ‏ 


»١«‏ أعل في الءيارة سةط وفي التوى..دء كذا. فهو مخاوق ولإبد لنا من 
اثيات صانم الاشياء خارج من الجرتين المذمومتين احدها النفي اذ كان النفي 
هو الابطال . «؟ »قال صدر المتأفين فى شرحه له-ذه العبارة ما هذا لفظه : 
والاضطرارامتأدىالي,م . بتقدير لفظ التأدى وفي التوحيد كذ! والاضطرار 


منوم اليه . 


كعاب التوحيد 09 سس 





ينا الى تفسيرها لبيائيها »١١«‏ ووجودها. 

قال السائل : نقد ح_ددته إذ أثيبت وجوده » قال ابو عيد الله 
عليه السلام : لم أحده ولكني أثبته » إذ لم تكن بين النفي والاثبات 
منزله » قال السائل فله آنية ومائية . تال عليه السلام : نعم لاوثبت 
الغىء إلا بانية ومائية . قال السائل : فله كيفية ؟ اللا : لأرن 
الكيفية جبة الصفة والاحاطة » ولكن لابد من الخروج هرح جبة 
التمطيل , لأن من نغاه فة.د أنكره ورفع ربوبية وأبطله » ومن شيبه 
بغيره فقد أثيته بصفة المخلوقين المصذوعين الذين لايستحةون الربوبية» 
من طريق الاثثار » ولذلك فان ماجاء في القرآن الكريم من الآيات 
وفي كلام الانبياء والأئمة عليهم السلام من الاحاديث ؛ ي.كون غالب 
الاستدلال به على اثيات الصانع بالآثار ».وإلا فان النفي والقول يعدم 
امكان التصوير والتمقل <حتى من ه.ذا الطريق ابطال » كا ان اثيات 
صفات المخلوقين له تشبيه , وكلاها ياطل » لأن النفي يس:لزم الابطال 
والتشبيه يستلزم ان يكون مركباً ومؤلفاً من الذات والصفة , وما كان 
كذلك يكون «ضطراً الى العلة . ثم يعود السائل باشكال آخر وهو 
قوله : اذا ثبت وجوده فقّد حددته لأناثبات الوجود بالتحديد والتعريف 
تحديد وللوجود المهحدود مركب من الوجود والحد , وهذا لا يمكن ان 
يكون واجبا لتركيبه ٠‏ فاجاب [ع ] بقوله : ولكنى ينه ومعناه اي 
مراده ان اثيات الوجود غير التحديد . لأن التحديد مطلب [ ما ] الحقيقية, 
واثئيات الوجود مطلب [ هل ] البسيطة » والذي يوجب التحديد هو الاول 


دون الثاني ثم يدول [ ع ا : لوس بين الاثيات والنفى منزلة #فاذا 6 


د ١‏ » لاحاجة بدا الى تفسير لثباتبا ووجودها كنذا في التوح.د. 


حاو الشاني في شرخ اصول الكاني 


ولكن لاد من اثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ٠‏ ولا يشاركه 

فيبا » ولا يحاط بها ولا يعلمبا غيره . قال السائل : فيعانى الاشياء 
بنفسه ؟ قال ابو عبد الله عليه السلام : هو أجل من أن يها نى الأشياء 
بمباشرة ومعالج.ة ؛ لأن ذلك صفة المخلوق الذي لاتجيء الاشياء له 
إلا بالمباشرة والمعالجة » وهو متعال نافذ الارادة والمشيئة » فعال لما يشاء . 


ايطلتا النفى كما تقدم فلا محال من اثيات عدم المنزلة بينهما . ثم قال 
السائل بعد ان !حاط علماً بالجواب عائد] قوله [ فله آنية ومائية ] . 
فاجاب «ع » بقوله ؛ نعم لا يثبت الشيء إلا بانيته ومائيته والمراد 
بالانية هنا الوجود وبالمائية «ما» الحقيقيه 2 اي شرح ماهية الشىء ؛ 
بل الماهية في الوجود البسيط « عين » الأنية . والواجب تعالى ماهيته 
فين أنيته . وحاصل ما ذكر في الدليل ان اثبات الشيء فرغ /#بوته 
ووجوده . ثم بعد ذلك يعود السائل بقوله : فله كيفية ؟ قال «ع»: 
لان الكيفية جبة الصفة والاحاطة » والمقصود من هل-ذه العيارة نفمى 
الصفة الزائدة على الذات » لانه يوجب تر كيبه وتشبيبه بالمخاوتين » 
لأن الكيفية من ءوارض الموضموع ٠‏ ولذلك قال وع» : لابد من الخروج 
من جوتي التمطيل والتشبيه . وقد عرفت مما سيق مكرراً ذلك , فلا 
حاجة الى بيانه » خصوصاً بعد الوقوف على المباحث الى في الاحاديث 
السابةة التي ذكرناها . والنتيجة من نفى التمطيل والتشبيه : هواثيات 
#قائرة له ةا قيرء وولا شدركرا يها دده ولا رحاط نابول 
يعلمبا غيره . والمراد من تلك الكيفية ليس اللكيمية التى هى |<حدى 
المقرلات 2 لانها لثيات له وهو ععسين التشبيه : بل المراد بها اثبات 


جميع صغاته الكالية له وهى عين ذاته » واثباتها له ,ذا النحدو ء 


كتاب التوحيد هلا سه 
©" - لا عدة من أصحاينا عن احد بن د بن خالد عن مهد 
ابن عيسى عمن ذكره قال : سثل ابو جعفر عليه السلام أيجوز ارن 
يقال ان الله سي ء قال 1 عم يخرجه عن الحمدين حد التعطرلى وحدد التشيية : 


5" [ باب انه لا يعرف الا به ] “ 
١ 75‏ على بن مد » خمن ذكره , عن أحمد بن يل بن عيسى 


- فلا تشبيه لانها عين ذاته » ولا تعطيل البتة ٠‏ ثم يعود السائل بقوله : 
فيعاني الاشياء بنفسه ؟ وهذا السؤال سبق مثله في الحديث برقم "١١‏ 
ص ١9‏ مع تَغيير يسير , وهو قوله ‏ ولو باشرهم بنفسه ‏ وقد ذكرنا 
هناك مايقتضي ايضاحه وبيانه فر اجع 5 

«ه؟؟1-/» مرسل : والحديث مكرر لفظأً وسنداً ما سبق وصيأتي 

«"»؟؟1-١-»‏ يبول اسناده : مد بن ححمرأن هو ابو جعفر اأنبدي 
البزاز من اصحعاب الصادق [ع ] نزل جوجريا ؛ كوفي الاصل 2 روى 
عن أبي عرد الله [ع] » الفضل بن السكن بحرول . 

ان للاستدلال على معرفة الله :الى طريةين » الاول صبيل الصديةين 
الذين يستشهدون به تعالى عليه » ثم بذاته على صفاته , وبصفاته عل 
انعاله . وهو الاستشباد به تعالى على الاشياء فيكون ائتةَالا من العلة 
الى المعلول ٠‏ واليه يشير امير المؤمنين «ع » بقوله : مارأيت شيئأ الا 


ورأدت الله قيله » « ١‏ » (لما أي صييل المتكامين والطبيويين وغيرهم الذين - 


«١»انهذا‏ السييل احم واشرف وقداشير إأيه الشرآن الحكيم بدوله 
تعالى : (اولمى يكف يربك انه على كل هي سك ( ١٠‏ / 90 وهو طريقة 3 


5ل الشاني في شرح اصول الكاني 





عن جد بن حمران . عن الفضل بن السكن , عن أبي عيى الله عايه السلام 


«توسلون الى معرفته تعالى وصفاته بواسطة امر أخر . وهو الاستدلال 
بوجود الاشياء ذاته . ثم تعرف ذاته بنفي المثل والشبه عنه , لأن 
كل ماسواه سواء ١كان‏ روا او جسا جوهراً او عرضاً فهو مخلوق له 
والمخاوق لا يساوي الخالق لافي الذات حق يكون مثلا له ء ولا في 
الصفات <قى يكون شبباً له . ثم لكون صفاته عين ذاته » فلا مساواة ‏ 








- مستقيمة يصممأن يعبرعنبا ( بالمشاه.دةالوجدانية ) ايض وقدذكرهامنصور 
ابن حازم احد اصضصاب امامنا الصادق [ ع ] وتلاميذه » <يها عرض على 
الامام [ع ] معتقداته لتصحيهبا نقّال : ان الله اجل من أن يعرف بخلقه , 
بل العياد يعر فون به ٠‏ كا في المح-ديث رقم 2324" ونحن ندعى "] اشر نا اليه 
فها سيق » ان هذه المعرفة حاصلة بالغفطرة لكل احد وان غفل عنبسا الكثيد , 
ولذاةال ( ص ) -كل همولود يولد على الغطرة وانا ابواه يهودانه اوينصر انه 
ولكن تحقيق الالتفات اليا وتقريببا هن الذهن #تاج الى ذوق رفيع ودقة 
في البيان » ونحن لسنا مسوقين اليها في هذا الموقف . وبعبارة اوضم : ان هذه 
المعرفة موجودة مركزة في منطقة اللاشهور [ العقل ااباطني ] . ولكن الشعور 
بها والتوجه اليبا» او قل ايصاابا الى منطقة الشعور تاج الى التنبيه وقوة 
الجدس . ولا بأس لثتقرييها بالييان الموجود فنقول : ان الوجود حقيقة عينية 
م العقل عليه بأنه موجود لذاته امع قطم النظر ءن كل ماد_دآء . فان كل 
شي ع.داه أثما هو موجود بالوجود » اما نفس الوجود فهو موجود بنفس لا 
بوجود آخرء فلا يعقل ان تكون العينية الوجودية له , مأخوذة ما هو خارج 
عن ذاته . والا لما ان وجودآً : بل كان ذا وجود مثل ان يال : أن البياض 5 


بالرسالة واولي الاهر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان . 


في الصفة , إذ لوساواه فى الصفة لساواه في الذات ٠‏ فيلزم ان يكون 
مثلا له . ويلزم من ذلك تعدد الآهة وهو محال . وهذ! الاستشباد هو 
طريق الانتّال من المعلول الى العلة . 

اما معرفة الرسول بالرسالة » ففي معرفة رصالة نبيئا [ ص ]غني 
لمعرفة الرسول » والأستدلال على معرةةها من ضزوب شتى , كلها ادلة 
قاطعة على صدقبها . ودكفينا منها دليلان . الاول ما قرره العقّل وهو 
سرعة انتشار رسالته بحيث لم يسبق ها مثيل؛ مااعتبرها المقل السابم 


آية على صدق الرسالة و#أة للدعوى . فلقد رحبت بها القاوب استبشاراً ‏ 


أبيض ب.ذاته لا ببياض أخر والا لكان ذابياض لا بياضاً. فكا لا يعقل ان 
تكون ابيضية البياض من بياض آخر , كذلك لا يعقل ان تحكون موجودية 
الوجود مرن وجود آخرء بل هو الموجود بنفسه المستغنى بوجوده عما ع.داه 
استهناء ذائياً فكل موجود عداء فائما هو موجود به وبسييه , فاذ! كانت 
الموجودات الامكانية لاوجود ها بذاتها بل موجودة بالوجود فلابد وان يكون 
الوجود الصرف الذي تكون به الموجودات موجودة » وجوداً بنفسه لابوجود 
آخر غنياً بنفسه لا بعلة » واجب الوجود لذاته . وان هذا الاسةشباد به تعالى 
ل يصرح به احد كتصريم مولانا امير المؤمنين [ع ] حقى مرن الغلا سفة 
الاقدمين وهوقوله [ ع] : اعرذوا الله بالله , وقوله « ع » فيدءاءالصباح : يامن 
دل على ذاته بذاته» وتنزه عن >-انسة مخاوقاته , بالمثل الشيه كا عرفت ا 
سوق وهذ! البحث مةتبس من كلمة العلامة الحجة الشيخ يحدرفهيا المظفر ١‏ لقي 
القاها في اليا كستان في الحفل الذي اتيم في سنة 1لا؟١‏ ونشرته جلة النجف 
في السنة نفسها . 


موت الشافي في شرح اصول الكاق 
ومدى قوله : « © »0 اعرفوا أله بألله يدي ان الله تعالى خلق الاشخاص 
والانوار والجواهر والاء..ان 1 فالاعيان الابدان والجواهر الارواح 5 
وهو جل وعز لا يشبه جسا ولا روحاً وليس لاح-د في لخلق الروح 
الموساس ١(لدراك‏ أمر ولا صموب . هو المتغرد بخلاق الارواح والاجسام ) 
فاذا نه 


يِ ع4 ١‏ أشبوين 2 ضيه الابدان ل وشبه الارواح ) قهة د عرف لله 


الله 2 واذا ع4 بالروح او اليدن أو النور ل فم يعرف الله الله . 





موسا قت الشرمن آل الاسان برنا ا تعرصية ا فنقاذة و حدق فى الارهاذ 
صلاحها , واض.اء الجبات الست شماعها . والثاني ما قرره وارتضاه 
الحس »وحسينا من الادلة الحسية عليها المءجزة الخالد: وهو القر أن الحكيىم , 

اما معرفة اولي الامر بالامر بالمءروف والعدل والا<حسان + فبي 
للا كنت اطاءة اولي الامر واجبة كما دل عليبا قوله تمالى : [ يأ ايها 
الذين أمئو اطيعو! الله واطيهوا الرسول واولىي الامر مس . فان تنازءم 
ف شي * فردوه الى الله والرسول ] ؟” / 4 وهذه الاطاءة أعني طاعة اولي 
الامر لا تجب الا في حدود ما امر الله تعالى به والرسول [ ص ] كا 
وصقه الامام وع» من أمرهم بالمعروف واقامترم للعدل والا<سان » 


ولا أحسب ان هناك مصداتا لبفا الودصحف غير شضه.ءته المباركة د2١‏ 


« » » هذا كلام الكليني اوردهالصمدوق بأسناده عن الدقاق عمدت يد بن 


دعدذوب دول مدق قوله . 

»١«‏ النين هوالذي ننجت فى ذهنه فكرة العدالة الاجماء.ة على اساس 
من حدوق الجماءة الني لابد لما ان وى بأزالة الغروقاابائلة بسن الطبقات 
الى يخم ثريهاواميرها ويمّوي فقيرهاو صغيرها وان صوده قِ مدر كة الودالة 


الاجتماءية هذه مدوياً ابداً » وسوطه عاملا ابداً ودفاعه عن قيم الانسانية - 


كعاب التوحيد -148" - 
اا" _ ” عدة من اضارنا ”» عن أحزى ان يد دن خااد عن 


بوعش اضار:ا ؛) من على دن عقبة دن قرس دن ميان ان أبي ريدجة 
دولى رسول الله صلى الله عليه واله و سم قال . سكل أمير المؤمنين عليه السلام : 
- التي هي [ نسخة مغردة لميرابا الشرق والغرب صورة طرق الاصل لا 
قديماً ولا حديثاً | 2 شبأي شيل » نقلا عن صوت الع.دالة الانسانية 
ص ١84‏ تأليف جودج جرداق . 

« 50" ” » مرسل اسناده ؛ على بن عقبة » ولحسيب أن كنيته 
أبو عر ووصف بصاحدب رسوآه الله وخا.فة مير اللو مين وحاله يرول 


ولا يمول ان العلامة كان قل عده قٍِ سم المعتمدين ٠.‏ 


لاهوادة فيهولالين » 6انني<كو مته المثل الاعلى لاحكم الواعي لاحةوق فى تلك 
الجقبة من تاريخ البشر » والعامل على تنفيذ منطوقها بكافة مالديه من وسائل 
وليس هئ_الك ما هو احب على قلب الامام [ ع ] من ان يقيم حأ أو يزهق 
بأطلا . على اسأس لايتزءعزع من رأيه فيالق والباطل وموضوعاتبما : و<سبنا 
من ذلك روائعه في رسائله وعقوده ووصاداء وخطبه وساير اقواله وافه.اله 
وسيرته . روائع تناولها من الانسان جواهر وغاية » ومن الكون معنى وشكلا 
ومن ا١<دوال‏ زمانه واح.داث عصره ودفعها عقله الججكيم الى خياله وقلبه 
حقائق عامية خالصة . . . 

وانبها لتراث عظيم للا نسانية بوصفغراد ستورا جايلا فىالاخلاق الخاصة 
والعامة »لا تسمو عليها دساتير الانبياء والمفكرين والككاء في تاف الصور 
والامكنة » ونلغفت نظر القراء بصورة خاصة الى ها جاء في كتاب له الى .عض 
عماله...انظر الى ما جساءفى وصفه في صجيفة 87 [ صوت الع.دالة ] تأليف 


جودج جرداق . 


اءلا لت ظ الشافى فى شرح اصول الكاني 


بم عرفت ربك ؟ قال : بما عرانىي نفسه . قيل : وكيف عرفك نفسه؟ 
قال 1 لا [ يكشبه ] صورة ولا ردس بالحواس ولا .قاس بالناس 6 قردب 
فق بعده 2 يعيل قِ قريه 6 فوق كل َي ء ولا يقال : مي فوقه 4 امام 
كل شي* ولا يقال : له أمام ٠‏ داخل في الاشياء لا كشىء داخل في 


يصاول السائل بقوله «بم عرفث ربك » انيةقف على :للك ١اوسيلة‏ 
التي عرف الامام دع » بها ربه » فاجاب «ع» « يما عرفني نمسي » 
اي بتعريف الله اياي نفسه اذ ان معرنة الرب لايمكن للمريوبين لانه 
وجود غير محدود ولا ماهية له كما تقدم فلا يمكن أن يكتنه او يتمقل 
الا بالمقدار الذي هو عرف به نفسه من افماله في كتابه التكوينى أو 
اقواله يما في . كتنابه التدويني فا في قوله : «يمأ عرافي » مصدرية 
لا موصولية - ومن هبنأ خرج ممنى آخر لقوله : « اعرفوا الله بالل » 
ف الحديث السابق فسئل كيف عرف الله نفسه ؟ فاجاب « بانه لارشيه 
صورة» بجردة كانت كصور العقول والنقوش او مادية كصور الأجسام 
وانه ليس من ثأنه انيدرك بحس اويتمثل في عقل اوينال بمثال اويمقل 
بقياس يستعمله الئاس وانما نسب القياس الى النداس لا ختصساص 
استعاله بهم لتوسط لنزلةهم بين العقل الالص والوهم اذ الملائكة ‏ 


- كيف تسيغ شيراب وطماما ٠وانت‏ تعلم انك تأكل حراماً وتشرب <راماً 
وتبتاع الاماء من مال الءتاى والمساحين ؛ نانق الله واردد الى هؤلاء القوم 
امواليم » فنانك ان لم تغمل » ثم امكنني الله منك , لاعمذرن الى الله فيك , 
ولاضربنك بسيفى الذي ما ضربت به احداً الا دخل النار والله أو ان الحسن 
واللسين فعلا مثل الذي فعلت » ماكانت لبماء:دي هوادة , ولاظفرامني بارادة 
دق آخذ الجق منبما . وازيل الباطل عن مظلمةبما . 


كتاب التوحيد الا 


مي وخارج من الاشماء لا كشيء خارج من مي ' سردآن هن هو 
هكذا ولا هكذا غير ه ولكل مي ميتدأ 9 


لايدركون الاشياء بالقياس لارتفاع درجتبم عن الفكر وكذا الحيوانات 
لانحطاط درجتها عن ذلك ثم ذكر ::نزيهه سرسانه عن ٠شاركة‏ شيء 
من الاشياء فكان في التنزيه على هذا الوجه مظنة التعطيل وقد زات 
اقدام كثير من المنزهة في هذا المقام <تى وتعوا في التمطيل كا زلك 
اقدام آخرين من مثبتي الصفات <تى وتهوافي التشبيه ذكل ٠ن‏ الغريةين 
نظروا بالعين العوراء والجدوا بحيادهم عن الطرق المثلى اءا المعتزلة 
فنظروا بالعين اليمنى وءطلوه عن الخاق وللفعل واما الصفات.ة فنظروا 
بالعين اليسرى فشبهوه بالخلق ولذلك اشار الامام «ع» فراراً من هذا 
وذاك الى الامر الجامع المتوسط بين الحدين اذ كان امام لئمة المق فانه 
قد عرف الله بالله كا قال تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فاني قريب 
اجيب دعوة الداعي » وقال : « ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » 
وقال : « مامن نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم . . » وقال : وها رميت 


اذرميت ولكن الله رى » نال «ع» : قرسب في بعده بعيد في قربه .. ١«‏ » . 


والمراتب الضعيفة اشهة لمها:.ه وفيوض رحته الواسءة وامما كونه - بعيداً ‏ 
فلتجرد ذاته ءن الخلق واستغنا.ه عن كل شيىء وام.ا كونه ‏ بعييداً في قربه - 
لي فى عين انه قريب لقرب الءلة الى المعاول شأن من ث.ؤون ء1:.ه وظل هن 
اظلالبا ٠‏ بعيد عنرا لانه فوق ما يتناهى بما لا يتناهى بالنسبة للموجودات 
الامكانيةالمغدودة ولماكانت جبة قربه على هذ!الوجههي بعينها جبة بعده و كذلك 
العكس نبة [ ع ] بةو!.ه : - فوق كل شيء - لان كل شيء معلول فهو حيط 


الاج ١لشافي‏ في شرح اصول الكاني 

-”- يد بن ابماعيل » عن الفضل بن شاذان . عن صفوان 
ابن يحيى » عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
انيناظرت قوماً فقات هم . إن الله جل جلاله أجل واعز واكرم من 
ان يعرف بخلةه بل العياد يعرفون باللهء فال :رحك الله . 

«18؟ - *» كالصحيس : وهو بعض ما سيق وسيأتي . 
بالاشياء لحاطة معنوية وجودي.ة ولا يقال شيء فوته » بما ذكرناه وهو : أنه 
لاحدلوجوده ووجوه فوق مالا يتناهى فبو امام كل شيء ولا يقالله امام اذلا 
ميدأ له داخل في الاشياء ‏ دخول المقوم اوجود فيا يتقدم بهلأن الوجودات 
الامكانية لبا فيوض واشءعةآه تعالى فهو داخل بهذا المهنى ولوس هذا الدخول 
من قبيل شيء في شيء لانه ايوس قباله شيء <قى دشل هو فيه بل حقيةة 
كل شيء فيض افيض منه وشماع من اشعته . واعلم ان هذه المعارف الألبية مما 
تقصر العبارت عن تأديةالمطلوب من ضرق المجال ولثلا يتوهم احد ان مؤدى 
هذا البيان هو ان الموجودات قطعات :تقطع منه تعالى او رشحات كرشحات 
الماء من الكوز وكل هذه اوهام واباطيل لاحظ لها من الواقع ولا نصيب لبا 
منالهحقيقة تعالى عن ذلك علواً كبيراً بل نقول : انالموجودات جميءها سواء 
كانت من المجردات او الماديات هي فيوضاته وآثار رحته ١أواسعة‏ و!أوجرد 
مع أنه من مامت واحد لكنه تعالى غير حدود وواجب ومخلوقاته كلها محدودات 
ويمكنه ولذلك نزهه [ع ] بقوله ؛ سبدانه [ هوهكذ! ] اي منزة منهوموجود 
خالص غير حدود [ وليسهكذا! ] اي الموجود المحدود غيره لانه غير مخلوق وكل 
مخاوق مكن عحدود. 





تاب التوحيد 9لا ل 
7" [ باب ادنى المعرفة ] 4 


-١ "4‏ تمد بن الحسن ؛ عن عد الله بن الحسن العلوي وعلي 
ابن ابراهيم ٠‏ عن المختار بن مد بن المختار الهمداني جميماً . .رن 
الفتح بن يزيد . عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أدئى 
المعرفة فقال : الاقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير وأنه 
قديم مثبت موجود غي فقيد وأنه ليس كثله شيء . 

د14" »١‏ بجرول : عبد اللهبن الحسن هو ابن الحسن بنعلى بن أبي 
طالب ابو يمد من اصحاب الصادق دع » وهو امخض »١«١‏ . المختار 
ابن مد بن المختار وفي نسخة اخرى ابن بلال بن ابي عبيدة روى عن 
الفتح بن يزيد الجرجاني وروى عنه الصفار . والفتح صاحب المسائل 
لابي الحسن واختلفوا فى ايهم هو . الرضا ء ام الثالث «دع» والرجل 
حاله رول . 

يشير الحسديث الى ادنى مراتب العقيدة التي بها يحصل الاسلام 
ولا يسمع الناس التجاوز عنبا وهو الاقرار بمذه الامور ااتى قررها 
الحديث من قوله ‏ مثيت موجود ‏ :أ كيد اوجود الموصوف يعدم الشريك 
في الآلبية وسلب الشيه والنظير مع السرمدية والدوام فان بجرد الاتصاف 
١«‏ »انما سمي المحض لان اباه الحسن بن المسن [ ع ] وامه فاطمة بنت 


المحسين ان دشبه رسول الله [ ص | وهو خخ إى هاشم ف زمانه ون :-ولى 
صدقات امير الو منين دع » بعد أبيه الحسن . 


4لا ل الشانى في شرح اصول !لحاني 
حاتم في حال استقامته أنه كتب الى الرجل ما الذي لا يجتزأ في 
معرفة الخالق بدوته ؟ فكدب اليه : : «زل عالاً ودامها وبصيراً وهو 
الفاعل 1 تربك . وسءل أبو جدمر عليه السلام ءَن الذي لا يجدرأ 
بدون ذلك من معرفة الخالق فال لضن شاه َىء ولا دشمبة شّميء » 
لم يزل عالاً مها بصيراّ 0 
0١‏ #3 مد بن محيى , عن #هد بن الحسين . عن الحسن بن 
وده الامور الكاءة المقلميةلايوجب الحصول بالفعل قِ المين .»١«2«‏ 
ه0٠"‏ 7ل 17» ضهيف وأخر مرسل : والحديث وغني عن البيان 





طاهر بن حاتم بن ماهوية القزويفي اخو فارس كان فاسد المذهب ضعيفاً . 
وقد كانب له ايضاً حالة استقامة كما كانت لاخيه ولكنها لانثمر . 
[191 أ ؟] ضيح اسناده : مهد بن يحيى سيق مكرراً وسياتي كذلك 
وكذا يمد بن الحسين . الحمسن بن علي : كوفي 0 مشهور ليح الحديدث 
روى عن اكاب ابي عبد الله [ع ] وهو معروف بابن بقاح ٠‏ 

كيف لا يكون امره عييأ ومعرنة ذاته وصفاته الحقيةية كا هي 
فوق ادراك كل أحد تكل العقول والأذهان عن مثالها وتيبر الألباب 
عن ينه جلاله وغور غزه وكاله إلا انه مع ذلك لكل أحد نصيب من 
لوامع اشراقات نوره قل أو كثر فله الحجة على كل أحد بما عرفه من 
آأنات وجوده ودلاءل صنمه فوتكم التكايف بمةتضى المعمرفة والعمل 
بموجب العلم . 

١ «‏ » فان الحكاء اثيتوا أولا في علمهم المسمى بالءلم الكلي والفلسغة 
الاولىصفات واجب الوجود ووحدانيته اوواحد.:ه ثم اثةو !في علميم المسهى 
بألافي ومعرفة الربوبية وعلِ المفارقات ذاته تعالى وصفاته » وقوله : غير فة.د 
اي غير عادم لشيء من الأشياء لأن الكل له ومنه ولم-ذا ليس كثله شيء اذ 
الصادر من الشيء لا يساويه في الوجود والفعل لا يشابه الفاعل . 


كتاب التوحرد هلال 


على بن يوسف بن يشاح ٠‏ عن صيف بن خميرة . عن ابراهيم بن مر 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يول : إن امر الله كله عيب 
إلا أنه قد اءتج عليجم بم قد عرف-م من تمه . 


4" باب المءبود أ 0 
وك ا عأى ان أبراهيم ؛ عن مد بن عسى إن هييك 2 عن 
امسن بن يوت ) عن أبن رباب ») وءن غير واححود » من أبي عبد لله 


عليه السلام قال : من عيى الله بالتوهم د١»‏ نقد كفر وهن عبد الاسم 


(؟؟؟-١)‏ ضيح مكرر سنداً ولفظ وسيأتي برقم +739 لايقدر 
الانسان عن الانفصال عن معتقداته لانها في عالمى اللاشعور نأفهجة فيه 
فلا ملطار: للعة_ل عليبا ولا الارادة فيوا مسال ولو كرف 
العقل قادراً على التأثير لاصبح كل ماهو مخالف لاصواب منها في ( خير 
كن) فنرى والحال ه_ذء ان تلك المستحيلات العقاية لاتزال ثابتة في 
النفوس وهي نترجة تلك الاوهام المختلجة في النفس وهي ترغم النفوس 
المتوهة على الخضوع لسلطانها وهذه الاوهام انما :ولد في النفوس من 


١ «‏ » بشيررةوله : من عيدالله بالتوهم ‏ الى انالمتوهم مخلوق له مردود 
اليه فاذا كن ك.ذالك فقد عبد المخلوق وماءيد الله واذالك يستازم الكفر ومن 
عبد الاسم - سواء كان اراد منه نفس الحروف والالغ_اظ أو المفبوم منه اي 
الصورة الذهنية التي ترسم في النفس من الالفاظ ايض كذلك لان الالفاظ 
والحروف ليست الاكيفا مسموعاً لانبا عبارة عن افواءالاتموجبواءطة حركة 
الرئة وبتوسط ومقاطع احرف 7تشكل بهورة,ا اللفظية فان كان موضوءا لمعنى ‏ 


لال الشافى فى شرح اصول الكاني 
دون المعنى فد حكفر ومن ءزى الاسم والمدنى فة-د اشرك ومن 1 
المعنى بايقاع الأسماء عليه بصفاته الى وصف بها نفسه فعقّد عليه قليه 
ونطق به لسانه في [ سر أمره ] وعلانيتهفاولئك (صصاب امير الؤمنين 
عليه السلام ةا .: وفي حدنثك آخر اواعك هم المؤم:ون عقا : 


000 عوامل عديدة .هود اغليبا الى العاطفة او التقاليد وفيرها من 
الامور الاخرى 5 دؤودي الى ١(تصاف‏ العقيدة بتلك الاوهام عم آل يسيطر 
العمل على الممتقد عندهماأ يأدق قبل افوله وهن ودروس إسيبب قمعل الأنيياء 
واوصيائهم حرنما يحاواون القضاء على الاوهام بكل م أونو دن تعاليم 
سهاودة لض مأش.د ته الاوهام ودصمءه الافكار الواهية ودجوع الوقيدة - 


- فهو - مستعمل_والا فهمل ‏ ومثل هذا العرض الخارجي الحادث من حركة 
اارئة ومقاطع المروف لايمكن ان يكون هواشتمال ىعن ذالك وأما ‏ الثانى ‏ 
أي الصورة ال.ذهنية التي هى معاني الالفاظ المساة بالمفاهيم ثارة وبالمهءاني 
اخرى ايضاً هي امور ححادثة في النفس مخلوقة لبا ء فكيف ان تكون المعاني 
هى الواجب فن عبد الله باحد هذين المءئيين فقد كفر لما عرفت واما مرن. 
فد الله بالاسم بأحد هذين المعنيين والمسدى معأ أي ىى ه_ذه المغأهيم وهو 
الذات المقدسة فقّد اشرك لأنه اشرك مع الله ماليس هو الله بل هوالاسم واما 
من عيد الله اي الذات المقدسة المستجمعة لجميع الصغات الكالية والتي هذه 
الاسماء اسماء لها وصفات :شير الى ال.ذات المقدسة التي هي في غاية البساطة 
والتى هي ليست لبا اجزاء لاعقلية ولاخارجية ولا ثية وهي الوجود الصرفك 
وعةّد قابه على ه_ذا ونطق لسانه طبءًاً لما عقد عليه قابه في المسر والءلافية 
فاولئك <ق ان يوصفوا بشيمة ( على ) ( ع ) وليست الشيعة إلا الاتباع أو في 


حديث اخرهم الو منون . 





الا ل ”7 د علي دن ابراهيم » عن أبيه )؛ عن اضر دن صوددء, 
عن هشام بن الحم أنه سأل أيا عيد الله عليه السلام » عن أسماء الله 
واشتقاقبا » اشعاهو مشتق ؟ قال ؛ فةال لي :ياهشام ١‏ الله مش:ق من [له وإلاله 
يقتضى مألوهاً والاسى غير المسمى , فن عبد الاسم دورن المعنى فقد 
كفر و رعيدك ف هء وهن عيد الام والءنى 4ل كغر وع.د انين ( 
فقلت :زدني » قال ! إن لله نسعة وتسمين إسماً فلو كان الاسم هو المسمى 
اكان كل اسم مئمأ [ها ولكن الله معي دل 530 ببذه الأسماء وها 
غيره » واه شام الخيز أسم للمأ كول والماء أسم للمشروب والثوب أمدم 
للماأووس والنار أسم لاددروق أفيمت بأهشام ا فهمأ تدفع 4 وتناضل 
:4 اعدائناأ والمتخذين مع الله جل وءعز غيره ١‏ قأت » تم 0 قال : ذال * 
نفعك الله ب4 وثيتك يأهشام 4 قال هشام : فوالله ما قور أي ا<+سد قٍِ 
التوجيد <تى قرت مقاى هذا . 


- الى مركزها الطبيعى لايحصل هم الى بعد عناء كبير ويظبر لنا من هذا 
الحديث والاحاديث الأخرى التي جاءت في هذا الكتاب تأثير الأوهام 
على العقيدة تأثيرا كرا ولذلك يحاول من اوتي من العلم كثير ا ازاحة 
العوائق ‏ التي هي وليدة الأوهام ‏ وهي كافية لايجاد حل للمشاكل . 
وعلاج للقضايا ويدل على ذلك قوله  :‏ من عمد الله بالتوهم وهذه 
الكلمة ترمز الى معاني شتى ولذلك اعقيها بهذا العرض المجءلى ينمل 
بالمستفوم او المتعلم خطوات يباخ بها اتمى مرحلة يقف بها على المقيةة 
التي يعقد عليها قلبه وينطق بما لسانه . 


(؟؟؟ -32) سن : صيق يعض مذه مع يسير في الحديث السابق - 





دعلا الشاني في شرح اصول الكاني 


و ا اد علي بن ابراهيم ٠‏ عن العياس بن معروف 2 عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران قال : كتبت الى أبي جعفر عليه السلام 
أو قلت له : جعلني الله داك نعيد الرحمن الرحيم الواحد الاحد 
الصمد د.» ؟ قال : فقال : إن من عيد الاسم دون المسمى بالأتاء 
نقد اشرك وحكفر وجحد ولم يعيد شيئاً بل اعيد الله الواحد الاح_د 
الضمد المسمى بده الأمياء دورب الأنماء ؛ إزن الامهاء صفات 


وضف يب نقسه . 


4 [ باب الكون والمكان] 5 
١ 668‏ د بن يحيى 2/2 عن أحمد بن ممد 2 عن الحسن بن 


واللاحق وسيأتي برقم 5٠5‏ وما يتعلق به من زيادة شروح وايضاح 
وفي الحديث السابق بينا ما يقتضي ايضاحه . 

(594: -# ) تيح اسئاده : الءياس بن مهروف من (داب 
الرعا «ع» ولعله من اض_اب البادي [ع] وهو في د يم مولى 
جعفر بن عمران بن عبد الله الأشءري . 

)١ 170 (‏ صحيح بن الازرق يحظ بترجمة في كتب الرجال 
ولذلك كن مجبول الال . 

لقد تعود الناس ان يتفكروا! في كل شيء الا في ذواتهم وانفسهم - 


هه » ان محمل ما افاده هذا الحديث قد تقدم » ومراده (ع ) من قوله 
اعبد الله اأوا<.د الصمد ‏ اي من لا مثيل له في وجوب الوجود والمراد هن 
( الاحد) انه لا رحب فيه ومن ( الصمد ) ان صفاته عين ذاته وليس له 
صفات زائدة على ذاته . 





كتاب التوحيد 4ةلس 
حبوب عن ابي حزة ٠‏ قال : سأل نافع بن الأزرق ابا جعفر عليه السلام 
ذقّال * أخبر ني عن الله دق كن ؟ مد١»‏ فقّال ٠:‏ مق لم يكن حدق ١خبرك‏ 
دق مان 6 صيحأن من ل يزل ولا يزال فرداً ص_دأ : ١‏ تخد صاحية 
ولا ولدآ 5 


التي هي اقرب الأشياء اليهم كما اشار الى ذلك قوله سبحانه [ اولم 
يتفكروا في انفسبم ] - لقإن  ١‏ - وااتي بفضل كفاياتها يفكرون ٠»‏ 
بل قد ينكر يعضوم بتاتأ ان له روحاً ومشاعر ومن اواثك قوم لايدر كون 
ل.دى التحقيق بانوم بقوة الله يفكرون ويتفلسغون . فهم بما انعم الله 
عليهم من نعمة الذكء والتنقل يشككون ويلحدون مع انيرم لم يرتشةوا 
من حار العم الارشفات ضئيلة لا تزيح جبلا ولاتكسب علمأ » ولكئرم 
مع كل ذلك اخذوا يصدرون ١ححامهم‏ الجائرة الخاسرة جرلا على اكبر 
المسائل واعقها في ميدان العلل . والفلسنة, وهي مسألة الآله والوجود, 
اثياتاً ونفياً . او شكا او الحاداً دون عم كاشف أو عقل راججبح ٠‏ على 
انيم لايملكون من جواي معقول عن لكتناه فواءض الكائنات واسرارها 
الا النفي والقصور ء بل لا يدركون حقائق الأشياء الواقعة بين ايديهم- 


د١» ‏ مق سؤال عن نسيه الشيء الىالزمان» كم ان اين سؤال عن 
نسبته الى المكان ثم استعملا في نفس النسبتين ؛ فيةال مق كذاواين كذا. 
وهنا كن غرض السائل هو السؤال عن ابتداء وججوده صيكأته 6 والذالك أزهه 
الامام (ع ( اولا بدو له (سيدانه) ومعنى ذلك تلزيهه منالنةا "ص 1 م اجاب 
بدو له : دق م يكن 6 ثيه بذ لك على بطلان الاختصاص الذي اد فياا-ؤال 6 
شم صرح يشمز هل يمه بقوله : هن ' «زل ولا يزال 0 وبعدم مدّار:ةه للءتذير ات 
واستدالة التغير عليه لعدم دخول شي فيه 6 أوخر وج شي *عنه 6 حق لايصم - 


 """"‏ ؟' ‏ عدة من (ضسابنا » عن أحد بن ممد بن خالد , عن 
امد بن لك بل أبي نصرء قال : جاء رجل الى أبي المسن الرضا 
عليه السلام من وراء تور بلخ فال ٠:‏ أني ١اسألك‏ مَن مس ألة فان 
اجبةني فممأ بها عدي أت بامامتك 6 قال أبو امسن عأية السلام 9 


وااتي تتناولم.ا ادوائهم الطبيعية » فكيف بما وراء الطبيعة » او وجود 
الله تعالى » والهق انها لفتراء عظيم وتطفل شائن على العم والحقيقة معأ . 

ولا شك انه قد تقرر وثيت عندك ايبا الياحث بما اجماناء 
وفصلناء آنفاً ضمن ابواب هذا الكتاب واحاديثه , إن وجود الله تمالى 
هو من اوذح مأ في الوجود هن حقائق لانه المقوم أوجود كل شيء » 
فيجب أن يكون وجوده في (شراقه وجلائه وثشموله ابين واوضح من نور 
الشمس الى لاتقوى الابصار الضعيفة على مواجبتها لشدة اشراقها وشمول 
ظبورها . ولذلك استفنيئا عن شرح وتفصيل احاديث هذا الباب » على 
انها جاءت مكررة فى ضمن الاحاديث السابقة و١لتي‏ سأ أي صوى الْدَهْمير 
اليسير اللفظي الذي لم يكن له تأثهه في تغييد المعنى . 

[5-753؟] يم اسناده : سبق بعض فيه وسيأتي وسنده . 
ِ الاغخخصاص بزمان باعتيار من الاءتبارات وهك رن لا وهو يط بجعم 
الموجوات احاطة قيومية » فنسبة معيته تعالىالى الثابت والمتخير والمجردنسية 
وأحودة لميزل ولاءزال من غيرأن :ور في حقه تغير ونجدد بوجه من!أوجوه: 
لا في ذائه ولا في ضفاته ولا في اصافته ونسبته » فصح القول اذا يانه تمالى لا 
يخلو مئه زمان » وانه تقدس وتمالى عن وصه تخير وانتقال » وشائبة < _-دوث 
وزوال» ول!-ذلك ذحكر كلمة التسبيس والتقديس واردفوا باثبات الفردية 
والصمدية , ونفى ١تخاذ‏ الصاحبة والولد تعالى عن ذالك علواً كيرا . 


سل عا شئت فقال : اخبرني عن ربك مق كن ؟ وكيف كان ؟ وعلى 
اي شى ه ان لعهاده هد١»‏ ؟ فقّال ابو الحسن عليه السلام : أن الله 
تارك وتعالى أين الأين بلا أين وكيف الكيف بلا كيف , وكان 
اعماده على قدرته , فقأم اليه الرجل ةمل رامضة وقأل : اشهد أن لا 
إله الا الله وان ممداً رصول الله , وان علياً ودي رسول الله صلى الله 
عليه واله وس والقيم بعده بما اقام به رسول الله صلى الله عليه واله 
وسل ١‏ وانكم الأئمة الصادقون ٠‏ وانك الخلف من بمدهم . 

 #" "1"!‏ - تمد بن يحيى ‏ 2 عن أحمد بن تمد بن عيوسى 2 عن 
الحسين بن سعيد ؛ عن الةاسم بن مد » عن علي بن أي حرزة 2 عن 
أبي بصير قال جاء رجل الى ابي جعفر عليه السلام : فال له اخبرني 
عن ربك متى كان ؟ فقال : ويلك إنما يقال لشىء لم يكن : متى كان 
ان ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل ه؟» حيأ بلا كيف «*» ول يكن 


30 " ] ضع.دف ؛: ولفظه وسؤده مكرر 75 صيق وياءن 


»١«‏ ينطوي هذا !السؤال على امور ثلاثة » الاول ١ازمان‏ والثاني الكيف 
وقد عرفت ما سيق بطلانهما لانه تعالى خااق الزمان والمكان والحكبنى : 
فحكيف ,بتصف ببما وه.ذه الامور من ءوارض الاجسام وهو لوس بجسم 
والثالث ناشيء من قوة الواهمة ااتي تخيل ببا اأسائل انكل موجود هو من 
مدّولة الاجسام ولاب-ى للجسم أن يكون معتمداً على شي * » وهو ذاهل عن أُنى 
المجرد » وانه فوق المكان ولذلك اجابه (ع ) بقوله : اعماداً على 6.درته (أقي 
هي عيبن ذاته . 

[ ' ]في التوحيد ؛ ياسقاط الواو هكذ! [ مان م يزل ]. 
[ ؟ ]اي بلا حياة زائدة على الذات لان الكيفية من توابع الحياة ٠‏ 


-5م4 ل الثاىفى شرح اصول!لكاني ظ 
له كان »١١‏ ولا كان لكونه كون كيف , ولا كن له أين ولا كان في 

شيء ولا 6ن على شيء ولا ابتدع لكانه مكاناً «؟» ولا قوى بعد ما 
كون الأشياء ولا كان ضعيفاً قبل أن يكون شيئاً ولا كان مسةو<شاً 
قبل ان يبتدع شيثاً ولا يشبه شيئأ مذكوراً ه*» ولا كان خلواً من 
الماك قبل إنشائه ولا يكون منه خلواً بعد ذهابه «؛»»ء لم يزل حيا 


١ [‏ ] الظاهر ان كان اسم يحكن , لانه ( ع ) لماقال : ان » اوهمت 
العبارة زماناً » لان كلمة كان تدل على الزمان » فنفي (ع) ذلك بانكان بلازمان 
والتعبير بكان لضيق العبارة . وقيل : اي لم يتحةقق له كون شيء من الصفات 
الزائدة » ولا كان ل-كونه اي لوجوده كون كيف بالاضافة . (ي ثبوت كيف 
واتصاف بكيفية » وليس في التوحيد لفظ كون في ١ابين‏ وهو الظاهر . وبش-ير 
بقوله : ولامان »الى قوله [ ع ] : على شىء - الى نفي المكان . 

[ ؟ ] معناه : ولا اوجد مكاناً لان يكون ذلك مكاناً له » بل اوجدالمكان 
والأمكنة للممكنات لا لنفسه المجردة عن المكأن . 

« ؟» الاشارة الى نفي الكيفيه الزائدة على ذاته الموجبة لاتغيير والانفعال 
م6لقَوة بعدالضعف و6لضعف بعد القوة ‏ او 6الاسةيداش الحاصلى ءند التفرد 
عن الامثال والأشياه , الكائن عن نقص جوهره وقصور وجوده عن ااككال 
تعالى عن ذلك . 

« ؛ » يشير بذلك الىشرف ذاته تعالى . وانه غير فاقدلشيء من ١أوجود‏ 
لكاله ؛وانا المساوب عنه النقائص والاعدام »ولا منافاة بين هذا الحكلام 
والذي ذ كر فيبءض الاحاديث السابقة , من!زذاته خلومن خلقه , وخلقه خاو 
منه لما قد اشر نا اليه من ان النقائص والاعدام مسلوبه عنه » وبذلك يمتاز 
وبعين !ذا لق من المخلوق فان المخلوق فقير الذات لنة ص وجوده؛ ولذالك١‏ كد[ ع] ‏ 


كتاب التوحيد --9م ده 


بلا حياة وملكا قادراً قبل ان ينشىء شيئاً وملكا جياراً بعد إنشا:ه 
للكون فامس لكونه كيف ولاله أبن ولا له حد ولايعرف بشيء يشببه 
ولا يهرم لطول البقاء ولا يصهق لشيء بل لخوفه تصءق الأشياء كلبسا 
كان حيا بلا حياة حادثة ولا كون موصوف ولا كيف محدود ولا أين 
موقوف عليه ولا مكان جاور شيئاً » بل حي بعرف وملك لم يزل لله 
القدرة والملك أنهشأ ما شاء حين شاء بمشيثته »١١‏ لا يحد ولاسبعض 
ولا يفنى كان اولا بلا كيف ويكون آخراً بلا أين وكل شيء هالك 
إلا وجهه » له الخلق والامر تبارك الله رب الماللين ؛ ويلك اما 
السائل ان ربي لا تغشاهء الاوهام ولا تنزل به الشببات ولا يحار ولا 


للخلق يست.ل حياته . وبقوله : قبل ان ينشىء السكون», ليدم أن كاله بنفس 
ذاته » وان حاله قبل الأنشاء للاشياء كحاله بعد الأنشاء؛ ثم لما ذكر 
عليه اأسلام هذه الاصول الكاءة وءنها مفصلا » اشار الى بءض لوازمها وها 
يتفرع عليبا . اذر بما تذهلعن ادراكها الاذهان الغاخرة ؛ فنفى الكيفية عن 
وجوده) وساب الاين 4.6 والحدله ل وان يعرف بها إنشبهه . 

«١»هوانه‏ ملاثبت توحيد ذا:,> ونفي الزيادة عليبا , دم توهم من 
يتوهمان صدوزر الأشراء 46 تعالى يحكرن على وج» الايج.اب 6 لاعن ارادته 
ومشرئة ) كغمل الطبايع العديمة الشعور »وذلك بأتجاده اكل مأشاء قٍ و45 
الخاص به , المقدر له بمشيئته » ثم رجع الى نفي المثالب عنه تعالى تأكيدا ا 
سبق فال : لا تحد لان الخد انما يكون اله جزء ولذا قال : ولا «تبعض » 
ايلانيالخارج ولا دسب الذهن . ولايفنى لماثيت من وجوب الوجودله . ثم ا 
كنت الممكنات بءنز لة الأشءة والاظلال لوجوده تعالى» فاذا قطع|انظر عن - 


بد اانه الشاني في شرخ اصول ١لكاني‏ 


يجاوزه شيء ولا ينزل به الاحداث ولا يسأل عن شيء ولا يندم على 
شيء ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض وما 
بمنبما وما تحت الثرى . 

مع؟ 4 عدة من (كيابنا » عن ا<مد بن ثمد بن خالد , عن 
لبيه » رفمه قال : اجتمعتث اليهود الى رأس الجالوت »١١‏ فقالوا ؛ 
ان هذا الرجل عالم ( يعنون امير المؤمنين [ ع ] ) فانطلق بذا اليه 
نسأله . فاتوه فقيل لحم : هو في القصر ء فانتضروه ىق خرج ١‏ فقال 
له رأس المالوت : جثناك نسألك . فقال ؛ سل يايبودي هما بدآ لك 
فقال : أسألك عن ربك مى كان ؟ فقال : كان بلا كيئونية ه”» كان 


[خ8""» -؛] مر فوع : وهو مكراً سنداً ولفظاً 3- صيق » وسيأتي . 


ارتياطها اليه وتعلقبابه ونظرالىذواتها ءلم يدق هالا الهلاك والبطلان. وقد 
اشار الى ذلك بقولله : ( وكل شيء هالك ) . وانمأ رجع الى السائل بالتقريع 
والتوبيخ على سؤاله والاشارة الى مايازمه من الشبهات والاوهام لان الذي 
مح ان يقالله ‏ متى كان وءتى يكون - هو ما كان ذلك من شأنه لكونه متعلةاً 
بالزمان والمكان مفتقراً بالم-ادة والاكوان ان بليسه الاوهام وينزل به 
الشكوك والشيبات . 

«١1»هومن‏ | كير عامائهم واحبارهم والجالوتاسم امجمي لا#نصرف 
وفي التنزيل العزير ( وقتل داود جااوت ) . 

« ؟»المراد من قوله ( ع ) - ه.ذا ‏ انه تعالى ليس له وجود زائد على 
ماهيته حتي تكون كينونة وصفية عارضة علىذاته المقدسة ولوكان عروضاعقاياً 
ذهنياً ؛ بل ذاته ء.ين الوجود» لانه لو كان وجوده زائ_داً على الذات ولو 
بالتعمل الفعلى فلابد وان يكون هذا الوجود معلولا » لاذ كل عرض معلول ‏ 


كتاب التوحيد -6©8م ده 


بلا كيف , كن لم يزل بلاتم وبلا كيف كن ليس له قبل هو قبل 
القبل بلا قبل «د١»‏ ولا غاية ولا منتهى انقطعت عنه الغاية . وهو 
غاية كل غاية , فال رأس الجالوت : امضوا بنا فبو اعلى مايقال فيه . 
69" 0ه - وبهذ! الاسناد » عن [<مد بن مد بن أبي نصر »؛ 

عن ابي الحسن الموصلي ٠‏ عن ابي عبد الله عليه السلام , قال ٠‏ جداء 
حبر من الاحبار الى أمير المؤمنين [ ع ] فقال : يا أمير المؤمنين مق 
ان ربك ؟ فقال له : ثكاتك امك , ومتى لم يكن ؟ <تى يقال م-تى 
6ن . كان ربي قبل القبل بلا قبل ٠‏ وبعد البعد بلا بعد ولا غاية ؛ 


ولا منموى لغاته انقطمت الغايات عنده )2 فوو محدوى كل غَاة قال : 


(64؟-ه ) بجبول وآخره مرسل : والحديث 5كسابقه في تكرار 
الافظ . الموصلي روى عن أبي عبد الله (ع) وروى عنه أبن أبي نصر 
كديرا قٍِ هذا الكتاب 4 وم دكر مه كتب التراجم بير هذ! ) وم 


تصم4ه بعدح ولا ذم 1 


- والعلة لهذا الوجرذاماذانة اوغيره » ولوكان غيره يلزمالخلف وهو ان لايكون 
مافرضته واج بالوجود وواجبالوجود ء لانه يكون <اد مأو معاولا للغيره ولو 
كن ذائه . فاما لن يكون تأ ثيره فى <-ال الوجود او في حال العدم من فيلزم 
الاحمال الثاني تأثير المعدوم في الموجود . والاحمال الاول ١ماانيكون‏ وجوده 
الذييؤثر به هذا الوجودالم علوم فيلزم الدور » اووجوداآخر فننقل الكلام اليه » 
وهكذاء:تسلسل او يدور » والتوالى باسرها باطلة . فتحقّق انه ليس له كيئونة 
زائدة على ذاته . وامأ ما أشار اليه الجديث من نفى الكيفية والسكية عنه 
فعّد سيق البحث عنهما» انظر الحددث رقم 5١6‏ ص١"‏ , 

- يشيد بقوله [ ع ] - قبل القبل بلاقبل  الى انه تعالى قبل الزمان‎ ]١[ 


5م ل الشاني فى شرح اصول الكني 


ا امير المؤمذين اذني انت ؟ فقال : ويلك إنما أنا عبد درل عبيد 


هل (ص) وروى آنه سكل عليه لمم ' أن ان ربئ-ا قبل أن محاق 


بلا زمان لانالزمان اناوه وهو مخاوق وستدلل على ذالك في شرح الحدرث 
رقم 14١‏ فراجع واما أي الغاية . فلان العاة الذائية باءتبار وجودهافي 
الخارج معلولة ؛ وباءتبار الوجود الذهني الذي هوبذالك الاعتبار علة » يكون 
من متممات الفاعل » فالفاعل التام الذي هو تام الفاعلية يكون العلة الغائية 
والفاعلية فيه شىء واحدء نعم الفاعل الناقصله القدرة على الفعلء لكن لا 
تتم فاعليته الا بتصور الغرض المترتب على فعله وحينئذ تكمل فاعليته فيتفعل 
ومثل هذا المونى لايمكن بالنسية الى الواجب تعالى , لانه تعالى في غاية الكوال 
ولايستكل بفعله » فلا يمكن ان يعرض عليه شيء <تى يحكون ذلك الشيء 
متم لفاعليته » بل هو نفسه غاية الفايات : ولعمل قوله تعالى [ الى الله تصير 
الامور ] يشير الى ذلك ؛ فبو الفاعل وهو الغايةء وهو الاول وه.والاخر 
» والى ه_ذا يشير قوله تعالى [ وارن الى ربك الرجعى ] . وقوله :ه-الى : 
[ انا لل وانا اليه راجعون ] . فبو المبدأ وهو المنتوى ولا يتوهم من هذا الكلام 
انا تقول بمقالة الاشاعرة من عدم كونالله معللة بالاغراض <تى تكون افعاله 
عيثاً وجزافاً تعالى عن ذلك , بل نقول انبا في غاية الحكة والانقان وانه غاية 
الغايات ؛ وهو الكال المطلق » وهوذاته تبارك وتعالى . ولامتكلمين هبنا اقوال 
اخر خارجة عن طريق الصواب » وما ذححر ناء هو الذي ذهب اليه الحكاء 
والراسذظون في العم وظاهر هذا الحديث يشير الى ماذكر ناه» ويفيد هذا العنى 
ليضاً فانه [ع ] يقول ؛ انقطعت عنه الغاية وهو غاية كل غاية . فاتغار الى هذا 
الكلام الدقيق المطابق لادق البراهين والذي يعجز عن الوصول اليه اكز 
الباءثين ولم يصل اليه الا بعض أكابر الغلاسفة الآاريين . 


سهاء وارضاً ؟ فقال [ع ] : أين سؤال عن مكان ؟ وكان ولا مكان, 

46 -5 - على بن جد 2 عن صهل بر [4.اد, عن عمرو يرن 
عانعن مد بن ««يى : عن مد بن سهاعة ؛عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : قال رأس الجالوت لليرود : ان المسلممين يزعمون ان عليأ [ ع ] 
من اجدل الئاس )١(‏ واعلميم ؛ اذهيوا ينا اليه لعلي اسأله عرزن 
مسألة واخطته فيبا» فأتاه فقال : يا أمير المؤمنين | أني أريد أن 
أسألك عن مسألة » قال : سل عما شئت » قال يا امير المؤمنين ! «قى 
كان ريئا ؟ قال له يايرودي ! اننا يقال : متى كان لمن لم يكن فكان 
مق أن هو كائن بلا كيئونية كائن » كأن بلا كيف يكون ء بلى يأيرودي 
ثم بلا يايوودي كيف يكون له قبل ؟! هو قبل القبل بلا غاية ولامنتهي 
غاية ولا غاية اليه 2 انقطعت الفايات عنده 2 هو غاية كل غاية . 
فقال ؛ اشبد ان دينك الحق » وان ما خالفه باطل . 


"4١‏ م8 على بن تمد رفعه عن زرارة قال : قلت لبي جعفر 


(140؟-") ضعيف أسناده ؛ عمرو بن عَمان . لحسب انه الثقفي 
الخزار» وقيل الازدي ٠‏ وهو ابو على الكوق ثقة » روى عن ابيهء 
عن مسهد بن يسار وله ابن اسمه مد روى عن أبن عَقّدة 2 وهو نكي 
الحديث ضجرح الحكاية , له كتب , د بن ساعة بن هومى بن زوفاين 
نشيط الحضربى » هولى عيد الجبار بن وايل بن حجر . أبو عيد الله .. 
وابراهيم وجعفر وجده مد بن لحسن وكان ثقة من اصجاينا وجيباً . 

(41؟ -7!) مرفوع : وهو مكرر السند والمضمون ء هذ!الحديث 
الشريف مشتمل على سؤالين ‏ الاول ‏ هو انه : هل الأشياء متأخرة ءنه 


. اي اقواهم في المخاصمة والمناظرة واعرفهم بالمعارف اليقينية‎ » ١١ 


عالت الشافي في شرخ اصول الكاني 


عليه السلام 9 أكن الله ولا هي ء 6 قال , عم أن ولا سمي : قلت ' 
فأين كارى »١١‏ يكون ء قال : وكان متكثاً فاستوى جالساً وقال : 
احلت «ازرارة وسألت عن المكان اذ لا مكان . 


"4" - 8 - على بن مد عن صهل بن زياد عن مد بن الوليد؛ 


- كا هو مفاد مضمون الحديث المشهور كان الله ولى يكن معه شيه ‏ وقد 
اجاب (ع ) عن هذا السؤال بقوله : ( نعم كان ولا شيء ) اي كان 
الله ولا شي موجود هناك ماعدا ذاته المقدسة «"_» والسؤال الثاني , 
هو عن مكانه تعالى عن الذي كن فيه قبل وجود الأشياء » ومثل هذا. 
السؤال عال نيما اشار اليه عليهالسلام بقوله ! احلت »؛ ولعل سيب استوائه 
جالساً بعدم.ا كان مستريحاً في اتكائه هو ذلك , وقد عرفت فيا سبق 
بيان استحالته . 

[؟4"م] ضعيف اسناده : مد بن الوايد ٠‏ قال النجاشي : 


زمائياً عن وجود الواجب تعالى بحيث انه تعالى 6ن وم يكون معه شي ؟ 

«١؟١»-‏ كن_هنا زائدة. 

١ «‏ »لاحكاء والمتكلمين ه,نا اقوال ومذاهب غ2ذتلغة . فالةائلون بحدوث 
العالم بءضهم يقولون بالحدوث الذاتي فقط دون الزماتي » وهؤلاء يةّواون ان 
مهنىقوله [ ع ] انه كانولميكون معه شيء ١‏ انه تارك وتعألى وجوده سرمدي 
ابدي لا اول له ولا آخر » واما ساير الموجودات اي الم-اهيات الامكانية التي 
لبا وجودات » فوجودتها زائدة على ذاواتها عارضه عليها عروضاً ذهنياً وان كنا 
متحدين في الخارج . . وعلى كل <ال فليس الوجود عين ذاتها فلابد ان تكون 
مسبوقة بعلابا » وفي مرتبة العلاءة لا وجود للمعلول » فالتقدم والتأخر رتبيان 


وهذ١‏ معنى الحدوث الذانى ٠‏ ونميجدةه ان وجود الماهيات مسيوقة بوجود عللبا 


كتاب التوحيد قات 


عن ابن ابي نصر » عن ابي أبراهيم الموصلي عت أبي عد الله 
عليه السلام قال : اتثى حبر من الا<يار امير المؤم:ين [ع] فال : 
ياامير المؤمنين مق كان ربك ؟ قال : ويلك انا يقال مى كان لام 
يكن , واما ما كن فلا يقال متى كان . كان قبل القبل بلا قبل » 
وبعد البعد بلا بعد . ولا منتبي غاية لتنبي غليته » فقال أني انتء 


فقال : لأمك الحبل انا انا عبد مر عبيد رسول الله صل الله عليه 


واله وسلم ٠.‏ 


الجياعة بهذا . روى عن «ونس بن يعقوت ؛ وححماد بن عمان ف.كان في 
طبةةبهما ؛ وغمر <تىق أده مد بن المسن ١‏ لصغار وسعد , قال العلامة ' 


والذي يظبر لي انههوالذي ذكره . والحديث سبق مضمونه » وسيأتى كذ لك ٠‏ 


- صيقأ رتبياً ٠‏ ويقررون!نهذاهوالمراد منقوله [ع] ( كأن ولميكن معه شيء ) 
اي مأكان الاشماء وجود قِ مرنبة وجود 4:16 2 اي وجو الياري تعالى ولكن 
ه.ذا اذهب خلاف ظاهر الرواية . وجماءة اخرون ذهبوا الى ان <_دوث 
العام عدوت زما أي 3 اي أن العام مسيوق بالعدم اأزهانى لذي وسكي 
بالصسدم المقابل | لا العدم ١ا-ذاني‏ واشكل عليه 5 )4 زم من هذا انفكاك 
المعأول ءن علته التامة ‏ لانه تعالى بأأنسية الىمالصادر الاول عاة تأمة سن 
لعلته حالة منتظرة » فكيف دمكن ان ينفك المعاول عن علته » ويلزم انقطاع 
١(لفيض‏ وفيالمبدأً الفياض تعالى عن ذلك 8 وقد تصدوآ لاجو لاب عن هذه [أشءبة 
جماعة من المتكلمين اوجوه مختاقة ٠»‏ لس هذامةام ذكرها , وللاطلاع يراجم 
مظانها والتدة.ق هو اأوجه الثاني 6 أي كون العام حرادث بالحدوث اأزماني 


المسيوق بالعدم المقايل وقد اجينا 6و هذه الشيهة يما ذهب اليه صدر- 


ءاب الشافي في شرح اصول الكاني 


الى باب ١أنسبة‏ | و 


(؟4؟١)‏ صويس ؛ سنده مكرر ولفظه وسيأتي وفيه تفسير يسير . 
كانت الاثم قبل الاسلام :ضع فروقا عظيمة بين طبغات الامة 
وبعض الاديارى تقرر نظام الطبقات كالديانات الابراضية التي تقسم 
نظام الامر الى طوائف اربعة وتجعل أعني هذه (لطبقات البراهمة والكبنة 
وادناها السفلة والا نجاس . واليهود زعموا انيم وحدهم ابناء الله واحباؤه 
وفرقوا في تشريعاتهم بين اليرود وغيرهم فحرمو الربا بشدة بين بني اسراثيل 
وجعلوه تجارتوم الرابحة الحلال بالنسبة من لم يكن منبم ٠‏ وإذا نظرنا 
الى الشعب: اليوناني نراه فرق بين من ينتسب الى اصل يوناني وبين 
من لم يمت ليه بسيب فجعل للأولين جميع الحقوق الوطنية وخوليم 
حق السيادة على الآخرين وجاراه في ذلك الشعب الروماني مضيفاً 
اليه شيئا من الغلو » وهر بيئهم العرب فقد حافظوا على الانساب 
واتخذوا نظام الطوائف والنسب اساليب للتفرتة بين الطبةات في الحةوق 
والواجبات . ولكن الاسلام لم يتخذ النسبة اداة ووسيلة لغير المعرفة 
كا انه لم يجءل كرامة للنسب وغيره بل جعلبا لاتقوى كما اشار الى ذلك 


- المتأفين من اثبات الحرحة الجوهرية » وان الطبائع الجوهرية وجميع 
جواهرها واعراضبا مسيوقة بالعدم الواتعي المقابل » وتفصيل هذه المسألة 
ونقضما وابرامهاأ والبرهان على أنياتبا ورد الشيبات١اواردة‏ عليرا ل يطاب من 
كتب ذلك المكيم التأله . 


الله ا<د الى آخرها ٠‏ 


بقوله : [ ياايها الناس انا خلةنا م من ذكر وانثى وجعلنام شعوباً 
وقبائل لتعارفوا ان ١‏ كرمكم عند الله اتقام ] الحجرات : ١١‏ . فجاء 
بمبدأ المساوات وقرره لاناس فكانو! امام القانون ومساواة,م في الحةوق 
العامة والسياسية وغيرها على حد سواء فلا فضل لعربي على يحمي ولا 
لأبيض على اسود والا لغنى على فقير ولا لوجيسه على صعاوك وبذلك 
الاسلام قضى على نظم الطوائف واساليب التفرقة وألغى كل الفروق 
كا عرفت من الآية ولعل سيب سؤال اليوود عن نسبة الرب لزغوم انهم 
ابئاؤة والاية وهي قوله تعالى : (لم يلد ولميولد ) تنفي دعواهم وتيطل 
زححمبم وقد نص جاعة من المفسرين ان سيب نزولها كان جوايا ل-ؤال 
اليبود لما قالوا :. لرسول الله «ص» انسب لذا ربك فتكفات السورة 
لبيان نسبة ١أرب‏ الى خلقه » وليست النسية الاعيارةءن علاقة وارتياط 
بين شخصين أو اشخاص بواسطة التوالد والتناسل وقد نزل الشارع 
الرضاعة ايضاً منزلة التوالد وعلى كل فنشأ انتزاع النسبة عند العرب 
امر حقيقي :كو ني ينتزع منه سائر عناوين النسب من الاب والام 
والاخت وغيرها وهذه الصورة نزلت اتبين ان الله تبارك وتعالى وجود 
خالص قديم ما انفصل عنه شيء حقق يكون والدا ولا هو انفصل عن 
شيء حدق يكون مواوداً ومع ذلك فليس له كفو ولا نظير ؟ا ندم في 


المياحث السا بقدة 8 


ات الشانى فى شرح اصول الكاني 


؛4" -'- وروأه يد بن يحيى ٠‏ عن احمد بن تمد , عن علي بن 
الحم ٠‏ عن أبي أيوب ٠‏ ود بن يحيى ٠‏ عن أحرد بن د بن عيشى 
ود بن السين عن ابن عيوب , وعن حم.اد بن عمرو النصوي , عن 
ابي عبد الله عليه السلام قال : سأات ابا عبد الله عليه الس_لام عن 


قل هو الله لحد فقال نسبة الله الى خلقه احدآ صمدا ازليا صمدياً لا 


ظلل له 2 »١‏ لمسكة وهو يمسك الأشياء ياظلتها ٠‏ عارف بالمجبول 6 


. بجبول : والحديث مكرر السئد والمضمون كنا سوق وسيأ ني‎ )١-1744( 


١«‏ »اما قوله : صمد فقّد انضح مما سيق , واما كونه ازلياً نقد اثبتنا 
وجود از ميته في المباحث السابقة وانه لا اول له ولا آخر واماقول-ه : لا ظل 
له يشير بذلك الىان الواجب وجود صزف لا نقص فيه كما بينا فى الصمد وانا 
تحتاج الاجسام الى الظل لتَة.با الاظلال عن الحر والبرد ولعل الى ه.ذ! يشير 
قوله : [ مرابيول م الحر والديرد ] والا فالاجسام تكور_ عرضة للغناء 
والزوال ولما كان هو سبحانه يحفظها عن الفغناء باظلتبا وذلكبالةوة المودعة 
فيها اشار الى بقوله ( ع ) : وهو يملك الأشياء ياظلتها » واما معر فته للمجبول 
لانه تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة ولان جميع المو جودات معاولات 
له وخاضرة عنده بشؤونها وصفاتها فهو حيط بالكل وقد ثبت انه حقيةة العم 
هو اداطة المدرك إجميع جهات المدرك وبقواه ؛ معروف عند كل جاهل 
يشير الى معرفته التى اهمت النفوس بباوقد عرفت مما سبق ان كل مولود بولد 
عليبا واما قوله فردانياً ‏ الى قوله لا تدركه الابصار قد تقدم بيانه » ولعل 
تكرار هذه العبارة ‏ وهي لا مجسوس مع انه قوله لا حسوس متضمن له 
دشي الى ردع المخالف من اهل الملة ال-ذين قالوا يامكان هذا القسم مرن 
الاحساس كم سيأتي عنه في ايطال الرؤية واشار بقوله : علا فقرب الى كال - 


كتاب التو حيد ل 


معروف مند كل جاهل فردانياً لاخلقه فيه ولا هو فى خلقه . فير 


- وجوده وشدة نورانيته وجلا ظهوره فلا يخفي على أحد بل يكون قريبأ لكل 
أحد » أو ليس كل موجود شم.اع من اشعة فيضه ورحته ولعل الى ذالك يشير 
قوله تعالى : ( وهو اقرب اليم من <بل الورو.د ) واما قوله (ع ) : دنا فيعد 
فان المراد من لن دنئوه صار سبياً لبعده لان دئوه عبارة عن احاطته لسائر 
الموجوذات ولا حال فذلك الكال المطلق والاحاطة التامة التي هي عبارة عن 
دنوه يكون موجياً ليعده لأن لاط لا يمكن له ادر اك لوط بهامه وكاله بل 
ادراكه له يكون بمقدار سعة وجوده ولذالك ضار دنوه بالمعنى الذي فرت 
06 ليعده واما قوله (ع ) : لا تحويه أرضه ولا تقّله ساواته لأنه دس سدم 
ولاهو محدود حى تحويه لرضه لو ساوء واما حله للاشياء بقوته : فالمراد منة 
أنه حله للاشياء وحفظه لبا كل في حله ليس هو كحمل جسم لجسم لا ثبت 
من تجرده وبساطته فيكون حفظه للمضلوقات بقدرته التي هيدين ذاته . وامأ 
ديمو ميته وازليته فهو جل وعز ليس من قبيل الاجسام التيهي عرضة للاندثار 
والفناء بل هو دائم ازلي وقد ييناه سابةاً» وكذلك لا ينسى ولا يغلط ...) 
لأن هذه الامور تكون من نقّص في الذات وع.دم احاطتبا بالامور وقد عرفت 
انه سبحانه حيط يجميع الامور لايءزب عن علمه مثقال ذرة وعلمه بالأشياء 
حضوري فلا يتصور في حقه النسيان لأن النسيان عيارة عن نةدان الصورة 
المرتسمة والأشياء بوجوداتها حاضرة عنده واماعدمالابو والغلط واللعب فكل 
هذه الامور ترجع الى نقص في الوجود وقد اثيتنا فيما تقدم انه تام فوق ما 
لا يتناهي قوة وعدة وشدة واه_ا انه ليس لأرادته فصل فلوس هناك شىء 
يفصل ويقطع اراد:.ه بل فصاسه جزاء وامره واقع واذا أراد الله شيئاً ان 


يول له كن فيكون . وقدتقدم شرح ماتبقى منالحديث في المباحث السابقة . 


للق 1 "١‏ لكك الشانى في شرح اصول ١لكافي‏ 


محسوس ولا [ تجسوس ] «.» لا:_دركه الأبصار علا فقرب ودنا فبعد 
وعصى عفر واطيع فشكر لا :<ويه أرة » ولا تقله سماواته , حامل 
الأشياء بقدرته ٠‏ ديموى أزلي لاينسي ولا يلهو ولا يغاط ولا يأعب ولا 
لارادته [ فصل وفصله جزاء ] «ى,» وأمره واقع : يأد في.ورث , و 
يولد فيشارك و يكن له كفواً أحد . 

6 33 ” ل د بن يسيى » عن أحد بن تمد 2 عن الحس.ين بن 
سويد ؛ عن الاضر بن سويد 2» عن عأصم بن حميد قال : قال : سثل 
صل بن الحسين عليه 0 عن التو<يد فال : إن الله عز وجل عم 


0 0 5 : مضمونه مكرر ماصيق وسيأني وسئده . 

يشير الحديث الي ان هذه السورة مشتملة على جملة من المعارت 
الحقة الآهية واعظم اشئالبا على توحيد الذات والافعال فاشار الى توحيد 
اذات يقوله تعالى : قل هو الله اح_د . والى توحيد الصفات بهوا.ه 
تعالى : الله الصمد . والى توحيد الافعال بقوله تءالى : لم يلد ولم يولد . 
لأن التوليد هو عبارة عن رشم الولد عن الوالد واتفغصاله عنه فأذا 
6ن هناك توالد يستوجب التضالف في الافء.ال فخلقه ليس من قبيل 
التوالد او الرشح كا يرشح الماء من الكوز تعالى عن ذلك بل انما 
يكون فيضه ورىته الواسعة اي الوجود البسيط على هياكل الماهيات 
المجرده منبا اوالمادية ٠‏ والمادية الجواهر منها اوالاءعراض آمراً واحداًء 
ولعل الى هذا يشير قوله تعالى : ( وانزلنا من السماء ماء فسالل اودية 
بقدرها ) الآية 15 / ١١‏ فبناك فعل واحد وهو الفيض الألبي ورحته 
اضف وسءت كل شيء وقد روى عن مولانا الرضا (ع) حدق وخلق 


ابي يي 2 222222222222222 لت 


ه» في يعض !أنسخ ولاع: عو سس ]1 « هه » فضل وفضللى جزاء ا في بعضبها . 


كتاب التوحود و ةاحهد 
أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون «»» فانزل الله تعالى قل هو 
الله أحد والايات مردد# صورة الح.ديد الى قوله : [ والله عليم بذات 
الصدور ] فن رام وراء ذلك نقد هلك . 

01 ل 4 د محمد بن أبي عبد الله رفء.ه » عن هيد المزيز بن 
المروتدي قال ؛ سألت اليا عليه العم عن التوحيد فقال : كل هن 


لاثالث 55 لاثاالث غيرما ولا يناني ماذكرناه من تعدد الموجودات 
واختلاف آثارها بالضرورة والماهيات وان اختلفت لأن المراد بوحدة 
وجودها وحدتها ساشاً لاعدداً وباءتبار للك الوحدة الس:ضية يطلاق 
عليها الغيض الالبي والرحة الواسعة » وهذه المطالب مبينة على اصول 
وقواعد فنية قد برهن على كل زواحد «نها في نحله . 

(43؟ - 4 ) مرفوع : الموتدي هو اشعري قي من اضماب الرضا (ع) 
وان وكيلا له وخاصته وله كتاب . والح.ديث مضهونه ٠حكرر‏ وتآد 


صبق بيأنه وشرحه . 


« »» المتعمةون وهم : الذين يبلغ هم السير العلمي الى مرائب الكيال 
فشكو ن امكانيتهم في معرفته تعالى مقصورة على مابين هم وذلك حرث ي.كون 
هم معياراً يعر ضون افكارهم عليها فلايزلوا ولايشمائوا ولايدءا جوا! الى اعمال 
الذفحكر وحيث ان ايات ( الجديد ) مشتملة على دقائق المعرفة لا يستطيع 
الاحاطة بها إلاذووا الافكار الدقيقة ولمل الجحديث يشير بةوله : يكون في 
آخر الزمان . . .الى زماننا هذا الذي بلغت به المكتشفات بعد الاغاز او 
الزمان الذي بعده خصوصا اذا تنورت قلويرم بالأيمان الكامل وءراجهة 
احداديث اهل بيت الءصمة ذانها مفتاح حكل معظلة وفةنا الله لأوصول الى 


هذه المرئبة . 


5و الشاني في شرح اصول الكافي 
فو قل. هن اواك نتيا نقد تفرك التوعية قلت كت نر امات 
قال : كا يقرأها الئاس وزاد فيه كذلك الله ربي كذلك ربي . 
”١‏ ( باب النهي عن الكلام في الكيفية ) م 


١ 1!‏ - د بن الْسن ؛ عن سهل بن زياد » عن اسن بن 
يبوب عن علي بن رباب يي 0 أبي بصير قال : قال ابو جعفر 
عليه السلام : تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فان الكلام في الله 


(/41؟ - ١‏ ) ضعيف وأخره مرسل : ومؤدى احاديث هذا الياب واحد 
لقد علمت ما سبق ان ليس الله تعالى ماهية زائدة على ذاته ليمكن 
تحديده بها » وذلك لأن التحديد ائما يكون بالجنس والفصل وهما من 
الاجزاء العفلية للماهية » وحيث لا ماهية له ولا فصل ولا هو ايضاً ذا 
ماهية كلية لبا خواص ولوازم ينتقل الذهن برا الى المأهية ليمكن ترسيمه 
ببا كا ليس لبرويته الوجوديه صفة متقّررة خاصة ليعرف بتلك الصغة 
لأن ذاته بسيطة ليست علا للمعوارض بل صفاته المقدسة عين ذاته 2 
ولا له فمل مخصوص واآثر ممين دون غيره ليمكن تمريفه بذلك الغمل 
كما تعرفه القوى باثارها المخصوصة »؛ لأن فعله عام وجوده مستغفرض 
وليس ايضاً ما يتناوله الحس والوهم حق يمكن الحكاية عنه على وجه 
التمثيل والتشبيه ٠‏ فالكلام في ذاته عبث عض وتمطيل صرف للمقل, 
لأن الحقيقة الآلبية اصل حقيقة الوجود الصرف الذي لايتن.اهى قوة 
وشدة » والعقّل اذا اراد ان يتلاشى عند ذلك ية:تحم النور الذي لا 
نباية لشدته ولا حد لقوته » ولعل الى هذا يشير قوله تعالى : ( وءنثت 


(أوجوه للحي الةيوم ( الآية "١/1١‏ وقوله تعالى َ ) ويحذر م الله 


كتاب التو<يد د47 مب 


لابزداد صاحيه الا تحيراً « ١‏ » وفي روآأية اخرى عن <ريز تكلموا فى 
كل شىء ولا تتكلموا قِ ذات الله . 


نفسه والله رؤوف بالعياد ) الآية لا١٠؟‏ / ؟ فانه لكال رأفته ورحته 
بعياده حذرهم عن التفكر بذاته لازه لايز يدهم لا "ديرا وتعطلا والى 
ذلك اشار الامام (ع ) بقوله تكلموا في كل شيء ‏ أمر اباحة ‏ ولا 


تتكاموا فق ذات الله قِ مقابلة تحذدر وزجر ٠.‏ 


١‏ »انما يسوغ للعقلى البحث في <-دود امكانيته ولا يسمح له ان 
يتجاوز بخطواته خارج نطاق قدرته واما لورجمنا الى قوانا العقلية التي نفكر 
فيبا لوج.دناها ءاجزة عن ادراك ماهية الاشياء والحوادث وماهية الةّوانين 
التي تنم بها تلك الظواهر بل لوجدناها ايضاً تجبل ماهية نفسما نأذا كان مدى 
امكانيتها وادراكبا لا تبلغ دراك ماهية الاشماء في ذاتها وان ادر كت دلالت,ا 
الى تنم عنها فاذ! 6ن ساابا هذا بالنسبة للأشياء التي :تناولها فا اولى العقل 
بالقصور ومااجدره بالاستمداد من علته واذا اراد.ان «تجاوز العمل بخطواته 
حدوده أببره الئور الاقدس فاما ان يتلاشى وينعدم او يقف ذاهلا متحيراآً 
وقد ايتظت العقّل في هذا اليوم النظريات الصادقة المبنية على الحقيةة بتلك 
المكتشفات والمخترعات تي صيرت الباطن ظاهراً والفامض واضحاً ‏ من 
غفلانه و كبحت من رعوناتاه » وكسرت من شرة ادعائه وقلاتث من حدة 
خيلائه وأرته رأي العين ان ما علمه من اسرار هذا الوجود ذرة لا تدرك في 
بحر لدي »وان ماوراء ماادركه من العالم ادي من هذا الجانب عوالم لاننتوي 
الى مدى :2ف عزده ولميتجل للانسأن في عهد من عروده #بلى هذا الدور الاخير 


نقد ان في كل طور من اطواره شديد الاءتداد بمدركانه عظيم الثقة ‏ 


8و الشافى فى شرح اصول الكاني 


04 -15:- د بن يحيى © عن أحمد بن م#داء عن أبن أبي جمير 
عن عبد الرحمن بن الججاج » عن سليان بن خالد قال ؛ أبو عبد الله 
عليه السلام : ان الله عرز وجل يقول : ( وان الى ربك المنتبى »١١)‏ 
فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا . 

4 9 على بن أبراهيم ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن أبن ابي عميد 2. عن 
أبي أيوب عن نهد بن مسلم قال : قال ابو عبد الله عليه السلام :يا يمد | 
ان الثاس لابزال [ بهم ] «»» المنطق حق يتكلموا في الله فاذا سمعتم 
ذلك فقولوا لا آله إلا الله الواحد الذي ليس 'كثله شيء . 

٠7»٠‏ - ؛ 4‏ عدة من اصضابنا » عن اعد بن ممد بن خالد » عن 


(1148-؟) حسن اسناده : والحجديث سنده مكرر وكذا مضمونه . 

(1؛4؟ س " ) #هول تالصحيح سنده ولفظه مكرر : معنى الحديث 
ظاهر وقد علمتث وجه ذلك واما قوله (ع) : [ الى ربك المنتبى ] قد 
تَقدم انه تعالى هو علة وغاية لجميع الموجودات والممكنات كا انه علة 
فاعلية لبا ايضاً واما قوله [ع ] : (اذا انتهى الكلام اليه فامسكوا) 
يشير بذلك الى ان معرفته لاتمكن الا بالآثار كما عرفت مما سبق فالتكلم 
فى ذاته تعالى ربما يؤدي الى الأآراء الغاسدة والعقائد الباطلة ولذلك 
حذرهم (ع )عن التكلم والتفكر فيه خشبة من ذلك . 

(50؟ 4 ) جهول "الصحيح : وسنده مضى وكذا مضمونه ان 
مغاد الحديث واضح ؛واما محذيره (ع) عن الصومة وهي المجادلاات ‏ 


وفعمموووروةومومءدمملر ني ةن من م فوم قفو مووون ةيوون ريثيو توووم موة 


بمحسوسانه الى ود انكر معةه ماوراء وصه وهو غافل عن انخداعه لهّعوره 20 


واستهزأ بكل مالا يتفق مع عامه عهو جاهل بمبلغ غروره ٠‏ 
«١ءالاية؟؛‏ ١أسورة‏ "ه.ده»ه [فم المنطق ] في بعض النسخ . 


كاب التوحيد 92 تخد 


أبيه » عن أبي جمير » عن مد بن حمرأن ٠‏ عن أبي عبيدة الحذاء قال : 
قال أبو جدقر عليه اأسلام : 85 زياد ١‏ زاك والخصومات فانها #ورث 
١لشك‏ وتحدبط العمل ونردي صاحيبا وعسى أن يتكام | أي فلا بغدر 
له إنه كن مها مذى قوم تركو( عم م وكلوا 4 وطلبوا علم ها كذوه 
حق انتبى كلا ميم الى الله (:ديروأ حقَ أن كان الرجل ليدءى من دبن 
يديه. فيجيب منى خلفه ودعي من خلفه فيجيب من بين :ديه ولي 
رواية اخرى : <ق تاهوا في الأرض . 
الكلامية التي يقصد منها الغلبة فانها منبع اكثر الاخلاق الذهيمة قبل 
ان نسيتها الى الغواحش الباطنة كنسبة الخأمر الى الغواحش الظاهرة 
فانها تورث ١لشك‏ فرمأ لا ينبغي الك.ك فيه ومودآه الارتياب و«ؤدى 
الارتياب ااكفر والى ذلك شير قوله (ع) ٠‏ لا تشكوا فترتأبو! ولا 
ترئأبوا فتكفرو! لان المخاصم غالياً يص.اول يمد ألْعَه عن زقسه ارن 
يتهسك بكل وصيلة من الوسائل التي تحصل له 7 الغلية واعل معظمما 
ؤدي الى الكفر والى هذا بشير وله (ع) : وعسى ان يتكلم في الثىء 
فلا يغفر له وقد استشهد برؤلاء القوم الذين تركوا عم ماوظوا به من 
عل الجى.لال والحرام واشتغلوا في الكلام في ذات الله فتحيروا فى ذلك 
لأن اشتفال القوة المسدركة بما تعجز عنه ايزيدها حيرة وضلالة عن 
الادراك ١5‏ ان حمل القوة الباصرة على رؤية الشءس يزيدها محرا عن 
الرؤية بل ربما يؤدي الى العمى وهؤلاء الةوم ذهب بهم التحير والاضمطراب 
الفكري الى مأعرفت 7 ذكره الحددث حق تأهوا ف الارض اي نمحير وا 
ول يبتدوا الى الطريق الواضح . ١‏ 


60١‏ ه عدة من تابنا . عن أحدى بن خاأ|.د » عن بعض 
اجابنا . عن الحسين بن المياح . عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : من نظر فى الله كيف هو هلك . 

93 --86"- د بن «وحيى »؛ عن أحمد بن تمد بن عيسى »2 عن أبن 
فضال » عن ابن بحكير . عن زرارة بن أمين » عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال : إن ملكا عظيم الشأن كان في مجلس له ف:ناول الرب 
تبارك وتعالى فقد فا يدري أين هو ه١».‏ 

0#" لا عدم من (تارئا » عن أحمد بن ممد بن خالد » عن 
يدبن عبد الجميد ١‏ عن العلاء بن رزين, عن مد بن مسلم ٠‏ عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : إيام والتفكر في الله ولسكن اذا اردتم أن 
تنظرو! الى عظمته فانظرو! الى [ عظم ] «»» خلقه . 


. ضعيف : الحسين بن مياح ضعيف‎ )0  0١( 
. موثق كالصحيح ؛ واسناده مكرر وكذا ممئأه‎ )١-501( 
. ضيح اسئاده : سيق س:دالحديث وس ني وكذ! مضموئه‎ ) 2 "05 ( 


«١»:#ناول‏ اي : تكلم فى ذات الله سبحانه بما لا يلوق بجناب ق-دسه 
( ففقد ) لي : صار مغةودا عن جلسه فا يدري اين هو او فقّد ماكان واج_داً 
فايدري اين هوخير:ه واضطراب فكره ولعل الحديث اراد من الفقّدان مكانته 
وماوكءته لاضطراب عقّاه واختلاف شعوره وقد ثبت علمياً ان اكر 
الاخطرابات الفكرية ناجمة عن ذلك واوعز وا الى أن اسباب انتشار مرض 
الأمصاب في الآونة الاخيرة ناشىء عنه . 

« » » [ عظيم ] في النسخة [ ج ] والمراد من قوله (ع )[انظروا الى 
عظم خلقه . . ) ان الناظر اذا نظر الى تسبة بدنه الذي هو مشة:لى «لى كثهم - 


لل © 5 ,؛ بن أبي عيدك الله رفعه قال 5 قال ابو 6ل الله 


اعم ام) مر فوع سبق غير هرة سسدائده ومضمونه وسيأتي : 

لقد تقرر علماً وثبث بالدليل ان اعضاءنا الادراكية لا تكشف 
لنا عن كل ماهو موجود وانها قد تعطينا شعوراً بغايات قد تكون كاذبة 
أوضالة عن الكون المحيط بنا ولاتنس ايها القارىء حركات الارض التي 
لا تشعر ببا ولهواء الذي نستنشقه او ندرك له ثقلا فان سطح جسم 
الانسان يحمل منه ماوزنه ١٠٠٠١‏ كيلو غرام معادلا بمثله من الضغط 
الداخلي وهذا الهواء يخترق بتيارات غختلفة تجبلها انت كل الجبل فالكبرباء 
تأمب فيه دوراً م ولكنا لانشعر بها الاوقت الاعاصير اي وقت - 


8 . منعائب الم عالىالارض ذا وان عانق اتناو قات وامكا نك ادراناث 
لوجده جزءاً صغيراً مما ولنضرب لك مثلا يءطيك النسبة واضحة وحيزئذ 
تستطيع ان تضرب اكير رقم قياسي بالنسبة للمجموعة الكونية اذا لم تنغفذ 
الارقام التي في توياتك فان ١-ى.دى‏ ثموس الجوزاء اكبر من شمسنا «ب 8 » 
مايون مرة وان ضوء اأشمس ب النسية لضوئها كضوء الهحيا<ب بالاسبة اضوء 
تمسنا وانت تعلم انالشمس اكبر من الارض الف الف مرة و”أثمائة مرة فوذا 
مظهر من مظاهر الكون لو ان اراد يجول اانظر فيها عدة قرون لما استطاع ان 
يتناول طرفا من اطرافه ولذلك نجدالامام ع » يدعو الناس الىان ينصر فوا 
الى الاشياء التي تعود اليهم يالنفع واذا حداول الانسان دون ذلك فلا يلوءن 
الا نفس.ه لأن النتيجة تؤدي الى انار قوى العقّل وبابلة الذحكر وحسب 
الانسان من مخلوقات الله تءالى نفسه التى انطوى فيها العالم الا كبر فبواءظم دلي ل على 
وجود ميدء.ه ولصدق برهان على عظمة صانعه او ليس هو الذي :حلى بالعقل 


دون سائرالمخاوقات وتجلى بعظيم القدرة ولوعرف الانسان لله أعرف ريه ' 


ا ل الشاني في شرح اصول الكاني 


عليه السلام ؛ يابن آدم ! لو اكل قلبك طائر لم يشبعه »١١‏ ويصرك 
أووضع عليه خرق أبرة لغطاه تريد ان تعرف بهما ملكوت السماوات 
والارض إن كنت صادةاً فهذه الشدس خاق من خاق الله ذان درت 
أن تملأ عينك منها فهو كا تقول . 


- اختلاك ااتوازن والشمس ترسل لا على الدوام بأشماعات مغناط.سية 
تؤثر عن بعد ١6١‏ مليون كيلو متر على الابرة الممغنطسة ما لاتشمر به 
مشاعرنا المدركة وهذه اعيننا لا تدرك مانسميه نوراً الابواسطة ذبذبات 
الاثير الحصور بين 58٠‏ ترليون ذبذبة في الثانية ( احر م:مارف ) و١6‏ 
ترليون ( بنفسجي متطرف ) ولكن ااذبذبات الرايئة للاشعة الحرارءة 
الحمراء الممتعة فها دون 58٠‏ ترليون موجودة وعاملة في الطبيعة كا تمعل 
الذيذبات السريعة فها فوق الى ٠"لا‏ ترليون موجودة وعاملة في الطبيهة 
كا تعمل الذبذبات السزيعة مثلبا وآذاننا لاتدرك مانسميه (اصواناً ) 
الا منذ اللذبذبة الثانية والثلاثين من الاثير قٍِ الثانية الاصوات التي 
الهم شدددة الى ٠٠‏ إبذبة في الثانية لأنغات الخحادة وهذه انوفنا - 


م١»‏ 8 اه الاب : الأحم الص:ويري المعروف ولهنذا جعله ها كولا 
وظاهر انه لايصمان يعرف به ملكوت!أساوات والارض "م لا رصم ان يعرف 
بالبصر لانبما من عالم الملك فكيف يعرف ب.ه الملكوت ؟ فالخطاب خاص على 
ارب لا يتجاوز درجة الحس والهسوس من افراد بنى آدم المشار اليهم بقوله 
سيحانه : ( هم قلوب لا يفقبون يبا ) فاما من جاوزها منهم وبلغ الى درجة 
العقّل والمعقول وهم اباب القلوب الملكوتية المش-ار اليوم بقوا.ه جل وعز 
( انفيذلك لذ كرى ان كانله قلب ) فأوم ان يعرفو! بةأوبهم ملكرت السماوات 
والارض لان قلوبهوم منالملكوت ولهذا حث الله على النظر في الملكوت فيغير - 


هه" 9 - على بن ابراهيم » عن أبيه عن الحسن بن على » عن 
اليعقوبي »١«‏ عن بعض أت_ابنا عبد الأعلى مولى آل سام » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : إن يوودياً يقال له : سجت جاء الى رسول 
لا تشعر يمأ نسميه ( روائح ) الاعن قرب شديد وفى <الة ءدد محصور 
من التصاعدات فقط ‏ وإلا ففي الفضاء من الذور وسط الليل على قدر 
مأيوجد فيه في وقت الظبيرة اعني :وجد فيبا اعداد متساوية من ذبذبات 
الاثير تخترق هذه اللانباية السماوية والصوت شكل آخر من اث_كال 
الحركة » وليس هو الشمس . 

ولذلك (ع ) اراد التنبيه بصغر الاعضاء ودقتها وحقارة القوى 
الظاهرة على ضءف الباطنة اي ذا لايقدر البصر الظاهر على التحديق والاظر 
الى الشمس فكيف تقدر عن قلبك عن مطالعة شوس-ذاته وانوار جلاله . 

( 9؟ -5) مرسل : مولى آل سام الكوفى من اهاب الصادق (ع ) 
وقد قال : لابي عبد الله ان الخاس يعيبون على بالكلام وان اكلم الناس 
فال اما مثلك من يتمع ثم يطير . 


- موضع من كتابه قال سبحانه : ( أولم ينظروافي ملكوت !السماوات والارض 
وماخلق الله من شيء وان يكون قد اقترب فبأيحديث بعده يؤمئون ) الى غير 
ذلك من الآيات بلى ان ذاته تعالى لا يجوز ان تكتنه بالقلب ”لا يجوز ان 
درك بالبصر بل انما «جوز ان يطلع بالقلب على شيء من عظمته أحسب , 
قيل كايعتري العين الظاهرة الى هي بصر الجسد ءند التحدق في الشوس مش 
بشبطه عن تام الايصار فكذلك يعتري المين الباضنة ١لتى‏ هي بصر العقّل عند 
ادراك الباري القدوس تعالى دهش يكهه عن اكتناء ذاته تعالى . 

- اليمقوبي هنافى المثناة على ماني ١كثر النسخ والصديمم بالموحدة‎ » ١١ 


64ل الشاني في شرح اصول !لحاني 
الله صلى الله عليه واله وسلم فال : يارسول الله جئت اسألك من 
ريك فان أنت اجبثني عا أسالك 466 وألا رحودوت قال : سل عما شئت 
قال ا أدن ريك ؟ قال ٠‏ هو قٍِ كل م_كان وليفين فق شي من المكان 
المحدود قال : وكيف هو 7 قال - وكيف أضفة رإي بالك.ف والكيف 
عخاوق لايوصف بخلقه » قال : فن أين يعلم أنك أي اله ؟ قال : فا 
بكى حدوله حجر ولا غير ذلك إلا وتكلم ] بأسأان عر بي مءين تأسجت 
أنه ردول الله صلى الله عايه واله وسلم فال سجت : ما رأيت الهوم 
أمرآ أبين من هذا ء ثم قال : اشبد أن لاآله إلا الله وانك رسول الله . 
٠١ "5‏ على بن ابراهيم ٠‏ عن أبيه 2 عن أبن أبي مير , 
عن مد بن «حيى الاثعمي دعن عيد الرحن بن عتيك الشصير 6.ال : 
عات ابا جددر عليه اأسلام عن لي ء دهن الهؤه فرقع ده الى (أمهاء 
م قال : تعالى الجيار تعالى الجبار من تعاطي مائم هلك . 


. ميرول استاده ؛ ابن عتيك القصير محرول الخال‎ )٠١-6053( 
شير بقوله من تعاطى ب الى الخوض وتناول مالا حدق له أن يتناوله‎ 
فأنه بتوجبت الاك ولذلك قال (ع) بود رفع ده 5 تعالى الجويار تنزيماً‎ 
واعظاماً له على نسبة الصفة الراي.دة والكيفية اليه ثم أبان عن تناوله‎ 
. تعالى أنه يدوجب هلاك العيد‎ 
نسءة الى بعةّو بأوهي : بأدة تدمع قٍِ ساحدل ثور ديالى ودي تبعل عن بغداد دسأنة‎ 
. لساب الكاظم والرضا عليبها السلام‎ 


كتاب التوحيد حك ١66‏ سه 
؟” ( باب في ابطال الرؤية ) 4 


لاه" -١-‏ د بن أبي عبد الله » عن علي أبن أ, ي القاسم عن 
يعقرب بن اق قال : كتبت الى أ, يي مد أسأله كيف يعيد العيد ربه 
وهو لابراه فوقع ار ا يوصضف جل يللي ومولاي والمنعم 


(لاه"  )١‏ بك#رول أو ليح أسناده ٠‏ ذا اذا كن بعقوب هو: 
ابن السكيت كا ظنه أاب الرجال والظاهر انه غيره لأن ابن السكيرت 
قتله المتوكل في زمان الحادي (ع ) ولم يدرك ابا يمد المسكري ( ع ) 
وللاطلاع انظر ترجمته في اله.ديث رقم 3١‏ / ج ١/‏ والحديث بءعض ما 
ضيأتي برقم 554 . 

قد عرفت من الابحاث السابقة ما للمقيدة هن -ق على ١لك:تاب‏ 
وعلى الناس ول ذلك تناولتها اقلامهم الجادة ودونث مااس:وحته بنات 
افكارهم فاكثر وا فيها البحوث ومن المسائل ١أتي‏ قوبات ووليت العناية 
الكافية هي هذه المسألة وهي ( رؤية الله) والمسألة هذه من المسائل الى 
تتصل بالزمن لذلك يثيره.ا كلا تقدم الادراك واختمر الفكر واستيةظ 
المس » والبحث وان كان فى هذه المواضيع مقامرة خطرة النتيجة قد 


يربح الانسان فيها حاضره ومستقيله او قد يضسرها جميماً ١١‏ » فلابد 


)١(‏ ويظهر واضصاً جاياً الحمسر ان على مذهب الكرامية والمذ.هة وذلاك 
في الدارين في الجبة والمكان لحكونه تعالى 0 جسما وكذا ماذهيت اليه 
الاشاعرة منجواز رؤيته تعالىفى الا خرة منزلة والامامية الىاءتناءرا في الدنيا 
والاخرة ة وقد دلت الآيات الحكريمة والبراهين العقلية على امتناءبا معالة] 
ا ستقف على الاحاديرثك الى جاءت في هذا الباب. 


لك الشافى في شرح اصول !اكاني 
على وعلى آبائي : أن ترى » قال : وسألته هل رأى رسول الله صل الله 
عل.ه وله وسلم رده فوقع عليه السلام انب الله تيارك وتعالى أرى 


ردول ذلله بقليه من نور عظمن:ه ماأاحب ١«‏ ». 


آراءهم التي تكفلت في تدوينئبها هذه الاحاديث ااتي في هذا الباب وااتي 
اشار اليوا الامامية في دراساتهم وبحوثهم وبعد الاطلاع عليها يصل الباحث 
الى قرار تستريس اليه النفس والا فبما كان الانسان في تفكير عمق فانه 
يزل كما زلت اقدام كثير من المسامين . فالمقل - اذا نظر الى هذه المواضييع 
التي عولجث من اهل بيت الرسالة علا جا أمس بامحانية اي انسانولو 
انفق كل ما يملك من طاتقته العقلية في سبيل الوصول الى فكرة عن 
العقيدة الصحيحة التي ناشد بها الاسلام المسلمين لا يتجاوز في. عقيدته 
الى غير ما قرره أئمة الحق . 

ولءل الياحث لامحفي عليه ما للفلاسفة والمتكلمين في هذه المواضيم 
من أرحاث واسعة دقيقة شائكة ادى فى كثير من مراحلبا إلى معارك 
واضطبادات يعرف الباحث من مظانها المفصلة ومن بينها هذه المسألة 


وهي مسألة (رؤية الله) . 


)١(‏ اشارة الى امرين ا<دها رؤيته [ ص ] الرب تعالى لمكن على وجه 
الا كتناءه التام لأن الله تعالى نوره فوق مالايتناهى » وقوة جوهر النبوة لا نسم 
ذلك فقال : من نور عظمته على مقدار سعته وقوته ( ثانيبما ) الاشارة الى أن 
الرؤية العقلية على قدر الشوق واخبة فان الأتم شوةا اليه تعالى أتم انجذاباً 
وأصرح رؤية ويؤيد ذلك قوله [ ص ] : [ من احب لقاءالله احب الله لقاءء ] . 


كتاب التوحيد ١.7‏ سد 


64 :1 امد بن أدريس », عن مجد بن عبد الجي.ار 2 عن 
صفوان بن ح«دى قال . --أ لني أبو قرة الحدث أن أدضل-ه َلى أبي 
الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله 
عن الجلال والحرام والاحكام حقى بلغ سؤاله الى التوحيد فقال أبو قرة: 
نا روءنا إن الله سم الرؤ-ة والكلام بن بين كسم الكلام أو سى 
ولحمد الرؤد-ة 0 نال أبو الحسن عليه اأسلام دن المبانغ َن اله الى 
الثةاين من امون والانس ؟ لا تدركه الابصار 6 ولا .طون 4 عام 
ولوس كاثله شيء أليس مد قال : بلى ؟ قال : حكيف رجيء رجل الى 
الاق جميماً فير هم أنه جاء من ءذى الله وأنه بدعوهم الى الله بأهر 
الله فيقول » لا تدركه الابصار ولا تحيطون 4 علماً وأدس كمثله سمي 
م دول : أن رأته بعءفي واحطات 4 علماً وهو دلى صورة البشر ؟! 
أما تستحون ما قدرت الزنادقة أن ترءيه بهذا أن يكون يأتي من عند 
الله إثهي * ثم أي برخلافه من وجه آخر ؟] قال لبوقرة : فأنه يدول : 
[ ولقد رآه نزلة اخرى ] فقال ابو الحسن عليه ااسلام : إن بعد هذه 
الآية مايدل على ما رأى حيث قال : [ما كذب الغؤاد ما رأى يقول] ؛ 
ما كذب فؤاد هد ما رأت عيناه » ثم اخبره بما رأى فقال : [ لقد 


(558-؟) يس : مكرر السند واللفظ وسيأئي بعضه برقم 587 . 
استدل الامام [ع ] ببذه الآيات الثلاثة على نفي الرؤية وأشار 
بذلك الى فساد مارواه ابوقرة وذلك لاستازامه اللاف بين مأ يدعوهم 
اليه رسول الله [ ص ] وبين مايقوله هو عن نمسة وهذا عين التناقض الذي 
لادصدر عن من له أدني. مسكة وروية من المققل فكيف يمكن أن يكون 
صادرا عن العقل الاول أوليس هو الذي بعث [ للخاق جميعاً ] ولما- 


0-7 لك الشافى فى شرح اصول الكاني 
رأى من آيات ربه الكبرى ] « »١‏ فآيات الله غير الله وقد قال الله : 
[ ولا يحيطون به علماً ] «” » فاذا رأته الابصار فتّد احاطت «”» به 
العم ووقعت المعرفة » فقّال ابو قرة ؛ فتكذب بالروايات ؟ نقّال ابو 
الحسن عليه السلام إذا كانت الروايات مخالفة للةرآن كذبتها وما أجمع 
المسلمون عليه أنه لايحاط به علما ولا تدركه الابصار وليس كثله شيء. 


- أقفل على أبي قرة الطريق من هذا اباب وابطل استدلاله على جمة 
الرؤيه من هذا المأخدذ شرع في الاستدلال من مأخذ آخر وهو مأخذ 
القرآن فقال : فانه تعالى يقول : ولقّد رآء نزلة اخرى فاجاب ( ع ) 
عنه بوجبين احدها الحل والآخر النقض أما الوجه الاول نقوله (ع ) : 
ان بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى اي ما .دل على ان الذي رأه 
مد ر(ص) ماذا. حيث قال (ع) ما كذب الذؤاد ما رأى إذ المراد 
ما كذب فؤاد يمد مارأت عيناء والذي رأت عيئاه هو آيات الله لاذاته لما 
اخبر عنه توالى. بقوله : لقد رأى من آيات ربه الكبرى ورؤية الله لايستلزم 
رؤية الهلأنآيات الله غيرالله فبذ! هوالوجه اللي , واما الوجه الآخر فيالجواب 
بالنقض وهو ةوله : وقد قال الله ولايحيطون به علماً وهو مناقض الرؤية 
لأن الذي رأته الابصار وقد احاطت به القوى الادراكية العلم ووقمت 
المعرفة لأن المشاهدة اتم مراتب العم والمعرفة ولما وقع الرام أبي قرة 
وتبكيته بهذا الطريق رجع الى التمسك بالمشهور والتشيث بما استحسنه 
الجمبور ا هو عادة الحضووج المببوت فقال ؛ فتكذب الروايات فاجاب - 


18 بوره‎ ٠١9 الآبات في سورة النجم . ونزلة أي مرة . «؟ » الآية‎ » ١« 


؟ » هكذ! ورد في كل التسخ والمظنون ان صوابه [ احاط به العم ]. 


كتاب التوحيد وءا سه 


"١ "9‏ أخد بن إدريس ؛ عن أحمد بن مد بن عيسى 2 عن 
على بن صيف عن بهد بن عبيد قال : حكحكديبت الى أبي الحسن الرضا 
عليه السلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة وسألته أن يشرح 
لي ذلك فكتب بخطه : افق اديع لاتمانع هم أن المهدرفة من جبة 


-ابو الحسن [غ ] بقوله : إذا منت الروايات عخالفةالقر آن كذيتبا «.,». 

(09؟- ؟) ابن سيف هو : أبن عميرة عربي نعي من اضِّاب 
الرضا ودع كوني مولى وهواكبر من اخيه الحسين روى عن الرضا [ع] 
مد بن عبيد بن صاعد كوي يكنى ابا عبد الله واقفي وقيل وجه من 
الكرفيين ثقة وله كتابء روى عنه مهد بن عممد المقيةي الكندي هذا 
ولم يعم أن احدها من اي طبقة من الرجال . والحهديث بءضه مكرر 
انظر رقم 9ه" "6١‏ . 

من الامور التي (تفق عليبا العلماء فيما بيهم أن رؤية ١أشيء‏ معرفته 
بالضرورة وذلك من جبة ان رؤية الشي عبارة عن ادراك.ه بالحمس 
البصري اذان انواع الادراك اربعة لأن المدرك اذا كان باديا فادراكه 
يسمى بالاحساس وينةسم ايضاً الى خسة اقسام ولكل واحد من هذه 
الادراكات الخمسة اسم مخصوص ]١[‏ . 


ده » وهر المعلوم عند كل ع.اقل لبيب ان أخبار الآحاد مضافاً الى 
ضعف دئدها ليست قابلة لأن تعارض الآيات الشريفة منالقرآن الكريم وما 
دل عايه اليرهان واليقين . بل كل افادة ظنية تكون <جيتها مشروطة يعدم 
عالتبا الكتاب العزيز لقولهم ( ع ) : مخالف قول ربنا لم نقله أو زخرف او 
باطل أواطرحه على الجدار وامثال ذلاك كثير من ١اكلات‏ الصادرة عنوم (ع). 
١ «‏ » وهي الجوا سالخمساءني الباصرة والسامعةوالذائقةوااشاءةواالاءة . 


١١‏ الشاني في شرح اصول الكاني 
الرؤية ضرورة اذا جاز أن درى الله بالعين وقءدت الممرفه ضرورة ثم 
لم تخل تلك المعرف-ة من ان تكون أيمانا أو ليست بايمان فان كانت 
تلك المعرفة من جهة الرؤية أيمانا فالمعرفة الى في دار الدنيا من جبة 


وكل هذه الاقسام نوع واحد من الادراك يسمى [ بالادراك الحسي ١‏ 
وهو ان يكون المدرك نادبأ لذلك لاتدركه النفس الا بالآلة الجسمانية 
والنوع الثاني [ التخيل ] وهو ان يكول المدرك ذا مقدار بلا مادة وهذا 
القسم يسمى ب النخيل والنوع الثالث من الادراك المسمى بالتوهم هو 
عيارة عن 8 المأ ني المجودة عن المادة والمقدار لكنبا مضانة اليبما 
وهذا القسم من الادراك مدركه مجرد عن المادة والمقدار ذاتا ولكن له 
لضافة اليبها ٠.‏ النوع الرابع هو : [التمقل ] وهو : عبارة عن ادراك 
المعاني المجردة عن المادة والمقدار ذاتأ ولا يكون للك المعاني اضافة 
الى ماله مادة لو مقدار فالمدرك في هذا القسم هو المجردات الصرفة 

اذا عرفت ماذكرناه ان هذه الانواع لايمكن ان تجتمم بالنسبة 
الىممدرك واحد لان بيتهما :ضاد والمراد بالتضاد هنا عدم امكان الاجماع 
لا التضاد الاصطلاحي وهو ان يحكون عرضان وجوديان متماةبين على 
موذوع واحد ويكون مهما غاية الخلاف بل المراد من التضاد والتنافي 
عدم امكان الاجتماع وذلك كا يقولون ( ان الموجية الكلية مد الساابة 
الكلية ) وقد عرفت ان المدرك في النوع الاول يكون ماديا وفي الثاني 
يكون له مقدار وفي الثالك لابد له من الاضافة وفي الرابع لا 97 
كذلك . وكل واحد من هذه الاقسام لايمكن ان تجتمع مع الأخر ما 
د.ئهما من النفي والاثيات ولا شك ان المعرفة بالنسبه الى الله :مالى في 
دار الدنيا الذي طفنا بها هي عيارة عن الادراك التصديةي به تعالى - 


الاكتساب أوسثت بأمان لأزها ضدء 2 فلا يكون ٍِ الدنيا مهومن لأنهم 
لم يروا الله عر ذحكره وإن لم تكن تلك المعرنة الى من جبة الرؤية 
ليماناً م تخل هذه المعرفة الى من جبة الاكتساب أن :زول . ولازول 


لمعم ص 22 سوه هن منت و وسو سين يسن مصصصح سم مون - 06 00 0 و وعد مو ومو مه ممم صو وه سور م ووو ور مومه ووو مه 06 هم مما 


- وبصما: 4 |أثبوتية والسلب.ة وكل ذلك معر ؤه قامية وادراك تمقلى بأأنسية 
اليه تبارك وتعالى لأن المدرك في هذا المقام ليس له مادة ولا مقدار 
ولا له اضافة اليبا وقد عرفت ان اأرؤية تضاد 5ا صبةات الاشارة اليه . 

ويشير بقوله : [ع] (لم تخل تلك المعوفة ) اي الرؤية اما ان تكون 
ايماناً - والايمان هو معرفة الله سيحأته - أو لوست بأيمان وان ايك 
المعرفة أي هي دن جبة الروية ايماناً الله فالمءعرفة قٍِ دار الدنيا من 
جهة الاكتساب ليست بايمان لانبأ ده وإنا تداكتسبنا في دار الدنيا 
علماً برهانياً من جبة العقل والنقل بان الله سيحانه لوس بجسم ولا 
صورة ولا عدود ولا غصور قٍِ جبة و أمس ف مكان ولافى زمان ولا 
يجوز أن حاط به معرفة وعلماً ولا تدرك حةي.ة:4 ولا ثرأه يبه الاءبن 
وغيرها . فيتضح من ذلك ان المعنى التمقلي ضد الرؤية بالعين لأن مايرى 
بالعين لابد وان يكون جسا أو حالا في الجسم , والنتيجة هو انه لو 
كنت المعرفة من جبة الرؤية ايماناً فبذه المعرفة التى -صاناها في دار 
الدنيا ليست بايمان لأنه مدرك واحد فلا يكون في الدنيا مؤمن لانهم 
لم يروا الله وانلم نكن المعرفة مر جهة ألرؤية ايماناً لم تخل هذه 
ال معرفة التى خصاناها من طريق م الذي هو الايمان بناء على 
هذا الفرض ان :زول اولاترول قٍِ المعاد وكلا الشةّين باطل لاذا لو قا:ا 
باازوال مهئأه ان الايمان لٍِ الآخرة يزول ممع ان الدنيا مزرعة الآخرة 
والمقصود من تصصول المعر فة ل دار الدنيا والايمان بالله هو الوصول الى 
الكال والى رذوان لله وتاكد الاء- تقّاد والمعرفة وبءيارة اخرى يعد ما - 


5 الشاني في شرح أصول ١احاني‏ 





في المعاد »١١<‏ فبذ! دليل على ان الله عز وجل لايرى بالمين إذ المين 
تؤدي الى ما وصفناه . 

الها ؛- وعنه » عن أحصد بن الاق قال : كتبثت الى ابي 
الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه 0 


عرفئا ان المفروض من الايمان الحقيةي هو المعرفة القابية التى <صاناها 
فى دار الدنيا بالبرهان فلابد وان تبقى في المؤمن الى الابد فغرض الزوال 
باأطل وان قلت لانزل فع فرض كونه ضد الرؤية كيف تجتمع معها 
وهذا دليل على ان الله تعالى لايرى بالعين اذ الرؤية تؤدي الى د 
المحالين الذي سيق وصفبما وذكرها . 

5٠6 [‏ ل ؛ ] صصيسم : سبق سنده مكررا وسيأتي بعضه برةم 514 . 

ذكر[ع ] كيغية الابصار في هذا الجديث ليثبت ان المبصر لايكون 
الا جمما او <الا في جسم وذلك لأن الابصار لا يحصل الا بالاتصال بين 
الرائي والمرئي واسطةالهواء والضوء الذي يقع على الاجسام المرئية واليك 
كيفية الابصار بصكرة واضحة . 

اما كيفية الابصار عند القدماء فيقولون انها تجصل بخروج شماع 
من العيئين على هيئة مخروط قاءدته لي المرئي وزاويءته عند العيئين «؟» . 

واما الطب الحديث فيقول في فاسجة العين ورؤية الاجسام : ان 
العين تمثل بتر كيبها وعملبا الآلة المصورة فالجرء الذي يةوم بالابصار- 


ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


.) إذيارمان #ثير وابلاايماوفي:و<يدالصدوق بدل واولاتزول (أو‎ »١« 

«؟ » وهئاك تفصيل لأقوال القدماء يمكن الباحث يرجع الير.ا اذا 
زيارة الاطلاع الى شرح توحيد المفصل تأليف العلام-ة النطاسي الشيمخ هد 
الخايل من صحعيفة .١4١ ١!‏ 


كتاب التوحيد بعد اهب 


ذكتب لا تجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرثي هواء 1م0] «ده» 
ينفذه البصر فاذا انقطع البواء عر_ الرائي والمرئي لم تصمم الرؤية 
وكان فى ذلك الاشتباه لأن الرائي مق ساوى المرئي فى السبب الموجب 
بيئهها فى الرؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لأن الاسباب لابسد 
من ١ا:صاابا‏ بالمسبيات . 


0 لٍِ ا أمين يقابل اللوح وهو الطبقة الشبكءة اي :ون فمهأ اكبساح 
الاجسام المرئية وهذه الطبقة 3- عامنا ه ي أرق شي أي الءين تكتنفما 


انسجة متينه تصونبا من الاذى . 


2 6[ : ] في بعض التسيم موجودة وأدسثت لٍِ بوهم انملى الاول يكون 
قولآه : : زلا جوز الرؤبة ( 5 للمدءعى وقوله : : ( مالم يكن ) ) ابتداء ١!_دليل‏ 
وعلى الثاني قوله : ( لا تجوز ) ابتداء الدليل وعلى التقديرين حاصل الكلام 
أنه ] ع ا استدل على عدم جواز الرؤية بأنبا تستازم كون المرئي جسما ذا جبة 
وحظ , وبين ذلاث بأنه لابسد ان يكون بين الرائي والمرئي هواء ينفذ البصر 
وظاهرة كون الرؤية إخروج الشماع , وان أم .كن ان يكون كتاية عن تحدق 
الابصار بذلك ونوقمه عليه اذا ُ يكن بمنهماهواء وانقطعافواء وعدم الضماء 
الذي هو ايضاً من شرائط الرؤية عن الرائي والمرئي لم تصم الرؤية بالبصر 
وكان ف ذلك اي في كون احواء بين الرائي والمرئي الاث شتماه والتشابه ؛ديق شبه 
كل مموما بالآأخر لأن ١‏ رأئي مق ساوى المر ي وما؟آ -4 قٍِ النسءة الى ١أسببي‏ 
الذي أوجب بينهها 5 ١أرؤزية‏ وجب الاث شتياه ومشاببة احداها الآخر نٍِ توصط 
الحواء بونهها وكان في ذلك التشبيه اي حكرن اأرائي والحر؛ أي في طرف اذواء 
كون الهواء بينهما فيكون متحيذأ ذا صورة وضهية فان حكون (شيء في ارفك 


4١1ل‏ الثانى شرح اصول! لكاني 

فالنور الواقم على العين من أي جسم مضيء يعأني في سيره قبل 
أنيصل الى الطبقة الشبكية عدة !نكسارات متعاةبة ‏ اولا ‏ عند سطم 
القرنية والسائل المائي والرطوبة المائية ( ”ان ) عند العدسة البالورية 
امحدبة ثم السائل الزجاجي ( الرطوبة الزجاجية ) وتقوم جميع الاقسام 
بوظيفة عدسة حكبيرة عدبة الطر فين تجتمع الاشعة الضوئية طهاعلى 
الشبكية. فتكون اشباحاً للاجسام الخارجية بصورة مقاوبة , على ان النور 
المنعكس على الشبكة لا يؤر مباشرة على الألياك العصبية المنذشرة على 
هذه الطبقة من العين بل انا تؤثر على الجسميات التي :نتبي اليها فروع 
الغصب البصري ء وهناك. تحدث بعض التغييرات الكيماوية والطربيعية 
التي تتنبه بها منتبيات الياف العصب البصري وهكذ! ينتقل التأثه الى 
المراكز البصرية في المخ فينشأ من ذلك شبس الجسم الحةقيقي بصورة 
معتدلة ويؤل الامر الى الرؤية . ومن هنا يظبر أن الذي يرى في الحقيةة 
هو المخ لا العين نشبا » الا ترى ان لو قطمع الحبل التلغراني الذي 
يصل بين العين والمخ لم ترى العين شيئأ » كا انه إذا تلفت العين لايرى 
المخ وحده لانه يِفْمّد الآلة الموصلة لأوامره اذآ فكلاه| ضروري لرؤية 
الصورة لايستغنى احدها عن الآخر وان كان الاصل هو المخ . 

ويتضم للقارىه ماقررناه ان المرئي لابد وان يكون جمما فالةائل ‏ 





مخصوص من طرفي اذواء وتوصط الحواء ممه ودين َي ء آخر سبب عقلي للحم 
بكونه ف جبه ومتحيزاً وذا وضع وهو المراد بقوله لأن الاسباب لابد مر. 
اتصاف-ا بالمسبيات ويحتمل ان يكون ذلك تمليلا لجميع ما ذحكر من كون 
الرؤية متوقفة على الوواء الىياخر ماذكر ١(ة:تطفنا‏ هذا البحث من مرأآة العقول 
زياد للأطلاع : 


كتاب التوحيد هاا 





0١‏ © على بن ابراهيم . عن أبيه . عن على بن معبد. عن 
عيد الله بن سثارن » عن ابيه » قال حضرت أبا جعفر عليه السلام 
فندخل عليه رجل من الخوارج نال له يا أبا جمفر | أي شيء تعيد؟ 
قال : الله تعالى , قال : رأيته ؟ قال : بل لم ثره العيون بمشاهدة 
الأيصار | «.» ولكن رأته القاوب بحقايق الايمان د١١»‏ لا يعرفك 


لوفف يميم ماف مميا ريق فقن ميري قوف ورت وب رفم مرق 


برؤية الله لاينفك قوله عن القول بالتجسيم سواء قال برؤية الله سيحانه 
في الدنيا والآخرة الكرامية والمجسمة او كلاشاعرة الذين قالوا بجواز 
الرؤية على الله في الاخرة وقد: سبقت الاشارة اليوم في الاحاديث الى 
مضت في هذا الباب . 

(50؟- ه) مجهول اسناده : مكررالسند واأفظ وهيأتي برقم 517 . 

من الصعب ادراك العقيدة المجرة ولا يدر كبا الا خاصة الخاصة 
لأن التجسيد يتفق مع ميول الانسان ولأنه لا يحلفه الى بود فى الفكر 
كا ان 5ط لانتعدى في :<سسها ءن طريق النظر أو بماسة الهواس 
كا يظبر ذلك بوضوح في سوال .هذا الرجل للامام وإشكاله الذي كان 
بنحو الاستفهام وهو ظاهر من قوله ؛ كيف يعبد من لم ير اصلا ؟لأن 
العبادة تشتمل على السؤال والخطابة او اللمكالمة وكلها تستدعي مرا 
فالخطابة مثلا تستدعي مخاطباً ما هوا أ لوف وهكذ! غيرهامن المكالمة وامثاها . 

وقد اجاب «دع» بقَوله : ل ثتره الميون بمشاهد: الابصار ‏ ويشير 
بدوله هذا! الى ان الرؤية : تكن صورة الا بالءين كا عرفت مما سيق 


« . »(العيان ) 5 الابصار في توحيد الصدوق . 
«١»للأراد‏ بحقايق الابمان ما موي اليه تلك العقاء.د من البراهين 
العقاية فان الحقيةة مأيصير حدق الامر ووجهوبه قوله هدع » ' لايمرف بالةءاس 


الئاس الداني في شرح اصول الكاني 





بالقياس ولا يدرك بالحواس ولايشبه بالناس موصوف بالآيات؛ معروف 
بالعلامات , لايجور في حكه , ذلك الله . لا آله إلاهو قال : فرج 
الرجل وهو يول : الله أعل حيرث يجمل رصالته . 

58١‏ - 5- عدة من أحاينا » عن اححد بن مهد بن خالد . عن 
أد بن يد أبن أبي نصر عن أبي الحسن الموصلىي ٠‏ عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال جاء حير الى امير المؤمنين صلوات الله عليه نقال : 
يا أمير المؤمنين ! هل رأيث ربك حين عبدته ؟ قال : فقال : ويلك 
- وخصوصاً رؤية الله تعالى لأنه ليس ذا وفمع ولاجبة خسية ولكن رأته 
العقول الصافية عن ملابسة الابدان وفوائر الطباييع والاجرام» بحقايق 
الايمان والعلوم العقلية متفاوتنة ظهوراً وخفاء وانكشافاً وابوامأ وان 
المعرفة اذا اشتدت وضوحاً صارت رؤية عقلية وان العلوم اذا تأكدت 
وضوحاً وجلاء صارت اعيانا <ضورية كا ان الخيال اذا قرى يصير حساً 
باطناً والامر المتخيل اذا تأكد ظهوره ورصوخه يصهر مثالا عيئياً يترتب 
عليه الأثار الوجودية . 

(5-1557) مجبول والحديث ورد فياحد خطبه (ع ) فى شرح النبج . 

قد عرفت ءا سبق فى شرح هذ[ الحديث انه تعءالى من المستحيل - 
- اي بالمقاييس بغيره وقوله : لا يشبه ؛ بالناس فهو كالتعليل لقّوله لا يسدرك 
بالحواس وقوله : موصوف بالآيات اي اذ! اريد ان يذكر ويوصف يوصف بان 
له الايات الصادرة عنه المنتمية اليه لايصفة زايدة حاصلة فيه وانا يوصف 
بالصغاتالكالة بما«شادد منآيات قدرته وءظمته وينزهءنءشابر:هالمايرى 
منالعجز والنقص فيها وقوله معروف بالعلامات أي يعرف وجوده وصفاته 
العينية الكالية بالعلامات الدالة عليه لا بالكنه . 


كتاب التوحيد بالاالثا 


ماكنت اعبد ربالم أره . قال : وكيف رأيته ؟ قال : ويلك لاتدركه 
العيون في مشاهد الابصار ولكن رأته القاوب بحقايق الايمان <د١»‏ 
؟0"” - ل أح.د بن 0 مد ين فيد الجيار . عرنى. 
صفوآن بن يحيى » عن عأصم بن حميد » 7 أبي عبد الله عليه السلام 
قال : ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام فها يروون من الرؤية فقال : 
معرفته بكنبه واستحالة العل بالله فلا يمكن للخلوقات مشاهدته يكنبه 
والاحاطة بلاتناهيه لفرط نوره ‏ كما لايمكن للدءين مشاهدة زور ١اشمس‏ 
الباهرة بل ان محر المخاوقاأت عن مشاهدة نور الحق اعظم واعظم ٠‏ نعم 
للمخلرقات ١ن‏ تشاهده من وراء' الحجاب بواسطة مشاهدة نفس ذات 
المخاوق الذي هو فيضه :عالى ومن نور وجوده , فالعين لم تره بمشاددة 
العيان لاستحالة ذلك فانه لا ننكره برؤية ها تجل في وجوده ذات 
الفخص . والغرض عدم ١:_كار‏ التفس لا المين وارجاع الضمير للعين 
من لطف التعبير عنها بالرؤية ولكنبا قلبية ‏ . 
(؟5367:ل!) ضعيف : وهو مكرر السئد وبءضه من معئاه ولفظه . 
ليس بمستفرب على من ذهب الى التجسيد ان يدعي رؤية الله او 
يرويها وقد كثر من هؤلاء القول وخصوصا المشببة والصفتية والكرامية 
وقد اشرنا فى الابحاث السابقة الى طرف من مءتةدا:هم الفاسدة كما 
وانه سنذ كر البعض من اقواليم الاستشباد في باب التجسيم . 
والامام [ ع ] ضرب ابسط مثال في هذا الحديث للتنبيه على عجر 


د2و١»‏ حقايق الايهان اركانه من التصديق الله وبوحدآنيةه واعتبارات 
اعمائه وصفاته جل وعز ولرؤبة الله تهالى بالقأوب مراتب بحسب در جات 
الايهان قوة وضعفا .. ظ 


18لا الهاني في شرح اصول الكاني 


الشمس جزء من صيعين جزءا من تور الكر سي وال «ى ج#زء ٠و.‏ 
صموين جزءأ من ثور المرش واأعءرش جزء من سيه.ين جرءاً من ور 


الحجاب واللرجاب جزء من صبعين جزءآ من ثور الستر م ١‏ » فان 


- القوى الجسمانية عن الرؤية وبذلك يظبر فساد مازوه من جواز رؤية 
الله ببذه العين فانه متى كلت هذه القوة وضعفت عن ادراك :ور الشمس 
وهو من ادنى الانوار المتفاضلة في شدة النورية وان نسبته الى انزل 
تلك الطبقات ''سبة جزء واح-د من سبعين جزءلأً » وةد عرفت ان 
نسبة ضوء شمسنا هذه الى الشمس الق فوةها كنسية ضوء الحباب الىالشحس 
هذه والمسافة بينهما:ةدر ١6١‏ سنة من السنضين الضوئية وهكذ! أسبة كل طبقّة 
منها الى مافوقها ثم لا نسبة لاعلى ذلك الى نور الانوار لانه فوق مالا 
يتناها بما لا يتناهى في شدة النورية فا اضل ومااغوى من كذب وافترى 








ين زعم وأدعى أنه يمكن رؤية الله تعالى بهذه الءين وهو من بوجز عن - 


»١«‏ قي لالمواد بالانوار الاربعة الور الخيالي والنفسي والعقلي والألبي 
فالعقلي مظبرهابدان الحيوانات الارضية وصدر الا نسان الصغير واعظمالمظاهر 
لاعظم افراده الكرسى الذي هو صدر الانسان الكبير ولبذا نسبه الى الكرسمي 
والنور النفسي هو الذي مظاهره في هذا العالم قأوب بفي آدم لن كان له قاب 
واعظم المظاهر لاعظم افراده هو العرش الذي هو قلب الءالم الحكبير وابذا 
نسيه الى العرش وهو مظور النور العةلي الذي نسبه الى الحجاب لأن العة ل 
حجاب للمشاهدة وهو مظور النور الآلبي الذي نسيه الى المستور لانه مستور 
ءن العقّل وهذا! المثال الذي ساته الحديث يبين انه لايمكن للمين مشاهدة نور 
الشمس الباهرة بل محر المخلوقات عن مشاهدة نور الحق اعظم واعءظم . 


كتاب التوحيد عت 


74 - 8م جد بن يحيى وغيره 2 عن أحمد بن هد بن ععيسى ) 
عن ابن أبي نصر ء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : لما اسري بي الى السماء بلغ بي 
جبرئيل مكاناً لم يطأه قط جيرييل نحكدف له فاراه الله مرن. تود 
عظمته ما أحب . 

(فى قوله تعالى : لا تدركه الابصار وهو يدرك الأيصار ) © » 

68 458 يد بن يحيى ») عن أح_ى بن د بن عيسى » عن 
ابن ابي نجران ٠‏ عن عبد الله بن سئان . عن أبي عبد الله عليه السلام 
فى قوله : « لا تدركه الابصار » قال ؛ [حاطة الورهم »١<‏ ألا ترى. 
الى قوله : [ قد جاه بصائر من رب ] ليس يعي بصر الءيون فن 


- تحديق بصره الى جرم الشمس في آملاء ءيئه من نورها حين لاحجاب. 
مين دونها ولا صسداب : 

(8554) مضيس : بعض من لفظه وسنده وشر<همضى برقم 301 . 
(915"66) صصيس : وسنده مكرر وبعضه انظز 5552117١‏ . 
ينطوي هذا الحديث على التنبيه والارشارد ييا هو مفاد استفهام 

الامام دع » من السائل ولذلك لما ظبر من حاله انهلا يعرف هن 


«د.,»هذا الكلام الذي هو بين قوسين لحمد بن يعقوب وهو المؤلف , 
ذكره عنواناً لما يأني بعمده من الاخبار ولم يرد لها بايأ لانه داخل في المقصود 
من الباب الاول ؛ ذ كر ذلاك المجلسي في شرحه لبذاالحديث ‏ مرآة العقول -. 

»١«‏ والى هذا يشي بقوله +[ ' نحط به الاوهام بل تجلى لبا ويبا امتنع 
منها ] فهو في الموقت الذي حم بتجليه للاوهام اي مشاهدتها اه حم عدم 
احاطترابه وبسببها امتنع منها . والرائع الدقيق لٍِ هذهالحملة بيانان السبيب ‏ 


لك الشاني في شرح اصول الكاني 


ابصر فانفسه ليس يعني مر.ل البصر بعيئه ومن عمى فهلميبا لوس يعني 
حمى العيون إنا عنى إحاطة الوهم كا يول : فلان بصير بالشمر وفلان 
بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصي بالثياب » الله اعظم من 
أن يرى بالعين . 

٠١ 5‏ مهد بن يحيى , عن اد بن مد ٠‏ عن ابي هاشم 


الابصار إلا إبصار العيون ٠‏ عرفه بأن اوهام القلوب اكبر واقوى في 
الادراك لأن الوهم رئيس الحواس الظاهرة والباطئة كما ان القلب ادني 
العقل رئيس الوهم ء فالاولى ان يكون معني الآية.لاتدركه الاوهام وهو 
يدرك الاوهام ليدل على نفي الرؤية عنه تعالى مطلةأ لأن كل مايدركه 
الوهم لا يدركه اايصر يخلاف العكس لان سلطان الوهم اقوى مرن 
الحس » ومدركاته اكثر وميدان ادراكه افسيح واوسع فأن ادراك الهس 
ووضع خاص من الاوضاع بخلاف الوهم حرث كلما تدركه الحواس ثم 
يدرك بنفسه. امور اخرى خارجة عن المواد والجهات والاوضاع وهو عالم 
خارج عن عالم المواس . 

. 7007175 © صميح : وهومكرر اللفظ والسند انظر رقم‎ )1٠١١-03153( 


فيامتناعه من الاوهام هوالاوهام نفسرا مع تجليه لبا . وهف !اشاره بل تصرييع 
بها قاناه سابقاً ان قصور نا وضعفنا وبعدنا فن منبع الوجود هو ١ل.ذي‏ يحجبنا 
ويحط درجةناعن الوصولالى مشاهدةٌالق مع تجايه ووضر<ه توقكل وضوح 
كا قال هو ( ع ) ؛ [ الظاهر فلاشيء فوقه والباطن فلاشيء دونه ] وإلافليس 
فى تجليه #صور تعالى عن ذلاكعلوا كبير أولاى وضوحة خفاءكماةال : [ع ] (أحق 
وأبين كا تراه العيون ) . وهذا الةصور في الممكن المخلوف ذاتي له يستصيل 
١ن‏ يزول عنه ١لا‏ إذا جاز ان يكون الممكن واجباً . 


كتاب التوحيد اكاب 


الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الله هل 
يوصف ؟ فقال : أماتقرأ القرآن ؟ تلت : بى ٠“‏ قال : أما تقرأ قوله 
تعالى : [ لا تدر كه الابصار وهو يدرك الابصار ] ؟ قلت : بلى »؛ قال : 
فتعرفون الابصار ؟ قات : بلى» قال : ماهي ؟ تلت : ابصار العيون, 
فقال : إن أوهام القلوب اكير من أبصار العيون فهو لاتدركه الإوهام 
وهو يدرك الاوهام . 

١١  ”50/‏ - هد بن أبي عبد الله , عمن ذكره , عن #د يبرن 
عيسى ٠‏ عرس داود بن القاسم أبي هاشم الجمفري قال : قأت لاني 
جعفر عليه السلام : لاتدركه الارصار وهو .درك الابصار فقال ٠‏ 


تي يه ست .مس اا سس اج سا ل ل 1 





هذه الآيه هي احدى الادلة التي يستدل بها على نغى الرؤية 
وقد قرروها يوجبين احدها إن ادراك البصر عبارة شايعءة في الادراك 
بالبصر استادا الفعل الى الآ(ة : والادراك بالبيصر به الرؤية يموني 
(تحاد المغفرومين او تلازمهما والجمع المعروف باللام عند عدم القرينة 
العردية والبعضية لأهموم والاستغراق .باجاع اهل العربية والاصول وأئمة 
التفسير وبشهادة استعال الفصداء وجة الاستثناء , فالله ميدانه قد اخير 
:انه لايراء احد في المستقبل فلو رآه المؤمنون في الجنة الزم كذبه تمالى 
وهو محال ( وثاتيهما ) انه تعالى تمدخ يكونه لايرى فان ذكرهفى اثناء 
المداييح وما من من الصفات عد مدحاً كن وجوده نقصآ تصجب ‏ تذزببه 
تعالى عنه وانما قلنا من الصفات احترازا عن الافعال كالعفو والانتقام 
فان الاول تفضل والثاني عدل وكلاها كال . 


(/ا5"6 )١١-‏ : سبق مضمونه وبيانة انظر رقم "5٠‏ , 


ل الشاني في شرح اصول الكاني 


يا أيا هاشم ١‏ أوهام الةاوب أدقّ عن ابضار العيون 0)١(‏ أنت قد 
تدرك بوهمك السند واهند والبلدان التي لم تدخابا ولا تدركها ببصرك 
وأوهام القارب لا تدركه فكيرف ابصار اأعيون. 
١١ - 4‏ - علي بن ابراهيم ٠‏ عن أبيه , عن بعض أصحابه 
عن هشام بن الحم قال : الأشماء [ كلبا ] لا تدرك إلى بأمرين : 
(718-؟1) مرسل : سبق بعضهومضمونه وسئدهانظر 550,510 . 
قد مفى شرح هذ!الحديث وبقى شيء ما تجدر الاشاره أيه وهو 
ان العوالم على كثرتها منحصرة في عالم الشبادة والمدرك 1 فيبا هو ا<د. 
الحواس » وعالم الغيب والمدرك لما فيه هو القلب والقلب هو مجموع 
المشاعر الباطنة اعني الخيال والوهم والعقل وأما قوله والحواس ادراكرا 
على ثلاثة ماني يشير بذلك الى تفاوتها بالاطافة والكثآفة فااتي فى غاية ‏ 





١(‏ )لان القوة الخيالية هي احسدى جنود المقل وهي جوهر يرد عن 
هذا العالم اي عالم المواد الطبيءي كا اشرنا اليه فى الحديث السابق فالصورة ‏ 
التي ي-دركها الخيال ليست هي في الارض ولا في السماء ولا فيما بينبما فان 
الحند والسند والبلدان النائية القلم تدركها الواص ثم اأتى ادر كتها الحاسة 
من خارج وفي مادة مخصوصة لوست هي بعينها في صّع الخمالل لانها لاثر:.بط 
معه بامتداد خطي ولا اتصال يعدي ولعل الف رجل في ليلة واحدة ادركوا 
بلد] واحد] كالسند مثلاً على جبات واوضاع مختلفة او رجلا واحدأ استدضر 
فى خياله سبع مماوات واضعاف مضاءفه بحيث :شاهده كا يشاهد المس 
حسوسه فكيف تنكون هذه الصور موجوده في هذا العالم ولو كانت موجودة لمأ 
اجتمعت فىمكان و١حدم‏ لا نالصور اليسية إذا كانت فيمادة خارجية ووردت 
الاخرى بطات الاولى وكذ! النقوش والارقام اذاطرأت عليه نقوش وارقام .. 


كتاب التوحيق: 7# سه 


بالحواس والقليٍ » والحواس ادراكها على ثلاثة معان : إدراكا بالمداخاة 
وإدراكاً بالماسة وإدراكا بلا مداخلة ولا مماسة . فاما الادراك بالمداخلة 
فالاصوات وللشام والطعوم واما الادراك بالماسة قهرفة الاشكال هن التر بيع 
والتثليث ومعرفة الاين والخشن والحر واايرد وأها الادراك بلا بماسة 
ولا مداخلة فالبصر فانه يدرك الاشياء بلآ ماسة ولا مداخلة في حيز 
غيره ولا في حيزه 2 و[إدراك اليصر له سبيله وسيب فسبيله الهواء وسيبه 
الضياء فاذا كان السبيل متصلا بينه وبين المرئي والسيب قاثم أدرك 


0 


الكثافة هي اللامسة وهي ادنى درجات الجووانية وانزلها حيث لا طاو 
عنوا حيوان وقد يخلو ماسواها من الخراطين والحازونات والحكناذتها 
بعدها عن صقع الملكوت ٠»‏ والتي فى غاية الاطافة من جمل:ها الهاسة 
البصرية وهي ارفعها درجة من حيث ادراكبا لا بالماسة ولا بءداخاة 
شيء عليبا ومن حيث ان ادراكبها يتعدى الى العلوي فيدرك الكواكب 
في الفلك الثامن ومن حيث ان آلتها التي هي بمنزلة الاءضاء في البدن 
الاف الاعضاء واشفها واقربها لقبول النور ولصغرها حجماً فان قلة 
الجرم ولطافة الألة مع كثرة الادراك وشدته علامة القوة وقربها الى افق 
التجرد والامسةةلال في الوجود والتي هي متوسطد.ة بين ادنى الحواس ‏ 


تشوش الكل يخلاف جوهرا لقلب وبخلا ف جوهرالعقل وصفحة الصدرفا نها 
كلما أز دادت الصور ادر كت بلا مزاحمة ٠‏ فبذا .ن اكبر الاداة ءلى ان قو 
الخيال وصورها الا دراكية بحردة عن هذا العام انه ة بذواتهأ وذات ميدعمما 
وأذا كانت هذهالقوة جحرذة فا قبلما ب| من الول أولى واذا كانت اوهام العّول 
وادراكات العقل قاصرة ء نت اابلوغ اليه تعالى كما مر بيانه فكي ١برصار‏ 
العيون التي دي احرى ا والمجر . 


مايلاق من الالوون والأشخاص فاذا حل البصر على مالا سبيل له فيه 
رجع راجعا فخكى ماورائه كالناظر في المرآة فاذ! لم يكن له سبيل 
رجع راجماً يحكي ماورائه وكذلك الناظر: في الماء الصافي يرجع 
راجعاً فحكي ماورائه إذ لا سبيل له في انفاذ بصره ٠‏ فأما القاب 
فائ سلطانه على الحواء فهو يدرك جميع مافى الحواء ويتوهمه . اذا 
حل القلب على ما ليس في الواء موجوداً رجم راجعأ نجكى .افي 
المواء » فلا ينبغي لاعاقل أن «حمل قلبه على ما ليس موجوداً في الهواء 
من أمر التوحيد جل الله وعز فانه إن فمل ذلك لى يتوهم إلا ماني الذواء 
موجود كا قلنا في أمر البصر تعالى الله ان يشببه خلقه . 

واعلاها الثلاثة الباقيه وهي السامعة لادراك الاصوات بتوسط الهواء 
الحامل للكيفية الصرئية والحرفية والكلامية والشامة لامشام وااروايخ 
بتوسط البخار الحامل للكيفية الشمية والذائقة للطعام بتوسط الماء الاعابي 
الحامل لاكيفية ال_ذوقية وهذء الثلاثة ايض متفاوتة فى الكثافة واما 
مدركات اليصر فقّد عرفت مما «ضى في الحديث رقم 704 واما قوله : 
اذا حل البصر اشارة الى ان الشماع البصري الذي هو آلة الابصار 
اذا نغذ في اغواء الى جانب المرئي فان كان هناك جسم صقيل غير ذي 
خلل ومنافك كلمرآة ونحوها فلا يمكن ان ينفذ فيه فينعكس راجماً 
ويقع على خلاف جبة ذاك الصقيل فيرى ايحكي ذالك الشيء كأنه في 
مقابل البصر وهو في ورائه والا فينفذ الشماع في الجسم المقابل ويرى 
بءينه لكثافته وقبوله الشماع الشمسي والنور البصري . 


كتاب (توحيد دهك؟ا ب 





5 علي بن ابراهيم » عن العياس بن معرواك ٠‏ عرنل 
ابن أبي نجران , عن <ماد بن ءثمان 2 عن عبد الأرحيم بن عتيك 
القصي قال ؛ حكتبت على يدي عبد الملك بن اءين الى أبي عي الله 
عليه السلام : أن قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط فان, 
رأيت جملني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحبيح من التوحيد؟ 





(49""؟ )١‏ ب#هول : العياس بن مهروف عده الشيخ من (صمصاب 
الرضا واخرى من (داب الحادي وهو في ثقة حيس «ولى جعفر بن ءمران بن 
عبد الله الاشعرى . عبد الملك بن اءين هو ؛ ابو الفريس الشيباني اخوزدارة 
وهو من اضّماب الباقر والصادق [ عُ ] وقيل ترحم عليه وزار قيره في المدينة . 

انأول شيء يعرض على تفكير الانسان بعد مهرفته ان فيما وراء. 
الطبيعة وجوداً مطلةأ هو إله الكون وخااق الموجودات هو السؤال عن 
امكان معرفة هذا الوجود المطلق وكيف يعم . وفى الدواب عن السؤال 
اعتامت الافكار على كثير من الجداءين والمفكر ين 2 فوم من فرط فظن 
ان تنرينه تعالى يفضي الى أن #:فى عنه كل معرفة ولا يجوز ان م 
حال . وهذا موئاه التعطولى . ومنوم من افرط فزعم انه تءالى «رى في 
الدنيا والآخرة اوني الأآخرة فقط كالقمر ليلة البدر وهذا معناء التجسيم 
والتغبيه وقد مضت الاشارة اليرم في الاحاديث السابقة وقد عرفت 
ايذا من ذلك كثيراً من الآراء التي ذهيت اشتاتاً 'عدم ارتكازها هلى 
اساس ثأبت معةول . 


0١558-‏ سل الشاني في شرح اصول الكاني 


فتءالى الله الذي ليس اثله شيء وهو السميم البصي : تعالى ععايصفه 
الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله فاءلم رمك الله أن 
المذهب السحين ف التوحيد مانزل به القّرآن من صفغات الله جل وءز 
فانف: عرزن الله تعالى البطلان والتشبي.ه فلا ألمي ولا تشيية هو الله 
الثابت ا تعالى الله عا يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا 
بعد [ البيان ] . )١(‏ 


ولكن البحث العلمي الصحيمح الذي عليه الحقةون من الحكماء 
والفلاسفه المتأخرين انتهى الى ما اوجزوه الأئمة ( ع ) في كثير من 
كلانهم واحاديئيم القدسية على النحو الذي يرث هليه احاديثهم في 
هذا الكتاب وغيره وكلمات أمير المؤمنين (ع ) في شرح النبج وخصوصاً 
هذا الحديث . (؟) 


١ )‏ ( أمر دع 6 بنهي البطلان والتشبيه لأن جداعة ارادوا #نزيه الله 
سردأ نه عن مشا ببة 0 فرتعواني البطلان والتعطيل وطأ؛ 44 ة أخرى ارادوا 
أن يصغوه بصفات ليعرفوه فاثبتوا له صفات غير لا ثقة بذاته فشبروه بخلقه 
وقد اشر نا في الابحاث السابقة الى اقوالبم » وللأطلاع راجع الملل والنجل 
على هامش الفصل من ّمة 66 ١١١‏ مطبءة يمد على صييح 2 قوم بين موطل 
مشبه فالواجب على كل مس ان لايقول بنفي الصفات رأسا ولا باثباتها على 
وجه التشبيه ؛ وأماقوله (ع ) : هوالله الثابت الموجود اشار الى نفي البطلان 
وقوله (ع ) :“عالى الله غما يصغه الواصفون اشارة الى نفي التشبيه ؛ ولاتمدو 
القرآن أي لا نتجاوزوا ما فيه . 

) 5 ( هذا المبحث ث اقتطفناء “ركف كلمة مير]دة المددة أأثك. دح ع هد رطا 
المظفر الى القاها في الا<تفال العالمي الذي اقامته جمعية اهلة دينية في - 


كتاب التوحيد ١797--‏ سه 





«٠‏ > - مد بن أسماءعيل . عن الفضل بن شاذان . عن أين. 
أبي عع . عن ابراهيم بن عبد الحميد , عن أبي حمزة قال : لي علي 
ابن الحسين عليبما السلام ؛ يا أبا حزة ] إن الله لايوصف بمحدودية , 
عظم ربنا عن الصفة فكيف يوصف بمحدودية من لا يخده ولاتدركه 


ايضاق وهو ودرك الابصار وهو اللطيف الخبير . 


"7٠١ [‏ ل" ] يجرول لموئق اسناده : وسنده ومضموئه وبءوضه مكرر . 

كثير من الناس ذهبوا الى ان صدق المش:قات على شيء يستدءي 
قيام شيء من مبدأ الاشتقاق لذلك الشيء ولذلك لايطلةون اسم القادر 
أو العالم إلا على من له.القدرة أو ع زائد على ذاته ‏ اكن اغةّةين 
من الحكاء واشياعوم ذهيوا الى غير ذلك حيث قالوا انه لوس من شرط 
الموجود او الواحد مثلا ان يكون له وجود زائد على ذاته وإلا لذهب 
الامر متسامسلا الى غير نباية بل الموجود قد يؤخذ نفسه وبمأ هوموجود 
وقد يؤخذ بشيء آخر كانسان او ماء وذلك الشيء هو الموجود كا ان 
الواحد قد يؤخذ على المعنى البسرط الذي هو نفس الوا<د أي بوحدة 
غيد زائدة على ذاته أو يأخذ.بشيء آخر مرصوف يصفة الوحدائية . 
فغرض الامام «دع» من #وله : [لا يوصف بمحدودية ] الاشارة الى ان 
اتصاف الله تعالى بصفاته العليا انما هو على المدنى الأول البسيط نهو 
موجود بذاته لازصفة الوجود .2 واحد.بذاته لاربصذة الوحدة » ءلم لا 


بعلم زائد وهكذا ف جديم صفاته والا يازم أن يكون محدودآ اومدر 6‏ 





5 كر أجي بدناسبة مرورار بعة عش ر قرأ على ميلاد امي المؤ هنين ( ع ) ونشرتها 
بملة النجفف العدد 4 منشنتهاالارلى . (. )[ البيان ] في النسخة ( ج ) . 


لامكال الشانى في شرح اصول ١لكاني‏ 


"0/١‏ ا  ”‏ يد بن أبي عبد الله , عن مد بن اسماعيل ؛ عرل_. 
ا ال ا اي المسن ين 
سعر-ك 2 د 5 بن مد الخزاز ٠‏ و#د برد# الحسين قالا ؛ 
دخانا ص ابي رن الرضا عليه السلام نا له ان 5 


اذا قلنا انه يوصف بصفة زائدة وقد علمت 'ن الصفة الزائدة ليسه 
بواجبة الوجود وإلا لزم تعدد الأله بل هي ممكنة .)١(‏ 

. 588 ضعيف أسنادة : وهو مطول رقم‎ |] 51١[ 

بكر بن صالح في الحديث رقم 1١9‏ وهو كثي التفرد بالغرائب 
ولوسن هناك اغرب من نسية هذا الول دؤلاء مع العلم انهم من أجل 
(صصاب أبي عبد الله وقد بلغت مكائتهم الملمية اءلى درجات الفذل وارقي 
رو الم 7 لايخفى ذلك على القريب والبعيد والعالي والداني وقد 
اشتبرو! بالكلام والمناظرة وقاموا! بدعوة اصلاحية بها طاردوا الشرك 
وحاربوا الوثثيه يوم لعبت دوراً هاما في تلك الظروف .الى احتفلت بها 
الدولة وشنواغارة شردوا! بها كل عقيدة الى :اشد ب,ا الاسلام والمسلمين 
في الادوار الى انتشرت الغوضى العقلية وتبلبلت الفكرة الاسلامية . 
وظورت المشببة والمجسمة غيرهم . ونسبة هذا القول اليهم ليس بمستغرت 
أو لوس هم انصار أئمة المق والدين وهم من شيءة علي [ع] ٠.‏ فلهم أسوة ' 
حسءة بأئمئوم الذين اضيعت حقوتهم و سوأ تي الحديث رقم 1588:584١‏ 

(١)فكيف‏ يوصف بَصغْة زايدة مكنة منلاتدركه بصائر المقول ولا 
تمثله ابصار الديون وهوالبصير يدرك البصائر والابصار قبل خلق الةقوى 
والشاعر وهو اللطيف فكيف يدركه الكثيف من عقلى و<س وهو الخيم قبل 
ايجاده صغة العم والخير فكيف يوصف 57 من الصفة . 


كتاب التوحيد ١56‏ -ه 


صلى.الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة الشاب [ الموفق ) (*) 
في سن ابناء ثلاثين سنة : أن هشام بن الم وصاحب الطاق والميشمي 
يقولون : إنه أجوف الى السرة والبقية صمد فخر ساجداً لله ثم قال: 
سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فر اجل ذلك وصفوك سبحانك لو 
عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك سبحانك كيف طاأوعترم انفسرم 
ان يشبروك بغياك ؟ الهم لا اسفك الابما وصفت به نفسك ولا اشببك 


510 التسية فيه نسبة أغرن. الييم مثل ماجاء : ي هذه الر واية . 
والمدثمي ه و ؛ اح_د بن الحسن بن أسماعي لى بن شعيب بن ميثم ميم المار 
مولى بنى أسد >وقفي ثقة صحيح الحديث معتمد عليه مع كونه 00 
مذهب اهل البيت في الرأي معروف فى الوسط كر فى مسألةالجير 
والتفويض وقوفم المشرور لا جير ولا تفويض وكذلك ة وطفودم له 
سيدأنه لا يتعدى صفاته الحقية.ة ١اتي‏ هي عين ذاته والق با تنزه 
من بجانسة مخلوةاته ‏ ولس ا وجود إلا وجود ذاته بذاته فبي وان 
تغايرت مقهوماتها لكزباأ فى حقة موجودة بوجود واحد كم قال الغارابي 
فيما ينقل عنه : «وجود كله وجوب كله عم كله قدرة كله <ياة كله  »‏ 


(*) [المرهق ]في نسذة اخرى يدل على الموفق : وهو الذي وصل في 
الشباب الى الكمال وجمع بين تمام الخلة-ة وكيال المهنى في الجال ولعل المراد 
به من تبيأت له اسياب الطاءة والعياد: , وقوله : ) أجوف الى السرة واابقية 
صمد ) يشير بذلك الى قول بءضهم ان العام كله شخص واح.د وذات واحدة 
له جم وروح أجسمه جسم الكلاعني في الفاك الاقصى بما فيه وروحه روح 
الكل والمجمو ع صورة الخلق فسمه الاسفل أجوف 11 فيه من معنى الدَوةَ 
الامكانية والظلمة الويولية الشبيرة بالخلاء والهدم : والقسم الاءلى صمد - 


عه بت ١أشاني‏ في شرح اصول الكاني 
بخلقك » انث أهل لكل خيد فلا تجعلني مع القوم الظالمين م التذت 
الينا فقال : ماتوهتم من شيء فتوهوا الله غيره ثم قال : نحن آل 
يمد النمط الاوسط الذي لا يدركنا الذالي ولا يسبقنا التالي ٠‏ يا مد | 
إن ردول الله صلى اله عليه وآله دين نظر الى وعظمة 0 وان قِ هيئة 


الشاب الموفق وسن أبناء: ثلاثين سنة ياد ١‏ عظم ربي عز وجل ان 


- يهني ليس شيء منه على وشىء آخر قدرة وهكذا لأنه بذلك يلزم التر كيب 
فى ذاته ولا أن فيه عم وشيئاً آخر نيه قدرة: لأنه بذلك يلزم التكر 
فى صفغاته الحقيقية ولابد من التأويل لآخر الرواية ان كانت ثابتة وهو 
أنهما كان منصفات#د <ين رأى ربه بعين عقله كان محمدق هيئةوالشاب ‏ 
لأن الروح العقلى موجود بالفعل بلا جبة امكان استعدادي ومادة ظاما نية 
تعالى عن التشبيه والتمثيل وانما خر ساجداً هن جر أتهم في <قالله الصادرة 
عن الجبل والنسيان فكان منه تعظيماً له سيدا نه وقد عقبه بالتسبيس لأجل 
تنزيبه عايصفه الراهاون وينعته المشبم-ون ثم خاطب الله ببراءة نفسهالقّدسية 
عن مثل مأ وصغ-ه المشبرون وعن :وصيفه الا بما وصف به نفسه واستدعىان 
لا يجهله مع القوم الظالمين ثم اخذ في التعليم والارشاد فبدام قاعدة كلية 
بقوله : (كل ماتوهمتم من شيء فتوهموا اللهغيره )ومعنى ذلك أنالمتوهم مخاوق 
والله فوق ما يتصوره العقل او الوهم ثم اشار الى ان الذي ورد عنه ( ص ) : 
خير هذه الامة النمط الاوسط والمراد بالاوسط الجاعة من الئاس امرهم واحد 
فآل مد همالنمط الاوس_ط الجامهون بين التنزيه والتوصيف المتوسطون بين 
طرفي الغلاو والتةصير وجاني التعطيل والتشبيه والى ذلك يشيع بةوله (ع): 
( بدركه الغالي ) ل+روجه الى جانب التعطيل ( ولا يسبةنا الثاني ) لقصوره 
وعدم خروجه عن التصوير والتشبيه . 


كتاب التؤديد كت 


يكون في صفة المخلوقين » قال : قلت : جعلت فداك من كانت رجلاه 
في خضرة ؟ قال : ذاك مد كن اذا نظر الى ربه بقلبه جمله في :ور 


فى. صفة المخلوقين مم سثل السائل عن :تثّمة مافى الرواية وهي قوله  :‏ 
وكانت رجلاء فى خضره نقال : ذلك ممد (ص) ‏ فان له قدم صدق 
عند ربه وكان حين نظر الى ربه بقليه نظراً روحانياً فى مقأم نوداني 
من حجب نور الأنوار وئلك الججب الآهي-ة متفاوتة النورية بءعضهسا 
أخضر وبءضهأ أحمر وابيض وغير ذلك فالنور الابرض ماهو اقرب من 
نور الانوار والاخضر مأهو أبعد منه فكانه كان ممتزجاً بضرب من الظلمة 
لقربه من لليالي جب الاجرام الفلكيه وغيرها والاحمر هو المتوسط 
بيئبما ومابين كل اثنين من الثلاثة من الانوار مايناسيها فاء:بر بانوار 
الصبح والشفق المختلفة في الألوان لقربها وبعدها من نور الانوار الحسية 
اعني نور الشمس فالةريب من النهبار وهو الابيض واليعيد منه الممترج 
رظلمة الليل هو الأخضر والمتوسط بينبما هو الا<مرومابين كل اثنيين ‏ 
ألوان أخرى مناسبة كالصغرة مابين الحمرة والبياض والبنفسجية مابين 
الخضرة والحمرة فتلك معنى الآنوار الالهية . ثم قال يامهد ماشبد له 
الكتاب والسنة فئحن القائلون به مءناه ان كل ماله شاهد من,ما فنخن 
الدارقوة ضر عيناه كفنا واقاض) عا قن به عقلند] وتملها .مق فق 
بصيرة فان ذلك شأن غيرهم من آحاد المسامين ولع كن «ع» اشءار 
بأن المروي من حديث الرؤية ما ثيت :قله عنه (غ) عنده لكن القرم 
حلوه على ظاهر التجسيم ولذلك استبعده واستوحشه وعظدم الله عنه 
واستملاه علواً كنياً . 


2 الشاني فى شرح اصول الكافي 





ودئة أحر ومنه أبييض ومنه غير ذلك 64 بأد 1 مأشبد [4 كتاب والسنة 
نحن القائارن يه . 

6" 4 على بن مد ويد بن الحسن عن سول بن زياد . عن 
أحمد بن بشر لبر قي قال : <د في عياس بن عأامر القصوداني قال : 
اخيرني هارون ابن الجهم » غن ابى حزة ٠‏ عن على بن الحسين علووءا 
السلام قال ٠‏ تقال : أو اجتمع اهل السماء والارض ان يصة.ول الله 
بعظمته ' بقدروا ٠‏ 

#لالا ر © صول عن ابرأهيم دن هد البمداني قال 9 كتبت 
الى الرجل )١(‏ عليه السلام إن من قيلنا من موال لك قد اختلفوا فى 


["ا ‏ 4 ] ضهيف اسناده : أحمد بن بشر هو :احمد بن 
الحسين روي عنهما أحمد بن محمد بن يحيوى القصباني وهو اأصوات »© 
وهما ضعيفان ونقل في جامع الرواة رواية -بل بن زياد وروايته عن 
العباس بن هامر وابن أبي عقيل وعلى بن أسباط . هارون بن الحوم 
ابن ثوير بن أبي فاختة سعويد بن مهران مولى أم هاني بنت ابي طااب 
وابو الجهم روي عن ابي عبد الله (ع كوني ثقة . 

قد «ضى مضدمون هذا الحديث وبيانه والبرهدان على ان الذ'ت 
الاحدية واهوية القيومية ممالا ماهية ولا جزء لذاته فلا حد ولا صورة 
تساويه فلاحكاية ءنه رللأن وجوده الذي هوعين ذاته غير متنأهي الشدة 
فى النورية فلا يكتنه . 

[؟/؟ا - ه ] ضعيف مضى بءضه "٠‏ و سيأ تي 1 سس /ا؟ 


كتاب التوحيد 0#( لد 


التوحيد فنهم من يول جسم ومنهم من يقول صورة:» فكتب عليه السلام 
بخطه : سبحانه من لا يجد ولا يوص_ف ليس كمثله شيء وهو 
السميع ا أو قال : 

 "”5- 4‏ سيل »؛ عن د بن عوسى ٠‏ عن أبرأهيم ‏ عن يد بن 
حكيم قال : 0 ابو الحسن موسى بن جعفر عليبما السلام الى ابي 
إن الله أعلى وأجل وأعظم من ان يبلغ كنه صفته . قفصفوه يما وصف 
به نفسه وكذوا عماسوى ذلك . 

هللا ا سبل ,2 عن السندي بن الربيع »عن ابن ابي جمير, 
عن حفص اخي مرازم» عن المفضل قال ؛ سألت أيا الحسن عليه السلام 
عن شيء من الصفة فقال لا تجاوزوا! ماني الةرأن . 

١‏ - 8 - سهل . عن مد بن على )١(‏ القاساني قال : كتبت 
اليه أن من قبلنا قد اختلذوافي التوحيد قال : فكتب علية 3 سيان 
من لايحد ولا يوصف وليس كثله شيء وهو السمييع البصير. 

/الا ‏ 4 - سبل ٠‏ عن بشر بن بشار الئيسابوري قال : كتبت 


(؛/اا 0ه ) ضعيف : بنالحكيم وهو , الاثممي الكوفي هن اصحاب 
الصادق روي عنه وءن أبي امسن وأبي جعفر له كتاب يرويه أينئه جمغر . 

( 0/6" - 70 ) ضهيف : السندي بن الربيم وهذا اول حديث 
#رويه في هذا الكتاب والأسندي دروي عن أبي الحسن مومى «ع» له 
كتاب ٠‏ روي عنه صذوآن بن يحيى وغيره نقل ذلك النجاثي 

(06؟ - م ) ضهيف : مكرر اأسند. والمضمون . 

(/ا:ة ل 5 ) ضهميف , بشر عم أبي عيد الله الشاذاني من - 


االلا لل ل ل 7 ا ا ا 0 


1( لعله علي بن ند فصحف وعلى من أصحداب ١لبادي‏ «عف. 


2 الشافي فى شرح اصول الكافي 


الى الرجل عليه السلام أن من قبلا قد اختلفوافي التوحيد فنهم من يقول 
هو جسم ومنوم من يقول هو صورة فكتب الي”. سبحان من لا يحد ولا 
يتوصف ولا دشدبه هي وأدس 1ه شي ء وهو السميع اليصير .. 
مم ٠١‏ سبل ء قال : كتبت الى ابي #دعليهااسلام سنة خوحس 
وخدمسين ومائتين قد ا+تلف واسيدي أصحابئا في التوحيد منوم من يقول 
هو جسم ومخهم من دول [هو] صورة فأن. رأيت يأسيدي ان تعلدني 
من ذلك هااقف عليه ولا اج_وزه فعلت متطولا «لى عبدك فوةسيم 
بخطه عليه السلام سأاثءن التوحيد وهذا :كم موز ول (١)‏ الله وأ«دى أحدد 


اصداب الهادي هع» . 

(78؟  ٠١‏ )ضهيف : مر سنده ومتئه وهورهض من الحديث 
المطول رقم "ا؟ . 

)١(‏ اشارة الى انه ليس بدستطاع كل ١<د‏ ان يخوض في امر التوحيد 
لقصور اكثر الئاس عن ادراكهبل يكفى ان يدتقد ان الله واد ا<د الى آخر 
ماذكره فى قوله : يخلق الله مايشاء واشار ايضاً الى نغي كونه جسما بالبرهان 
اذقد ثبت وتحةق فيمو شيوعه ان العلة الموجدة ومعلوفا لايجوز ان يكونا هن 
نوع واحد وإلا لزم ان يكون١الشيء‏ علة لنفسه وقد ذكر بيان هذا الأزومهناك 
مغصلا وادضا وجود العلة الموجدة اقوى واشد من وجود المجءهول والتفاوت 
بالشدة والضءف فى الوجودات يستلزم اختلاف الماه.ات نظبر ان غااق 
الاجسام يمتنع ان يكون جسها من الاجساموكذ! مصور الصور يستحيل ان 
يكون صورة من نوعها ومع ذلك لابد ان يكون في الافعال والاثار ضرب «ن 
المناسية بينها وبين فاعلبا ومؤ ثرهالتصير دلالات وحكاياتعلى سماته وصفاته 


التي كبا موجودة بوجود الذات واليه الاشارة بو أه . ان الكون له ده هو 


كماتب الدو<يد ١858‏ لد 


لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد خالق ولرس بمخللوق يخلق 
تبارك وتعالى مايشاء من الاجسام وغير ذلك بجسم ويصوثر مايشاء 
وليس بصورة جل ثناؤه وتقدست أسماؤء أن يكوخ له شيه هو لا غيره . 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ولا ١١‏ كد بن أسماعيل » عن الفضل بن شاذان , عن حاد 
ابن عيسى » عن ربعي بن عبد الله ؛[ عن الفضل ] (.) بن يسار قال ؟ 
سععءث أبا ديد الله عليه السلام يول : ان الله لايروصف وكيف يوصف وقد 
قال : في كتابه ( وماقدروا! الله <ق قدره ) فلا ووصف بقدر إلا كان 
أعظم من ذلك . 


١١ -‏ على بن مدء عن صهل بن زياد أو عن غيره؛ عن يد 


( 14 س ١١‏ ) بجرول #الصحيم : الفضل بن سيار هو ابوالقَاسم 
النبدي عرزي ضحم بصري ثقة ءعين جليل. القدر روي عن الباقر وعن 
الصادق اع » ومات فق ايام الصادق . وله كتاب روي الكشي قِ 
مده روايات كثيرة . 

(40؟" 1١‏ ) ضهيف : وهو بعض من الحديث رقم 5١"‏ . 
-لا غيره ‏ لي جل أن يكون له شبه لوس غيره هن كل وجه لا كساير اشباه 
المخلوقات التي لابد ان يكون بين كل شبوين منمأ | تحاد ما فما به المشاببة والله 
تعالى ليس كذاك اذ لا مساوي له لآ في الذات ولا في شيء من الصفات فكدا 
أن وجوده لايماثئل الوجودات فعامه لايماثل العأوم وقدرته لاتساويالقدرة 
وصءه لا يشبه الاسماع وكذا بصره وغيرها من الصفات الاخرى . 


(»)[ الفضيل ]فى النسخة ( ج) و(س). 


-1#5 ل الشافي في شرح اصول الكافي 

ابن سليمان » عن على بن ابراهيم . عن عرد الله بن سنان , من أبي 
عبد الله عليه السلام قال : تال : إن الله عظوم رفيع لا يقدر المباد 
ل صفته ولا يبلغثورن كنه عظمثه لا تذركه الابصار وهو درك 
الأبصار وهو اللطيف البير ولا يوصف يكدفف ولا أين وحيث وكد.ف 
أصفه بالكيف ؟ وهو الذي كيف الكيف )١(‏ ختى صار كيفاً 


(١)ايموجود‏ وعحقق حقيقته في موصفه حقىصار كيفا له فعرفت الكيف 
بمأ أو ج_لى ه فيناأ وجعله حالا 1ن من الكيف فالمعاوم .ا من الكيف ما تعجده 
فونأ مم4 وامثالبا ولانعرف كيفاً سوىانواع هذءالمةولة التي نجدها مندقا'ق 
وكذا الكلام فيالاين والمراد به كون الشيءفيالمكان والب.ثة الحاصلة للمتمكن 
بأعتيار كونه قٍِ المكان وهو ايضا 7 أوجده صيدانه يا أوجد الكيف وها هو 
من ه-ذه المقوله من جنس حقائق صفاةنا وطبائعنا والله سبحانه أجل من ان 
كي ا الكيف الله أجل من أن يتوصف بمب وبساير «الايفارق الامكان ذالله 
ته.الى داخل فيكل مكاناي حاضر بالحضور العقلى والشهود العلمي وأما 
الدخول كالمتمكن في المكان والجزء العةلى والخارجي في الكنى. فب سوحابه. منزه 

وخارج منكل شيء والى ذلك يشير بقوله لا :-دركه الابصار فهو دليل على 

نغي ال متمكن في المكان فانكل متمكن في المكان بمايصم عليه الادراك بالاوهام 

وقوله وهو بدرك الابضار عل <دمصوره علا وش,وده علدا ويشي بدوأه 9 لا إله 

إلاهو ‏ على عدم كو نه داخلا فى شي * دخول الجزء العةلي فيه والذاز جي والمراد 

بالاطيف الخبير اع عالم بالاشياء لكونه لطيفاً لي جردا عن الكثافه الجسمية 

وظلمت الماددة » أو ما يدل على جمع ذلك. 


كتاب لتوحيد. اك 


فمرفت الكيف بما حكيف لنا من الكيف. ام كيف اصفه يأين وهو 
الذي أبن الأين حدق صار أيئأ فعرفنثك الأين بما اين لا من الأين 
ام كيف أصفه بحيث وهو الذي <يث الحيث حق صار حيثاً فعرفت 
الحيث بما لنا من. الحيث فالله تبارك وتعاللى داخل فى كل مكارن ‏ 
وخارج هن كل شيء ولا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا [له 
إلا هو العلى العظيم وهو الاطرف البيد . 


4 [باب النوي عن الجسم والصورة ] ١١‏ 
١ ١‏ أصد بن [دريس . عن مد بن عيد الجبار ,2 هن 
صفوا ل بن يحيى 2 .عن على بن حمزة قال : تمت لابي عبد الله 
عليه السلام : سمعث هشام بن الحكم يروي عككم إن الله جسم )١(‏ 


(١154س 0١‏ موثق : سبق بعض مثلمه وساده وسدأ ني هذا الحد.ءث 
مع جمييع ا(حاديث هذ١‏ الياب مفادها: واحد وان اءتلفت في الالفاظ . 
قد اشرنا فى الابحاث السابقة الى ان الألوهية المجردة عن المادة 


ب 0 إن فجن عمد نانس القكل الى اكه 
اقلاطون وشيءته الذين قالوا بان هذا الانسان الطبيهي ظلمه ومثاله فوجوده 
وجودصدي لانه مغارقعن معني القوة الاسةتمداذية وانه نوز لانه ظاهر بذاته 
لذانه غير جتجي عن ذا ته كبذهالاجسام المظلمةذوات الا بدانوالاوضاعوالحبات 
والحركات واليه الاشارة بقوله : معرفته ضرورة وهذا الانسان العقلى الذي 
اثبته افلإطون الآهي 'وشيءته مثال للباري يتجلى به على من يشاء. من عراده 
والله تعالى مئره عن الثل لاعن المثال وله المثل الاعلى ف السباوات . 
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صدي نوري »2 معرفته ضرورة يمن بها على هن يشاء من خلقه , نال 
عليه السلام . صبحاأن من لايعلم احد كيف هو إلا هو ,2 ليس كثله 
شيء وهو السميع البصير » لا يحد ولا يحس ولايجس ولا تدركه 
[ الابصار ولا ] الحواس ولا يحيط به شىء ولا جسم ولا صورة » ولا 
تخطيط . ولا تصديد . 


فهرهم فسرعان ماينسونها ويميلون الى الوثنيه المألوفة الموروثة فالألوهية 
المجردة على اعتقادها شاقة عسيرة [ لأن الانسان ميال دائماً الى التجسيد ) 
لذلك فصد الدين في كل امة من الامم واذا نظرنا الى الحوادث التاريضية 
نشاهد من ذلك ان كلها يمضي عدة من القرون يكفي لفساد العةيدة ولو 
نظرنا الى العقيدة التصرانية لرأيناها قد تعفنت بمرور ١ه‏ سنة وكذا 
العرب افسدوا دين ابيرم ابراهيم ولعله إذا خضعت العةيدة الى الساطة 
يكون فسادها اكثر ا تقال بءعضبم : « لقند اكرهت مصر على :تحال 
النصرانية ولكنها هبطت بذلك الى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلرا 
منه إلا الفتم العربي ٠‏ وكان البؤس والشقاء ماكانت تمانيه مسر اأتي 
كانت مسزرحاً للاختلافات الديئية الكثيرة فى ذلك الزمن . وكان أهل 
مصر يةتتلون بفعل تاك الاختلانات » . يا حدث للاسلام فيما بعد 
فكانت الاءة الاسلامية التي اكلتبا الانقسامات الدينية وأنركتها الا<كام 
المستبدة الخالية من. العطف والرحمة تحقد على بنىي أمية وتنتظر ساعة 
تحررها حق اذ! افلتت الخلافة منأيديوم وثلةمتبا ادي بني المياس 
لاقت قسوة لم يكن في حسيانها من ذي قبل . لأن الاوضاع السياسية 
طغت على جانب الدين بدرجة لم يسيق لها مثيل حيث أن االدولة 
المباسية لم تحكتف بما قامت به الدولة السابقة مرن 


توب وسلب وتشريد بل اخذت تخضع الناس من طريق آخر وذلك 55 


كاب التوحيد نت 


87 #9 - تمد بن الحسن . عن سبل بن زياد . عن حمزة بن 
مد قال كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة 
فكتب . سيحان من ليس كثله شيء لاجسم ولا صورة ', ورواه يد بن 
أبي عبد الله إلا أنه لم يسم الرجل . 

*8 -” - د بن الحسن » عن سول بن زياذ , عن هد يرن 
[سماعيل بن بزيع عن مد بن زيد قال ؛ جثت إلى الرضا عليه السلام 
أسأله عن التوحيد نأءلى على ؛ الحمد لله فاطر الأشياء [نشاء ومبتدعها 
ايتداعاً بقدرته وحكاته لامن شيء فيبطل الاختراع » ولا لعلة فلا 
يصم الابتداع , خاق ماشاء كيف شاء , متوحداً بذلك لاظبار حكته 
وحقيقة ربوبيته » لا تضبيطه العقول ولا تيلغه الأوهام ولا تن دركه 
الأيصار ولايحيط به مقدار » يجزت دونه الديارة وكلت دونه الابصار 
وضل فيه :صاريف الصفات ,ء اءتجب بغير دجاب عجوب واستتر بغير ستر 


مسكثور »© عرف شير رؤبة ووصدف بخير صورة ولدت بذير جسم لا إله 


(لا الله الكبير المثمال . 


القائمة على الحكمة الالهية ورمث دعاة الدين بشررها فبءضبم اصيب 
بالالحاد ووجبت الأخرين الى الزندةة وبين هذا وذاك خر صريعاً هشام 
واسهابه إجر وخ بالمة وهي و”تهم ببذه النسية ودي القول ؛ بالتجسويم . 
[ 541" ]ضعميف : غختصر من الحديث السابق وفيه تقديم وتأخير 5 
["5-"] ميف : مضى سند هذا الديرثك عع شرح فقراته 

في خطبة الكثات وقد ذكره المؤلف هناك انظر صميفة *ج١‏ . 
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284 4 - يد بن أبي عبد الله . حمن ذحكره , عن على بن 
العباس عن احفد بن يد بن أبن نصر , عن مد بن كيم قال : 
وصفت لا بي ابراهيم عليه السلام قول هشام بن صالم الجواليةقي «©» 
وحدكيت له . قول هشام بن الحم أنه جسم فقال. : إن الله تعالى لا 
يشبهه شيء ' أي فدش [و خناً أعظم مر. قول من يصف خااق 
الاشياء جسم أو صورة أو برضلةة أو بتحصديك وأعضآء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . 

©6068 6 علي بن مجد رفعه » عن تمد بن الفرج اأر خجي م2١»‏ 
قال كتيت الى ابي المسن عليه السلام ما قال هشام بن الجسم قٍِ 
الوسم وهشام بن صالم لٍِ الصورة فكتب 9 دع منك ديرة المييوارن 

واستوة الله من الشيطان لمس القول م قأل- الرشامان «"». 


[84؟4-1] مرسل : على بن العباس الجراذيني ٠‏ الرازي رهى 
بالغاو وغّر عليه ضميف جدا . 

[2868- ه] مرفوع اسناده : صيق مضمونه وسدأتي . اأرخجي 
ئدة من صاب الجواد أو البادي «غ » مؤلف كتاب مسائل 1 


]٠[‏ الجو اليقى بايغ الجواليق وهوجمع جو لق معربه جوال : والخناء 
.الفحش والفساد . 

(١1)!ارخجي‏ وهى كورة من مديئنة من ذو احي كابلا سةولى عليه الترك . 

(؟)المراد بالبشاهين هشام بن الحم وهشام بن سالم الدواايقي ولا 
ريب في جلالة قدرها بعدما عرفت مما مضى في الحديث رقم 7١‏ ويؤيد ذلك 
مابالغ السيد الارتضى ف براءة ساحتبماعما نسب اليهماني كتاب الشانيهس:دلا 
عليها بدلايل شافية . وهذه النسبةليست ببعيدة ان جادت من مناوىءه الشيده 


كتاب التوجيد 1ه 


5-7 مد .بن أبي عبد الله ٠‏ عن مد بن [سماعيل بن الحسين 
ابن الحسن . عن بكر بن صالح . عن الحسن بن صعيد ؛ عن عبد الله 
ابن المغيدة عن مد بن زياد قال : معت يونس بن ظبيان يقول : 
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : إن هشام بن الحم 
يقول قولا عظيما إلى أني: اختصر لك منه أحرفاً فزعم إن الله جسم 
لأن الأشياء. شيآن جسم وفعل الجسم فلا يجوزأن يكون الصانع بمعنى 
الفعل ويجوز ان يكونبمعنى الفاعل نقال ابو عبد الله عليه السلام : 
[ دويحه ] «*» أما عللان اسم حدود متناءه والصورة محدودة متناهية 
فاذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصارى وإذا احتمل الزيادة 
والتقضان كان مخاوة؟ قال :قلت : فاأقول ؟ قال : لا جسم ولا دورة 
وهو بحسم الاجسام ومصور الصور لم يتجزء ولم يتنا ولم يترايد ولم 
يتناقص لو كان كيا يةولون لم يكون بين الخالق والمخلوق فرق ولا بين 
المنشيء والمنشأ لحكن هوالمنشيء فرق بين من جسمه وصوره وأنشائه 
[ إذ ] »١١‏ كان لايهببه شيء ولا يشبه هو شيثاً . 


[5-7487] ضعيف : مر سئده ومضءونه وسيأني . 

استدل الامام دع » . على ذنمي جسميته صبحانه يانه لو كن جسما 
لكان عدوداً بحدود ومتناهياً اليبا لاستدالة ل تذأهي الارعاد وكل >*:ءل 
لاحد قأبل للا نقسام باجزاء متشاركة في الاسم والحد فله حقيةة كلية 
غير متشخصة بذواتها ولا موجودة بذاتها وهو مركب من اجزاء حال 


الل ل 0غ 


ويؤيد ذلك ما ذكره عن الشورستاني وقد افرد لبا نصلاه خاصاً انظر الملل 
وااتحل عل الفصل / " مطيدءة يمد علي صيويح بمصر . 
م.»[ ويله ] في نسخة |اخرى ١‏ ) في النسخة.ج والمديس مأائيةنام. 
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كل واحد منها ماذكر يكون مخلوةا أوبأن كل جسم متناه واذا كان متناهي] 
.كان محدوداً , فيكون مشكلا فذاكالحد المعين والشكل المخصوص اما ازيكون 
من جهة طبيعية الجسم بما هي جسمية اولاجل شيء آخر والأول باطل 
وإلا لزم كون جميع الاجسام محدودة بحد واحد وشكل واحد لاشتراكها 
في معنى الجسمية بل يلزم ان يكون مقدار الجرء والكل وشكلرما واحد 
فيلزم ان لا جزء ولا كل ولا تعدد في الاجسام وهو محال والثاني ايضاً 
باطل لان ذلك الشيء اما جسم أو جسماني او مفارق منبا والكل محال 
لأنه ان كان جسما آخر فيعود المحذور ويلزم التسال وان كان جساتاً 
فيلزم الدور:اذ وجوده لكونه جسمانيا يتوقف على تحدد ذلك لأن الجسم 
مالم يتحدد لم يوجد واذا كان وجود ذلك الجسم . وتحدده متوقفين عليه 
ان وجوده متوقفاً على ماءتوةف اليه وجوده فيتوقف وجود ذلك الشيء 
على وجوده وكان تحدد الجسم متوقف على مايتوفف تحدده فيتوقف تحدد 
ذلك الجسم على تحدده فيلزم تة.دم الشيء على نفسه وهذا محال وان 
كان أمر؟ خارجا من الاجسام والجسمانيات فيازم كون الجسم المغفروض 
آلبا مفتقراً في وجوده الى مغارق لعالم الاجسام فيحكورن هر الاله لا 
الجسم وقد فرض البا وهذا خاف على انه ءين المطلوب وهو نفي كونه 
جسا ولا صورة في جسم . 
ثم استدل امام هع» بوجه أجر وهو ما يحم به الوجدان من 
كون الموجود اعلا شأنآ وارفع درا من الموجود وعدم المشابهة والمشاركة 
بينهما والا فكيف يحتاج ادها الى العلة ذون الآخر وكيف هذا ؟ 
موجداً لبذا بدون المكس ٠‏ ويحتمل ان يكون عدم المشار كه والمشاببة 
فيما يوجب الا<تياج الى العلة فيدتاج الى علة اخرى ٠‏ 


كتاب التوحيد ال | 3 





41 7 - هد بن ابي عبد الله » عن مهد بن اساعيل » عرن. 
لبي المسن موصى أبن جعفر علءه السلام إن هشام بن الحم زعم ان 
الله جسم ليس كثله سمي عالم صم وبع » بهير , قادر 2 متكلم 0 ناطق 
والكلام والقّدرة والعم عجري ري وا<ددد أورس مي مئهاأ مخارة 
فقال : قائله الله أما علم ان الجسم محدود والكلام غير المتكام مءاذ 
لله وأبره الى الله من هذا الول 2 لا جسم ولا صورة ولا تحديد وكل 
شيء سواه مخلوق انما تكون الاشياء بارادته ومشيئته هن غير كلام ولا 


أن مج يان هام نيس سوه سه عن ل عسوت مم صصص ب سس يي ع و 


الصادق «ع » منه مع تغيير في اللفظ وتقديم وتأخع وكذا سنده سوى 
امسن دن عبد الرحمن وق بدض. كتب التراجم الانصاز بدل الحماني 
كوني من أصحاب الصادق دع »يتعوذ الامام دع» بالله ويبرأ اليه من 
القرل بانه جسم وان كلامه عين ذاته يا أشار اليه الحديث بقوله : 
« والكلام والقّدرة والعام يجري بحر ى وأحود » فنفى الجسمية عليه السلام 
بو أه ا لاجسم ولا صورة ولا تحل بل وأدي ايذآ بقوله , [ دكل َي 
ضواء مخلوق ] ان كلامه عين ذاته» وقوله انما :تكون الاشياء بارادته 
ومشيواته من غير كلام اشارة الى دفع شبهة نشأت من قوله : تعالى انما 
امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون ) وهو ان الكلام لو كان 
حلوقأ لكان مسبوقاً بكلام آخر وهو قوله كن فيكن فيلزم التسلسل وقد 
اجرب أن المراد مه أرادته و مشمنه قال الز.خشري : في مدي قول كن 
فيكن أنه بماز من الكلام وتمثيل لايمتنع عنه شيء من المكونات وانه ‏ 
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+ 3 - على بن أبرأهيم » عن يد بن عيسى 2 عن يونس » 
عن حمد بن. حكيم آأل : وصفت لأبي المسن «ع» قول هشام الجواليقي 
وءا يقول في الشباب الموفق ووصفت له قول ههام بن الحكم فقال: 
ان الله لا يشبم-ه شيء٠‏ . 

ه“ ( باب صفات الذات ١١)‏ 

١ - 88‏ - على بن ابراهيم , عن محمد بن خالد الطباليسي » 
عن صذوأان بن يحيى'» عن ابن. مسكان 2 عن أبي بصير. قال : ممءعمتث 
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لم يزل الله عز وجل وبنا والعم ذاته ولا 
معلوم والسمع ذاته ولامسموع والبصر ذاته ولاميصر والقدرة ذاته ولا 
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بءنزلة المأمور المطيم اذل ورد عليه امر من الآمر المطاع . 

(58- ) برول : وهو مختصر من الحصحديث رقم ١١‏ 
وسنده مر . 

(585؟ - ١‏ ) بججهول. : الطيالءي : ابو عيى الله التميمي من 
اصحاب الكاظم «دع» روي عنه حيد أصولا كثيرة مات سنة 7٠٠4‏ عمر 
/ة سنة . يمكن اتصافه بادنى رجال الحسن . 

قد قدمنا في شرخ احاديث ( باب النري عن الصفة بغيد ماوصف 
به نمسه ) ويرئا ان ناك الصفات اأني اثارت اليبا الاحاديث هي 
وجودها عين وجود (اذات الاحدية واظبرئالك باع تاك: الذات هي اللتوحدة 
ي القدم والحال وال-:قيل الى الابد وان لتلك الذات صفات ليس فا 
وجود إلا وجودها كا بيئا واذحا فها :دم ودلا علء.ها وسنزيد اليحث 
0 احاديث هذا الباب بسطاً ووضوحاً بعدما نبين ‏ اقسام الصفات بصورة 
عامة فنقول : ان الصفات _ على ثلاثة اقسام ‏ الاول ‏ لصفات السلبية 


5:اب التوحيد ١468‏ 
م#قدور ٠‏ قأما احدث الأشماء وان المعأوم وقع العلم مده على المعاوموالسمع 
على المسموع واأيهصر على المبصر والقدرة على المقدور » قال : قاأث : فلم 
يزل الله متحركأ ؟ قال : فقال : تعالى الله [ عن ذلك ] إن الحركة 


اغضة 6 لدو ةو الفردية الثاني الصفات الاضافية المحضة كاابدأية 
والرازقية ‏ الثالث ‏ الصفات الجقيقّة (؟) ولاريب انالصفات السلبية 
والاضافية زائدة على ذاته وزيادتها لا توجب انفمالا ولا نكما لأن ‏ 
اعتبارها بعد اعتبار المسلوب عنها والمضاف اليها والذي يجب ان يلفث 
اليه النظر ان الصفات السليية ترجع كلبا الى سلب الامكان تأنه 
يندرج فيه سلب الجوهرية والجسمية والمكان والحيز والزمان والشريك 
واانقص والعجز وغير ذلك , والامكان هو عبارة عن صلب [الضرورة 
وسلب السلب ايجاب فترجع فى الحقيقة الى وجوب الوجود وأما الضغات 
الاضافية في حقه تمالى كلها ترجع الى الموج-دية والقيومية التي نصح 
جميع الاضافات اليه كالرازقية والخالقية والمالمية والقادرية والكرم 
والجود والرحة والغفران ولو لم يكن له تعالى اضافة واحدة ::دد فيرا 
جميع الصفات الاضافية الائقه به لأدى تذالف حيثياتها الى اختلاف 
حيثيات فى الذات الاحدية . 

وقد عرفت ما تقدم ان الصغات الحقيةية هي عن الذات ولوس 


ى 


١ (‏ ) وهي على قسمين ذات اضافة كاعالمية والةادربه , وغيرذات|اضافة 
كالحياة واليقاء 0 


ت 14وج الشاني في شرح اصول الكاني 
حدثة بالفمل » قال : قلت : فلم يزل الله متكلماً قال : ذال : إن 
الكلام صفة محدنة أوصمت بأزلية » كن الله عر وجل ولا متكلم :. 


- العم والقدرة والحياة والارادة ونجوها مترادفة يغرم من كل منبا مايغرم 
من الآخر فلا فائدة فى اطلاق شيء منها عايه بعد لطلاق احدها كا 
انه ليس المقصود من عينيتها محرد نفي اضدادها عنه تعالى <قي يكون 
علمه تعالى عبارة عن نفي الجبل وقدرته عبارة عن نفي ااءجز وعلل 
هذا النحو في السمع والبصر وغيرها ليازم التعطيل ويكون ماهو عض 
الوجود ماهو عدم ٠‏ وأدس ايض معنى كونه ءالما وتقادرآ ان يترتب على 
بحرد ذانه ما يترتب على الذات ممع الصفة بان تنوب ذاته مناب تلمك 
المدفة فانه يلزم من ذلك [إلايكون إطلاق العام والقدرة وغيره| عليه 
على سبيل الحقيقة بل يكون اطلاق مثل العالم وغيره مجازا فيصم سابها 
هنه )١(‏ بل المقصود من العينية لان هذه الصغفات الحقيقية (اكوالية هي 
نفس الذات والذات نفس الصفات بمعنى انه ليست ذاته شيئاً وصفته 
شين آخر ولا صصفته متميزة عن ضفة اخرى ؟ا.اشار الى ذلك الحديث 
5 يقول : ( يسم.م يما يبصر ويبصر يما يسمع ) فرو قادر بنفس 
ذاته » بل هو عالم من حيث هو قادر وقادر من حيث هوعءالم وهكذا. 
ولما تنبيه امامنا أمير المؤمنين [ع ] بكلمته الذهبية التي ذكرناها سابةاً 
وهو قوله : (وكال الاخلاص له ذنغي الصفات عنه بشهادة كل صفة انها 
غير الموصوف وثشمادة كل موصوك ١نه‏ غير الصفة فن وصنه نقد فرنه). 


ليس المراد من نفى الصفات انه لا يوصف اصلا بل المراد هن - 


. لآن من علامة اللجاز ة السلب‎ )١( 


كتاب التو حيد كت /141 جد 


36٠‏ 3" ل نهد بن يحي* » عن مد بن الحسين » عن أبن أبي 
عير , عن هشام بن سالمء ءن مد بن مسلم عن أبي جعغفر عليه السلام 
قال : سمعته يول : كن الله عز وجلل ولا شيء غيره ولم يزل عالماً 
بها يكون ٠»‏ فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه . 

0١‏ #2 - هد بن يحيى 2 عن هد بن الحسين » عن صفوارن 


- نفي الصغات : الصفات الزائدة على ذاته التي تستازم ان تكون ذاته 
عارية من النعورت الكالية فلم يكن مثلا ‏ فى حد ذاته ءالما ولا 
قاددا بل يكون حينئذ مستكلا بغيره وهذا ينافى وجوده . 

[560؟1؟] ضيح : وهو مختصر وسيأتي مطولا برقم 547 . 

يشير «ع » بقوله : [ كن الله ولا شيء غيره ] إلى اوليته الق 
هي بلا ابتداء وذاته مستمرة أبداً بلا انتباء وكل ما عداه حادث متأخر 
عن وجوده فو كن فى الابد اأسرمدي ولا َي معه. سبقاً ذاتياً حقيقياً 
لاسي زمانياً اينياً» وأما أن علمه بغيره قبل كونه كعلمه بعد كونه ‏ 
فلانه محيط بالأمس واليوم والفد وجميع الأشياء حاضرة لديه وعلمه 
ببا علما حضورياً لا حصولا فلا قبلية وبعدية زمانية بالنسبة اليه لأنه 
فوق الزمان وخالق الزمان فنسبته الى الأشياء الجادثة المتدرجة نسبة 
واحدة وإنما نتصور القباية والبعدية بالنسبة لازمان والزماني ٠‏ فعلمه 
بأ أشي ء الحادث قبل وجوده كعلمه به بعد وجوده والزمان واجزاؤهوما 
موجودة عنده :عالى وموجودة له مرة واحدة بالقي,اس اليه والى 
علمه وقضائه ٠.‏ 

(١191؟)‏ حسن اسناده : وهو مكرر السند ومضمونه كنا سبق 
وسيأتي لا كان علمه سبحانه هو عين ذاته وليس لزاته انتباء كذلك ‏ 


144 الشافي في شرح اصول الكافي 


بن يجيى. » عن الكاهلي قال : كتيت الى ابي الحسن عليه الام في 
دعاء : الحمد لله منتهى علمه فكتب إلي لا نقولن منترى علممه فايس 
لعلمه منتهى ولكن قل : منتبى رضاءه. 

"91" 5 تل بن ««<يى © عن سعد بن عبد الله » عن مهد بن 
عيسى 2 عن أدوب بن توح »أنه كفي الى أبي الحسن عليه السلام 
يسأله عن الله عز وجل أكان يعلم الأشياء قبل أن خاق الأشياء وكونها 
أو لم يعلم ذلك حى خلقه واراد خلقها وتكوينها فعلم ها خاق عندها 
خلق وماكون عندما كون » فوقع بخطه إل يزل الله عالماً بالأشياء قبل 
ان يخلق الاشياء كعلمه بالأشباء بعدما خاق الأشياء ]١[‏ . 


0غ 


علمه ليس له انتهاء , اما رضاه فهو فيضة وجوده وعنايته وكل شيء يوجد 
له العناية واارضا مايباغ منه <داً يلوق به وينوي اليه ولا يتمداه . 
[9'5؟"-4؛] يس : سعد بن عبد الله بن ابي خلاف الاشعري القءي 
يكنى ابو القاسم جليل القدر واسم الاخبار كثير التصانئيف شيخ ثقة 
هذه الطائفة فقياً ووجيباً ولقى امامنا ابا مد المسكري «ع » يل توفي 
سئة ١١‏ وني رواية اخرى 9؟9؟ وبءعض روى انه مات يوم الاربعاء لسيع 
وعشرين من شوال سنة ٠٠*في‏ ولاية رستم . ايوب بن فرج بن دراج 


| انذهي أبو امسن ث3 له كب وروادات ومسائل عن أي الحدسن الثاالث 








)١(‏ تقدم فى الحديث الثاني ان ءلم الله بالاشياء قبل خلةما كعلمه بعد 
خلة,ا والسر فيذلك ان الله تعالى منزه عن الزمان فهو حيط بالاشياء الموجودة 
جميعاً السابقة واللاحقة وبزمانها وهي بالنسبة اليه على <حسد سواء فلس 
بالنسبة اليه سابةا ولاحق . وجواب الامام «ع » وان كن على ندو الاجمال 
إلا أنه قد حاط بالمطلوب وحصل منه الغرض . 


كتاب التوحيد -54- 


"4" ه ‏ على بن د , عن صول بن زيأد , عن جهفر بن مد 
ابن حزة قال : كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله أرن مواليك 
اختلفوا في العم فقال بعضبم : لم يزل الله عالأً قبل فمل الأشياء , 
وقال بعضهم : لا تقول : لم يزل الله عالماً لأن معنى يعلم يفدل )١(‏ 
فان ائيتنا العلم .فقد اثبتنا في الازل معه شيئا ذأن رأيت جعاني الله 
فداك أن ثعامني من ذلك ماأقف عليه ولا اجوزه ؟ فكتب عليه السلام 
بمخطه م يزل الله عالماً تبارك وتعالى ذكره . 


وكان و كيلالابي الحسن وأبي مد «دع» عظيم المرلة عندها مؤمناً ديد 
الورغ كثير العبادة ثقة وني روايات ابوه كان اا بالكوفة صبيح الاءتقاد 
واخوه جميل بن دراج يروي )١(‏ أنه دخل ايوب على أبي الحسن.. 
العسكري ووقف قدامه ثم انصرف فااتفت ابو الحسن وقال : ياأعرء 
ان احييبت ان تنظر الى رجل من اهل الجنة فانظروا! الى هذا . 
(؟5؟ ‏ ه) ضعيف ؛ مكرر اللفظ والسند كما سيق وسيأتي 


(١)أي‏ يفعل العلم ويوج-دءعلى أن العل ادراك والادراك فعل وقسال 
بعص ةين هذا الكلام دتمل وجواين احده| ان تماق علمه بشىء بوجسب 
وجوده ذلك الشيء و :ةده فأو كان ' بزل عالاً كان ل «زل فاعلا كان ممه 
شيء في الازل ف مرابة علمه اعنى ذاته غير مسيوق 4م ز«هأنى وهذا على دير 
كونه علمه فعلي وثائيهما ان تعلق العلل بشيء يستدعي انكشاف ذلك الشيء 
وانكشافه إإعة داعي دو حصول له وكل <حصول وجوده أغيره صيدأ زه مسةطدآ 
لليه سيداته فركون من فعله فيكون ممه في الازل شي من فعله فاجاب «دع» 
و 4 : «زل عالما س وم يلتذب الى بيأن فساد د نافيه لأنه اظور من ان 
يحتاج الى البيان فانه على الاول مبنى على كون العم فعلياً وهوبماوع وأو لو سم - 
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064 8 كد بن يحيى © عن أحمد بن هد 2 عن الحسين بن 
سعيد عن الةقاسم بن د . عن عبد الصمد بن بشير » عن فضولل بن 
سكرة قال : قات لأبي جعفر عليه السلام : جمات فداك إن رأيت 
أن تعلمنى هل كن الله جل وجهه يعلم قبل أن يشاق الخاق أنه وحده؟ 
نقد اختلف مواليك فقال بعضبم : قد كن يعلم قبل ان يخلق شيئاً 
من خلقه وقال بعضبم : إنما معنى يعلم يفعل فهو اليوم يهام أنه لا 
غيره )١(‏ قبل فعل اعشياء فقالوا ؛ إن اثبتنا أنه لم يزل عالا بأنه 
لاغيره فقد إثي:نأ معه غيره في أزليته ؟ فان رأيث يأسيدي أن تملونى 
مالا أء.دوه الى غيره ؟ فكتب عليه السلام : مازال الله ءالما تيار 7 
وتعالى ذكره . 


[94؟ 2 5 ] صعيف : مكرر اللفظ والمعنى كما سوق برقم 5517 . 


- فلايستلزم فعلية العم عدم انفكاك المعلومعنه عينيأ بمعنى عدم مسووقيته بعدم 
زماني أوكون المعلوم في مرتية المالم وعلى الثاني مبنى على كون الصور العلمية 
صادرة عنه صدور الامور العينية فيكون من اقسام الموجودات العينية من 
افماله سيدا نه وهومذوع فان الصور العام.ة تواببع غير 6.:.ة لذات العالم ولا 
تحصل فاعدا الانكشاف لذى العم ولاحظ هامن الوجود والحصول اصلا ولا 
مسبوقة لهابذات الالم لكنها ليست في مر تية ذاته ولايجب فيه نحو من التأخر 
الذي للافمال الصادرة عن المبدأ للايجاد نةانا هذا التعليقة لزيادة الاطلاع 
من ص 75 / ١‏ مرأة المةول . 
(؟) والراوي هوعمر بنسهعيد المدايني » نقل ذلك الشيخ في كتاب الفيبة . 
)١(‏ يعني ل يكن الله عالمأ قبل وجود كل شيء انه كان غيره حق يوجده 


فاذا أو جاده لوند جاده حردونه يعلم أنه نغيره صابةا ولاحرةا أذ أو ءلم اجاده 


كتاب ((:ؤ<يد (هاس 


5" [ باب آخر وهو من الياب الاول «#» ] ١٠١‏ 


وذ" -١‏ على بن ابراهيم ٠‏ عردح# ل بن عيسى بن عبيد ٠‏ 
عن حاد 6 عن رار عن مد دن مسلم 6 معن أبي دعةر عليه السلام 
انه قال في صفة القديم إنه واحد صمد أحدي المدنى لوس ومعا ني كثيرةّ 
تلفة» قلت : جعلت فداك يزعم قوم من اهل العراق أنه يسمع 
غير الذي بهار ونبعر بغير الذي اسمع » قال : نال . حصك.ابرا 
وألليدوا وشيهوأ تعالى الله من ذلك , [نه ينع عير يسمع به امضر 
وبمصر يمأ يسمع , قال : قأت برون أنه تصير على ما يعقاون د١1»‏ 
قال : فقال : تعالى الله إنما يعقل ما 6ن يصفغة. المخاوق ليس الله كذلك . 


[ 116 هم ١‏ | يمس : مكرر ومضهونه انظر الحددث 8 . 


- للاشياء انه غيرها لكان اثبت ممه فيالازل غيره من الاشياء ويوعكس النقرض 
اذم يكن معه في از ليتّه شي ء غير ه فلم يكن عاماً فيالازل بانه ليس غيره وهذا بنفسه. 
شببة والجوابان علمه تمالى بذانه لما كان نفس ذاته فكا يكفى وجود ذاته في 
انه هو هو ليس هو غيره كذ لك علمه بذاته الذي هو عين وجود ذاته هو بعينه 
ع بأنه ليس غيره ولا حاجة في هذا العام الاجمالى بانه ليس غيره الى صورة 
ذلك الفير كا لاحاجة في كو نكل شيء انه ليس غيره الى وجود الغير . 

() لأن كليبما فصفاته تعالى والغرق بينهما ان ان المذكور في الاول 
ان صفاتة تعالى ثابتة فيالازل قبل وجود الأشياء بلا تجدد وتذير والمذ كور في 
هذين الحديثين الاخيدين كل صفغة حقيةية هي مين الأخر بلا تغاير . 

١(‏ )اي منالابصار بآلة البصر فيكون نقّلا لكلام المجسمة أوباعتبار 
صفةرائدة قائمة بالذات فيكون نقلا هذهب الاشاعرة والجواب : يعقل بهذا - 


لب ١©7‏ لس الشافي ف شرح اصول الكافي 


6945 3" على بن ابرأهيم عن أبيه . عن العياس بن عحمروء عن 
مهام بن ال قال فى الحديث الزندنق (اذي سأل أبا بى الله عليه 
السلام : هو سميع بصير سميم بغير جارحة وبصير بغير آلة بل يسمع 
اسه ونمهر اسه و لس او لي [نه مومع مس4 أنه دي و (لنفس 
شي أخر ولكني أردت عيارة ءن نمسي [ذ كنت مدثولا وافهاماً لك إذ 
كنت سائلا فاقول يسمع بكله لا أن كله له بعض لأن الكل لنا [ له ] 
بوعمض ولكن أردت إفبامك والتعمير عن نفسي وأدس مر جدي ل ذلك 
حله إلا أنه السميع البصيد العالم الخبي بلا اختلاف الذات ولا 
اءتلات ممنى . 

هذا بأب الارادة انبا من صفات الغفءل وساور صفات الفهل | 15 


/ا "1 ١‏ د بن يحيى المطار 2 عن أحمد بن مد بن عيسسمى 
الاشعري ٠‏ هن الحسن بن صعيد الاهوازي» عن النضر بن سويد 
عن واصم بن ححمءد عن أبي ويد الله لله عليه السلام قال : قلأت : : 
يزل الله مريدا ؟ قال : أزالمريد لا يكون إلاالمراد معه لم يزل [لله ] 


[5115 ل ؟»] وول العماس البمداني دن امداب الجواد بول 
واماه الغةيعي ٠.‏ 
افكض ١‏ | يم اسناده . مضودون الموديث مكرر وكذا ع4 . 


في المقل والأذهان والحاصل انهم شوةون الله تعالى مايدةاون من صفأةوم والله 
منزه عن مشابرتهم ومشاركتهم في تلك الصفات الامكانية . 


كتاب التوحيد 1١6--‏ - 
عالماً قادرا ثم أراد )١(‏ 1 


قد سبق البحث فى صفات الذات وان لله صفات اضافية عحضة, 
واتضم ان الاضافات في حقه تمالى كبا راجمة الى ذمله وهي الموجدية 
الق تصخح جميع الاضافات #الرازقية والخالقية والمالمية» واولم يكن 
له تعالى اضافة واحدة اتحدت فيبا جميع الاضافات اللايقة به لأدى 
الى تضالف حيثياتها الى تضالف حيثيات الذات الاحدية التى لاكثرة فيبا . 
وما كان لله ارادتان ارادة ذاتية وهي عبارة عن ابتباج ذاته بذاته , 
وارادة ثان.ة ودي .لق اص . التعبير دبا بالارادة الحادثة لانها من 
الصفات الامممافية وأدسدت هي (لاعيارة عن نفس صدور الافمال المسئة 

من جبة علمه بوجه الخذير وكراهته وهو عدم صدور الغهل اليس عنه 


لعلمه 44 4 وكون ذانه بحدث ب«عهصدر عده اشماء لأجل علمه بنظام - 


(١)اعلم‏ ان ارادة اللهسبحانهءند متكلمي الامامية هي اع بالخير والنفع 
ومأهو الاصاح ولاوشبتون فيه تعالىوراء ارش شيئاً وهذهوه ي الارادة ١أقي‏ رهز 
اليب الامام «ع» في هذا الحديث وهذا النوع هن الارادة ا لأن الارادمّ 
الارلءةه ي عبارة عن ابتهاج ذاته بذاته ولا يذهب علميك ان هذه الارادة 
الحادثة هى لوست كارادة الانسان التي لم تباغ حد ااكال للنقص الذي يلحدق 
الانسان الذي مبما باغ ذروة الكال ولذلكلمتكن اهالفعلية وهي هن تصات 
ذاته المقدسةومن ذل كلا نقدح الارادةفي نفس الا نس ان إلا بعد تحةق هذه الا٠ورء‏ 
تصور الموضوع , والتصديق بالغائدة ثم الميلثمالعزم » ثم الجزم » ثم انقداح 
الارادة فى النفس »ء وبالجملة فأن النفسفي وحدتما كل القوى فري مع وحدتها 
ذات م:ازل ودر جات , في مرتية الدَوةَ العاقاة تدرك فائدة ف الغمل عائدة 
الى جوهر ذاته ثم يحصل وق وعبة الى ذلك الفعل فاذ! لم تجد النفس مانعاً ‏ 


فلات الشافى في شرح اصول الكاني 


4ة" -؟: - يد بن ابي عبد الله . عن مهد ين [سماغيل ؛ ععرن ‏ 
المسين بن الحسن » عن يكر بن صااح ٠‏ ءن علي بن أسياط ”وب 
الحسن بن الجهم عن بكير بن أعين قال ؛ قلت لابي عبد الله عليهالسلام ؛ 


الخير فيا التابع لعلمه بذاته ولموس أاتباعها 6تباع الضوء واأسذون 
لأمسخن او كفعل الطبا بع لاءن عم وشهور ولا كفعل المجبورين والمسخرين 
ولاكفعل المذتارين بقصد زايد وقد ذكرنا كيفيته مفصلا انظر الهاهمش. 

وقد تحققت ان قيوم الكل انما يفمل الكل عن علم هو نفس ذات 
العليم الذي هو اتم العأوم . 

(98؟ - ؟ ) ضعيف اسناده : بكير مشكور مات على الاس:ةامة . 

ما يجب أن يعم أن المراد فى هذا الحديث من المشيئة هي الحادئة 
الى بمعنى المصدر المبنى المفعول وهو ماشيء وجوده لأن الاشاثئة المذ كورة 
ليست هي إلا ابتداء الفمل ” كما اشار اليبا الحديث الذي سيأتي برقم - 


عن خروج هذهالةوة فديائذ تخرجمن عالمالقوة الحخضة الى حد الكال ويدبر 
عنه بالاجاع وبالعزم ثم ينبعث قوة مرتبة العضلات فيحصل «ريجان فى نفس 
الانسان الى ايجاد المراد فى الخارج ؛ والمبدأ تعالى غنى عن ذلك لأن اراد:ه 
صرف الفعلية فلايدتاج الى الامورالمذ كورة ولواحتاج لازم التر كيب الذي 
هو عين الامكان الذي يتنافى مع الو جوب بل ذاته شاهدة لجميم الاشياء لما ها 
من الحسن والقبيح وكل شيء رأت في ايجاده استقاءة النظام الرباني بعد 
صدور السؤال منه بلمسان استعداده الذاني فحينئذ يفيض مبدع الاشياء فى 
هذه النشأة من فيض زوره عليه وهذه هي الارادة الفعلية ١اتي‏ دي من آثار 
ذائله المقدسة التي اديها ومن محبته لها احب آثارها وبذلك استدةت ١نه‏ 


الفيض فاوجدها يكن الوجودية . 


كتاب التوحيد ل 1١66©‏ 


عل الله ومشيئته هما مختلفان أو متفةان ؟ فقال : العم ليس هو المشيئة 
ألا ترى أنك تقول : سأفمل كذا إن شاء الله ولا تقول : سأفعل كذا 
إن عل الله فقولك إن شاءالله دليل على أنه لى يشاء فاذا شاء كان الذي 
شاء كا شاء وعل الله السابق المشيئة . 

وؤ"   '"‏ أحد بن ادريس ؛ عن تمد بن عيد الجيار . عرزن 
صفوان بن #<يى قال : قلت لأبي الامسن عليه السلام : أخير ني عن 
الارادة من الله ومن الخلق ؟ قال : نال : الارادة من الخاق الظمير )١(‏ 
ومايبدو لهم بعد ذلك من الفعمل وأمامن الله تعالى فارادته [حداثه لا 


عير ذلك لأنه لا يروي ولاييم ولايتفكر وهذه الصفات منفية 4.2 وهي 


985 »ء لاالمشيئة الاجمالية التي هي بمءنىاسم الفاعل وهو ماشاء وجوده 
فان تلك الاشائة هي عين الذات والى هي ايضاً دين العلم » والعل طبعاً سابق 
على المشيئة 0 كا عرفت إذ العم الذي اشار اليه الامام بالسبق 
عايها المقصود منه العم الاجمالي الذي هو دين الذات لا العم التفصيل 
الذي يكون مصبه المشيئة وإذا انتضم ماقررناة يظمر الغرق جليأ بين 
العم الاجمالي والمشيئة الحادثة وبذلك يتحةق سبقه عليها . 

(59؟ 75 ) صحيساسناده : مضى بعضه برقم 7960 وسئده مر“ مراراً. 

بعدما بيئا في الحديث الاول من هذا الباب حكيفية حدوث 
الارادة في اانفس وذكرنا انها لاتحدث إلا عقيب تلك المقدمات واوضنا 
ان ارادة الله ليست إلا ايجاده للاشياء فلذلك اعتمدنا على ماسيق به 
البحث وماتكفل به الحديث فيه غنى عن كل بيأن . 


)١(‏ المراد بالضميرهو كل مأيدخل خواطر الناس واذهانهم ويوجد في 


نهو صوم وبحل فومأ بعد هأ كانت كرا لية عنه .. 


5ه١1‏ ل الشافي في شرخ اصول الكافي 


صفات الدلق » فارادة الله الفعل لا غير ذلك يول له : كن فيكون(١)‏ 
بلا الفط 1 نطق بأسأان ولا هر ولا تفكر ولا كيف الذلك 6 1-1 أنه 
لا كيف له . 

6 يس 3 537 علي دن ابراهيم 0 عن أبيه 0 ءعن ابن لبى ععررير‎ "٠. 
عن عصسصسر بن أذنيه » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خلق الله‎ 
. المشيئة بنفسها ثم خلق الاشياء بالمشيثة‎ 

١‏ © عدة من أصحاينا » عن أحد بن مد البرقى » عن تمد 


أبن عيوسى » عن المشرقي حزة بن المرتة ؛ عن بءعض أصدابئا قال : 


+:#ات 4 ) عتسق © واسصئده: سيق. مكرر] وسائى كذلك . 

لعل المراد من هذا الحديث هو هذا المعنى فنةول عنما تحدق 
ان ارادة الله المتجددة هي نفس افعاله الحادثه فارادته الكل حادث 
بالمعنى الاضانى يرجع الى ايجاده الحادث وبمعنى المرادية ترجع الى وجود 
الحادث ونهن اذا فعلنا شيئاأً بقدرتنا واختيارنا فاردناه اولا ثم فملناه 
بسيب الارادة فالارادة نشأت من انفسنا بذاتها لا بارادة اخرى وإلا 
لتساسل فالارادة مرادة لذاتها والغفمل مراد بالآرادة وكذا الشروة في 
الحيوان مشتباة لذاتئها وسائر الاشياء مرغوبة بالشبوة فعلى ذلك يكون 
حال مشيئة الله المذلوقة التي هي نفس وجودات الاشياء مشية بنفسهأ 
عخلوقة لا بمشية اخرى والاشياء الموجودة بالوجود ومخلوقة بالمشية . 

”.١(‏ - ه) ضعيف إسناده ؛ المشرق لم تذكره كتب التراجم 
ولا مرو ؛ بن عييد هر بو مروان بنباب اليصري وكان عمرو متزهداً - 

)١(‏ يشير بذلك الى امره التكوبني الذي هو عبارة عن ايجاده للكائنات 

الزمانية وابداعه لأمقول والارواح . 


كنت في مجلس أبي جعفر عليه السلام اذ دخل عليه عمرو بن عييسد 
فال له : جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : م ومن يحلل عليه 
غضي فقد هوى )١(»‏ ماذلك الغضب ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : 
هو العقاب (؟) ياعمرو إنه من زعم ان الله قد زال من شيء الى شيء 


فقّد وصفه صفة مخاوق وإن الله تعالى لا ستفزه (؟) شىء فيغيره . 


وابوه شرطيا » فاذا اجتازا مما على الناس قالوا هذا شر الناس أبو 
حير الناس فيةول عمد صد26م هذا ابراهيم دشير بذالك الى أبنه , وانا 
تارح دن تأرح )وهو صل اصداب ابي الحسن الأيصري . وان من نهد 
على الامام الباقر «ع» لامتحاته بأسئلة من جملتها هذا الحديث ذكر 
ذلك لٍِ الارشاد والاءتجاج والمناقب كه : 


. الآية 4كم/١؟ وقوله : فقد هوى أي : هلك‎ )١( 

)١(‏ أي ليس فيه سبحانه قوة تغيره عن <ال تكون احداضا رضاءه 
والاخرى غضيه وانما اطلق عليه الغضب ياءتيار صدور الءمّاب عنزه فاجدس 
الدَهير إلا في فعله . ( صفة مخلوق ) من اضافة المصدر الى فعله . 

(؟) اي لا يستضفه ولايزعجه وقيل أي لا يجد خاليا عما يكون قابلا له 
فيغيره للحصول له تغير الصغة لموصوفها . 

(4؛) وهو الذي قال فيه المنصور : 

كلكم يطاب صيد كلكم يمشي رويد 
( غيد عمرو بن عبيد ) 
وله ترجمة يطول ذكرها وإذا اردت الاطلاع انظر 1٠١‏ 155 /” 


وفيات الاءع.ان ٠.‏ 


١68‏ - الهاني فى شرح اصول الكاني 


367 - 5 د على بن أبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن العباس بن حمروء 
عن هشام إن المكم في حديث الزنديق الذي سأل أبا عد الله عليه السلام 
فكان من سؤاله أن قال له : فله رضا وسخط ذةال ابو عبدالله عليه السلام : 
نعم ولكن ليس ذلك على مايوجد من المخلوتين وذلك [ ان الرضا 
حال تدخل ]د.» عليه فتنقله من حال الى حال لأن المخلوق أجوف 
مءةت.ل مركب للاشياء فيه مدخل وخالةنا لا مدخل للاشياء فيه لأنه 
واحد واحدى الذات واحدى اللمعنى فرضأه ثوابه وسخطه عقابه من غير 
شي ء يتداخله فيهيجه وينقاه من حال الى حال لأن ذلك من صفغة 


اذا وقين الماجزين اتا جين ٠‏ 


(؟0“ ساد" ) #هول : صبق سنده وانظر مضمونه ."0521591١‏ 
والحاصل ما افاده هذا الحديث أن عروض تلك الا<وال وااتذيرات 





انما يككون لمخلوق اجوف له قابلية ما يحصل فيه ويدخله وقول 

( معتمل ) بالكسر أي يعمل باعمال صفاته وآلانه . أو بالفتح اي 
مصذوعغ ركب فيه الاجزاء والقرى » وقوله : ( مركب ) أي من امور 
مختلفة الاشياء من الصفات والجبات والالات فيه مدخل وخالةنا تبارك 
اميه لا مدخل للاغياء فيه لاستحالة التر كيب في ذاته فانه و(<دي 
الذات واحدي الممنى فاذن لا كثرة فيه لا في ذاته ولافي صفاته الهةيقبة 
وانما الاءتلاف في الفمل فيثيب عند الرضا ويعاقب عند ااسخط من 
غير مداخالة شي ه قمه زمه مجه ويئقاله من «ال الى حال لان ذالك يناقٍ. 


وجوب الوجود ولا يكون دن صفاته مصأ نه بل دن صغفات المضلوةين . 


) ( وف التوحيد وذلك لأن الر دا والذؤطضب دخال | دل أن الرضا 
حال للخل . 


كتاب التو حيد ا68ه١ا-ه‏ 


 ”.«‏ _ لا عدكة من أصصابنا . عن أحد بن د بن خالد» عن 
أبيه » عن ابن أبي حميد » عن ابن اذينه» عن مد بن مسلم » عن أبي 
عب الله عليه السلام قال : المشيئة محدثة )0 جملة الول ف صفات 
الذات وصفغات الفعل .)١()‏ 

إن كل شيئين وصفت الله بهما وكانا جميماً في الوجود فذلك صفة 
فءل » وتغسير هذه الجملة : أنك تثبت في الوجود مايريد ومالا يريد 


ومايرضاه ومأسخطه ومأبحب ومأنيفغض فاو كانت الارلدة هن صفات 


"٠0" (‏ - لا ) صحيس : مضمون الحديث سبق برقم ٠٠٠١‏ وسئده 
مكرر ذكر المصئف «ره» فى هذا الحديث قاعدة علمية بها يعرف الغرق 
بين صفات ذاته تعالى وصفات افعاله وهي ان كل صفة وجوديدة لها 
مقايل وجودي ذهي من ضفات الانمال لامن صفات الذات لأن الصفات 
الذائية ها عين ذاته وذاته مالا ضد لها علمت فكذلك كلما هو عين 
ذاته لا ضد له وهذا تأنون جهلى فى معرفة صهات الذات وصفات الفعل 
ناسو بوشوعة. باكر الايقلة.المقصوفة!لللارية ادك المدلة بوره 

الاول : مااشار اليه بوله : ولا يجوز أن يقال : يقدر ان يملم 
والم'صل ان القدرةصفة ذاتية:تعاق بالممكنات لاغير فلا :تعلق بالواجب 
ولا بالممتنع فكل ماهو صفة الذات فهو ازلي غير مقدور وكل ماهو صغة 
الفعل فرو مكن مقدور وببذا يعرف الغرق بين الصفتين وقواه : «ولا 
يقدر أن لا يعم » الظاهر أن «لا» لتأكيد النفي السابق أي لا يجوز 
أن يقال . يقدر أن لا بعل ويمكن أن يكون من مقول الة ول الذي 
لا يجوز : وتوجيبه أن القدرة لا تنسب إلا الى الفعل نفياً أو ائيا:؟ ‏ 


)1( هذ١ا‏ التحقيق لأمصنف وأرس من نثتمة الخير . 


لاه( ل الشافى فى شرح اصول الكاني 





الذات مثل العلل والقدرة كان مالا يريد ناقضأ لتلك الصفة ولو كان 
مالا يحب من صفات الذات كان مايبفض ناقضا لتلك الصفة ألا ترى 
إنا لا نجد في الوجود مالا بعل ومالا يقدر عليه وكذلك صفات ذا:ه 
الارلي لسنا نصفه بقّدرة وخجر 1 [ دعم وجبل وسفه ودكة وخطأ وعر ] 
وذلة ويجوز أن يقال ل من أطاعه ويبغض من عصاه وبواللي من 
أطاعه ويعادي من عصاه وانه يرطا ويسخط ويقال : في الدعاء الليم 
ارض فني ولا تسخط على وتولني ولا تعادني ولا يجوز ان يقال : بة-در 
أن يعل ولايقدر ان لايعلم ويقدر أن يملك ولا يقدر ان لايملك ويقدر 
أن يكون عزيزآ حكيما ولا يقدر أن لا يكون عزيزآ حكيماً ويقدر ان 
يكون جواداً ولايقدر ان لا يكون جواداً ويقّدر أن يكون غفوراً ولا 
يقدر أن لاا يكون غفوراً ولا يجوز أيضاً أن يقال : أراد أن يكون ربا 
وقديماً وعزيزاً وحكيما ومالكا وعالماً وقادرآ لأن هذه من صفات الذات 
والارادة من صفات الفهل ألا 57 أنه يقال أراد هذا وم يرد ه-_ذا. 
وصفات الذات :في عنه بكل صفة منبا ضدها يقال : حي وعالم وميم 
وبصير وعزوز وحكي-م ' غفي » ملك ؛, حليم عدل , كريم فالعلم 
ضده الجبل والقدرءَ فهدها العجز والحياة ضدها الموت والعزة ضدها الذلة 
والحكمة ضدها الخطأ وضد الحام العجلة والجبل » وضد العدل الور والظلم ٠‏ 


فيقآل ؛ يقدر أن يعمل أو يدر أن لا يلعل ولا ينسب الى مالا يعتبر 
الغمل فيه لالثيان؟ ولانفيا مايكون من صفة الذات التي لا شائية لافعل 
ف.ها العام والقدرة وغيرهها لا يجوز أن ينسب اليبا القدرةفان القدرة 
انما يصمح استعإها مع الفعل والترك فلا يقال يقدر أن يعلم ولا يقال 
ولايقدر أنلا يعام 0 الملم لاشائية فيه من الفعل . 


كتاب التوحيد -١"(ا‏ سه 
4 ( بأب حدوث الاسماء ) ٠6‏ 


١ - 64‏ على بن مد , عن صالح 5 أبي حاد . عن الحسين بن 
يزيد عن اسن بن علي بن أبي حزة عن أبرهيم بن حمرءءن أبي عبد 
الله عليه السلام قال : أن الله تبارك وتعالى خلق أساء بالحروف غير 
متصوت وباللفظ غير م:طق وبالشخص غير بحسد وبالتشبيه غير موصوف 
وبألاون غير مصيوغ »2 منفي عنه الاقطار .» ميعد عنه الحدود . عجوب 
عنه حس كل متوهم مستتر غير [ مستور ] (.) فجعله كلمة :امة على 
اربعة أجزاء ممأ ليس منبا واحد قبل الآأخر ء, فاظهر منبا ثلاثة اساء 


لغاةلة الخاق المها وجب منهاأ واحدآ وهو الاسم المكنون المخزون فبذء 





الثاني : ماأشار اليه بقولة : ولا يجوز أن يقال أراد أن يكون 
و . والماصل أن الارادة لانت فرع القدرة ]لا يكون مقدوراً مرادآً 
بي فير مرادة أيضاً ولكونما 


غير مرادة وجه آخر وهو قوله :0غ لأن هذه من صفات الذات الخ » 


وقد علمت ان الصفات الذاتية غير مقّدورة ف, 


وموئأه أن الارادةة لكونيا من صفات الفمل فوي حادثة , وهذه الصفات 
عي الربوبية والقّدرة وامثالبا من صفمات الذات فوي قددمة ولا يؤر 
المادث فق القديم فلا تعلق الارادة بشي * ممأ 5 

١ ٠645‏ ا >بول : صالح أبو الخير الرازي ضدة4ه أبن الغضاءري 
وهو من المؤلفين ٠‏ ابن أبي حمزة وهو مالم البطائي مولى الانصاري ابو 


وأقفى برو ءن:ه احاددث قير 52-7 عنه تفسير له أن . 
مد ي 2 ي . . . . ر 


(0) [ مستتر ] في بعض النسع » المه. ‏ أي :20'م على خلقه بأعهالوم 
وارزاةوم وأجاهم بأطلاعه أو متيلا نه و 0 


157ل الشاني في شرح اصول الكاني 





الأساء التي ظبرت » فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبدانه اكل 
اسم من هذه الأساء أربمة أركان فذلك اثنا عشر رحكنا , ثم خلق 
لكل ركن منبا ثلاثين إسا فملا منسوياً اليبا فبو الرحن , الرحيم ٠‏ 
الملك . القدوس , الخالق [ الباري ] ٠‏ المصور الحي © القيوم لا تاخذه 
سنة ولا نوم , العليم , الخبير » السميع , اليصي » الحكوم . العزيزء 
الجبار , المتكير » العلى » العظيم ٠‏ المقتدر ٠‏ القادر . السلام المؤمن, 
الميمن الباري , المنشيء ٠‏ البديع ٠‏ الرفيع , الجليل . الكريم , 
الرازق » الحيي » المميت , الباعث الوارث , فبذه الاساء (..) وما 
كان من الأساء الحسنى حدق :تم ثلثائة وستين [-) فمي ناسبة لبذه الأساء 
الثلاثة وهذه الاسباء الثلاثة اركان » وحجب الاسم الواحد المكذورن 
المغزون ببذه الاساء الثلاثة. وذلك قوله تعالى : قل ادعوا الله اوادءوا 
الرحن أي ما تدعوا فله الاساء الحسنى )١(‏ . 

ماحرروا ودونو! راجع الامش (؟) فقد ذكرنا اقوالهم حول هذه الاحاديث 


لمعه ووه مم وو سل هوه دوه ووه مومه ووه وممم م مومه وه ووه مم ووه مهمومه مور ممم م مومه م مود ووم 


لا كانت هذه الاحاديث من الأسرار الغاءطة الآألية اأتي يصءب 
على الباحث فبمها ويرتج يباب الغموض دونه علمها فلذالك لم يتعرض 
اساطين الحكة في كتبهم الى كشف ستر من الاستار الربوبية على كثرة - 
5 2 الكقمس 7 --550 
للفيض القَاسا ي «دره»4 9858-11 وعدة ١(-داعي‏ لابن فبد الحاي وره» تج.لى 
شرحهذه الأسهاء مقصلا . 
(١)الآية ١١١‏ سورة!١.‏ 
(؟) واليك نص ما قاله الشيخ المجلسي في مرآة العقول ١/174‏ وهو 
من متشايبات الاخباروغوامض الاسر ار ااتيلايعام تأويلها الااللهوااراء خون- 
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ه.” ‏ ”7 أحد بن ادريس ء عن الحسين بن عبد الله » عن مد 


ابن عيد الله وموسى بن شمر ؛ والحسن بن علي بن ءثمان » عن ابن 
ما حرروا ودونوا راجسع الوامش وقد ذحكرنا اقوالوسم 
ايطلم الباحث على السبب الذي منءبم عن التعرض اشرحبا وله.ل لا 
يخفى على القارىء السبب وهو عدم تحمل العةول . ومن أجل ذلك 
كانت الأ نمياء والاوصياء والائمة :قنع منه بالاشارة كما سبق في الاحاديث 
الماضية خصوصاً احاديث باب صفات الذات فان جوايه [ ع ]لم يتجاوز 
عن قوله : لم ورل الله عالاً ٠‏ وقد تكرر ذلك منه في عدة احاديث انظر 
الحديث رقم 595 والذي قبله . فأبوا أن يكشفوا عنه #ناع الخفاء لذلك 
تجد الفاظها في مقام التعبير عنه رموزاً على انك لو فتشتها وجدت :حتبا 
كنوزا فكان تكلمهم بها لا نتجاوز قدر ما :تحمله العقول . 

فاحرى بنا ان لا نتعرض الى شرحما ولانرقع طرفاً من الستور 
المرخية عليها ٠‏ واني لأظن ان الخوض فيها لايزيد الا شكا وحيرة ولا 
ينتفع منها بحقيقة ولاصورة ولعل يكتفى بما اسلفناه في شرح الاحاديث 
السابقة ويستفنى. فيما :نقحه من البراهين والاشارة اللاحدةّة وما وضحناه 
من هاتيك العبر والميارات التي سئوضحها والله ولي التوفيق واغداية. 
٠06 [‏ -"] ضديف عل المشرور : والحديث بعض منه مكرر وكذا ‏ 


في العم والسكوت عن تفسيرهوالاقرار بال.جز عن قيمه اصوب واولى واحوط 
واحرى وقال الحكيم صدر ال تأ لين من الاحاديث المشكلة ‏ ولكن سلك في 
شرحه مساكه الخاص , وقال ؛ كاثشف الغطاء في الدين والاسلام قال : ولمله 
بلفك ما شاع من قول الني ( ص ) وفي بعض الروايات انه عن الودي دع » 
لوعلم ليوذر مافي قلب سليان لكفره أولاستحل دمه يول : سيد الأولياء « هذا 
وقد أخى بمنوها رسولالله [ص] فاظنك بغيره » الحديث وبالجملة فرناك دقائق 


4"( للد |اشافي في شرح اصول الكافي 


ستان قال : سألت أب الخسن الرضا عليه السلام : هل كان الله مز 
وجل عارفاً بنفسه قبل أن يخلق ؟ قال : نعم ٠‏ قلت يراها ويسمعها؟ 
قال : ماكان محتاجاً الى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها ‏ هو 
نفسه ونفسه هو .ء قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمى نفسه ولكنه 
اختار لنفسه أساء لغيره يدعوه بها لأنه اذا لى 'يدع باسمه لم يمرف, 
فأول ما اختار لنفسه : الملى العظيم لأنه أعلى الأشياء طبا » فمئاءه 
الله واسمه العلى العظيم هو أول اسمائه علا على كل شيء . 





- مضمونه انظر الحديث رقم 5١4‏ وكذا سنده وى موصى بن بزيع الكوفي 
مولى المنصور من اضجاب ابي جعفر الثاني (ع) وهو ثدّة له كتاب . 

اما كونه تعالى عارفاً بذاته لأنه هو نفس ذاته فذاته بذاته عارك 
ومعروف وعرئأن من غير تغاير بين هذه الامور كما عرفت وكذلك كونه 
رائياً لذاته ومرئياً ورؤية لايوجب تغاير في الذات ولافي الجهات ولا 
في الحيثيات اذ شبود الشيء ليس الا <ضوره وذاته حاضرة لذاته وكل 
بجرد كذلك كملمنا ينفوى:ا الذي هو بعينه نفوسئا وأكن :دن نتصور 
ننحوسةا بعلم رايد على نفوسنا وقد نتكلم نحن في انفسنا حديثا فتسمع 
منها الحديث ونسأها وذلك لنقص ذواتنا وكونها محتاجة بالقوة ولو كانت 
نفوسنا تامة بالفعل من كل الوجوه كان جميع ما نطلبه وندعوه فير 


- واسرار لاتحتملها عقول عامة البشر ومن باح بها استياحوا دمة وقالوا انه 
الحد و كفمر. 

بالسر ان باحوا تباح دماؤهم 22 وكذ! دماء العاشقين تباص 
ومضى يقول : فلاذلك كتمناها فيالصدور وارخيتادونها الحجاب والس:ور . 
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 #” - 56‏ ويبذا الاسناد عن محمد بن سئان قال ؛' سأاته عن 
الاسم ماهو قال : صفة لموصوف . 

6507 4 محمد بن أبي عيد الله » عن محمد بن اسماءيل » عن 
بعض أصجابه » عن بكر بن صالح . عن على بن صالح . عن الحسن 
بن محمد بن خالل د ابن يزيد . عن عيد الآعلى . عن أبي عيد الله 
عليه السلام قال : اسم الله غيره وكل شيء وقعغ عليه اسم شيء )١(‏ 
فبو مخلوق ماخلا الله فأما ما عيرته الالسن [وغلت الابدي فرو مخلرق 
والله غاية من غاياته (؟) والمفيي غير الغاية والغاية موصوفة وكل 


خارج عنبا م نحتج الى تصور زائد وروية زائدة وسماح كلام وانشاء 
حديث في النفس لأنمس فاذن هذه المءاني الزائدة مساوبة عنه . 
[705-؟] ضديف : وهو مكرر السند واأضمون . 
[ 007ل 4 ] ضعيف : على الواسطي ضعيف غير معتمد لكثرة 
ماروى واخلط . 


(١)أي‏ لفظ الشيء أوهذا المفووم المركب » ثم بين المغايرة يأن اللذظ 
الذي يعبر به الالسن والاط الذي تعمله الايدي نظاهر انه مخاوق . 

(؟)أي المفووم من (اسم الله <_د من <.دود ماعيرته الأاسن كالامماء 
الملفوضة أو هملته الايدي كالاسياء المكتوبة فهو مخلوق وفيه اشارة الى رد من 
زعم ان القر أن قديم مقرؤه ومحكتةوبه وكذا من زعم ان الكلام عين المتكلم 
والمثنى ان كانت بالمعجمه والمثناة من تحت كا توجسد في النسخة ملا صاام. 
وعيرها بمدنى ذي الغاية ذالمراد بقوله مع » : والمءى غير الغاية أي ماعبرته 
الالسن أو عملته الايدي غير المفهوم لنبما مودوف بهما وكل موصوف ٠صنذوع‏ 
لأنه يصفه الوا سف فيذهنه وارن كانت بالمرمله والذون[ي ( المءنى ) كاهو .. 


055 لس الشافي فى شرح اصول الكافي 





موصوفة مصنوع وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى لم بتكورن 
تعمرف حكياواينه بعام غيره م .تناه الى غاية إلا كانت غيرم, لا 
يزل )١(‏ من فهم فهم هذا الحكم ابدا وهو التوحيد الخالص . فارءوه 
وصدقره وتفيموه بأذن الله . مر إعم أنه يعرف الله بحجاب 
او بصوره لو مثال فهرو شرك لان «<جابه ومثا| ه وصورئه4 
غيره وانا هو واحد متوحد فكيرف يوحده من زعم أنه عرف بغيره 
وان عرف الله من عرفه الله فن لم يعرفه به فليس يعرفه ٠‏ آنا يعرف 
غيره ٠‏ ليس بين الذالق والمخاوق شيء والله خااق الأشياء لاءن شيء 
كان والله يسمى باسيائه وهو غير أسمائه والامياء غيره . 
9 ( باب معاتي الاسماء واشتقاقها ) ٠١‏ 

4 - ١1د‏ عدة من أصابنا , عن أحد بن تمد بن خالد 5 عن 

]١-08[‏ ضعيف إستاذه : احد سيق مكرراً ٠‏ الاسم مولى 
المنصور روى عن جده له كتاب فيه اداب امير المؤمنين (ع ) وهو 


ضعدف و+دده امسن من آل الطفغاوييءن دن راشد الطفاوي 2 وااطفاودون 





الاظبار فالمراد ان المةقصود باصم الله #دفى ذانه سيدأ 4 وتعالى غَءر الغاية أي 
الاسم ولم يتناه الى غاية أي لم يتناه الى غاية أي لم بحد بصد ومغروم ودلاءة , 
وذا الحكم أي المىدة أو القمماء واله-كم دواء بالمعزءين 8 فأرعوه [ما بالودل 
من !لرعايةبمعن الحفظواما بالقطع من الارعاء بمدني الاصفاء : مة:,س دن [أواقى : 

١«‏ »في يعض النسخ [ لاي-ذي ] أي ذل الجبل والض_لال من فهم ه_ذا 
الحم وعرف سمب جمييع م بغايره 4:2 وءلم انكل م بعل ان أفهام الاق 


بو ؤمره تعالى ل 


كتاب التوحيد لك 


القاسم ابن يحيى ٠»‏ عن جده الحسن بن راشد , عن عيد الله برن 
سنان قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير بسم الله الرحمن 
الرحيم قال : الياء بهاء الله والسين سناء الله والميم بحد الله 2 وروي 
بعضهم : الميم ملمك الله والله إليه كل سيء الرعر_ بجميع خلة-ه 
والرحيم بالمؤمنين خاصة . 

6 ”1 علي بن ابراهيم ٠‏ عن أبيه » عن النضر بن سويدء 
عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عيد الله عليه السلام عن أساء الله 
واشتقاقها . الله ما هو مشتق ؟ فقال يا هشام ! الله مشتق من [له وإله 
يقتضي مأاوها والأسم غير المسمى, فن عبد الاسم دون المعنى فد 
كفغر وم يعولك م ومن عبى الاسم والمعنى نقد أشر ك وعيد الاين وهن 
منسوبون الى جيال أبن منيه ومنيه هو أعصر بن سعد بن قيس ينل 
عيلان بن مضر بن نزار بن هعد بين عدنان ومسكتهم البصرة وامهم 
الطغاوة بنت جرمبن ريان ولدت بجيال جرياوسرياوستان )١(‏ وهو ضديف . 

قد اشرنا في الحديث رقم 04“ الى المصادر التي تكفات في شرح 
هذه الاساء واما تفسيره (ع) للحروف الى في بسم الله فذلك من باب 
التوقيف لاسييل للعقلى اليه وما يظبر من كثير هن الاخروار ان للحروف 
المفردة اوضاعاً ومعاني متعددة لا يعرفها الا حجج الله(ع ) . 

[09 - ؟] «سن : والحديث مكرر اللفظ والمسند سيق برقم 1" . 


الى حوله اتخرج منهأ النفط و:تصل منابع ١انفط‏ بالشعمرية وبهداة ١‏ أزبير 


و«#ءعمل ءدة شركات لاستخراج الزيوت : 


ااه ١‏ لشافى في شرح؛ اصول الكاني 

عبد الممنى دون الاسم ؤ.ذاك التوحيد ٠‏ أفبمت ياهشام ؟ | قال : 
قلت : زدني قال : لله تسعة وتسعورر_ي أصا فاو كارن الاسم هو 
ال مسمى لكأن لكل اسم منها [أ )١(‏ ولكن الله معنى يدل عليه بهذه 
الامهاء وبا غيره » ياهشام ١‏ الخيز اسم للمأكول والماء اسم للمشروب 
. والثوب اسم المملبوس والنار اسماً لاحروق ٠»‏ أفبءت ياهشام نوما تدقع 
به و « تناقل » (؟) به أعدائنا «المتخذين » (؟) مع الله عز وجل غيره 
قلت : نعم . فقال : نفعك الله [ به ] وثبتك يا هشام ! قال : فو الله 
ماقررني أحد في التوحيد <قى قت «قامي هذا . 

٠م‏ ا" ل عدة من أصابنا . عن أحد بن مد اابرقى ؛ عن 
القاسم بن يحيى » عن جده الحسن بن راشد »عن أَبي الحسن و 
ابن جعفر عليه السلام قال : مثل عن معنى الله ذقال : استولى على 
مادق وجل (4). 


.؟3٠١8 نميف ؟ سئده ومضدوزه انظر الحددث رقم‎ ]*” ٠ 





. ] في بعض النسخ [ كان لكل اسم مثما إله‎ )١( 

(7") تناضل بدل تناقل ؛ والملحدين بدل المتخذين في اكثر النسخ . 

(؛) استظهر المجلسي « ره » ان الاير سقط منه شيء لأن الكليني رواه 
عن البرق والبرق رواه بهذا السند فى المحاسن هكذا ؛ سثل عن معنى قول الله : 
( الرحن على العرش استوى ) فقال : استوى هلى .ا دق وجل وهكذارواه 
الطبر سي في الاحتجاج والمعنى أي استولى على الأشياء دقيقبا وجايها والكرن 
الصدوق رواه فىمعاني الاخبار عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن مل بن عيسمي 
عن الاسم عن جده عن أبي جعفر (ع ) بلفظه كا في المتن ومحصلى معناه على 


كاب التوحيد "ا - 


١‏ 4 ل على بن د , عن سبل ين زياد عن يعقوب بن 
يزيد ٠‏ عن العياس بن هلال قال : سألت الرضا عليه السلام عرن 
قول الله : « الله نور السماوات والارض » فقال : هاد لأهل السماء 
وهاد لأهل الارض ه وفي رواية لبر قي هدى من في السباء ودهدى من 
قٍ الأرض :. 

؟للا ل © ل إحمرلى بن إدردس ؛) عن عيذ بن عيد الجياد » عن 
صفوان بن يمحيى » عن فضيل بن عثمان , عن ابن أبي يعفور قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام » عن قول الله عز وجل : « هو الأول 
والآخر » وقلت : أما الاول فقد عرفناه وأما الآخر فبين لذا تفسير.؟ 
فقال : إنه ليس شيء إلا يبيد أو يتغيد أو يدخله التغير والزوال أو 
ينتقل من لون الى لون ومن هيرئة الى ه.ئ-ة وهن صفة الى صغة ومن 
زيادة الى نقصان ومن نةّصان الى زيادة إلا رب الوالمين فانه لم يزل 
ولايزال بحالة واحدة , هو الاول قبل كل شيء وهو الآخر على مالم 
يزل ولا تختلف عليه الصفات والاسماء كا تتاف على غيره » مثل الانسان 
الذي يكون ترابأ مرة ومرة لما ودماً ومرة رفا:اً ورميماً وكاليسر 


الذي يكون مرة بايا ومرهة بسر ومرة رطياً وهدرهة هر :دل ع].4 


( ؟١"‏ ب ه) صصيس : الفضيل: هو الصيرفى له كاب روى عته 
امسن بن مد بن سماءة ولعله هو فضل الاءور . 


ماذكره المجلسي هو من قبيل تفسير الشيء بلازمه لأنه من اوازم الألوهية 
الاسئيلاء على هيم الأشراء دقيةها وجليبا . 


اء لاا الثانى فى شرح اصول١‏ لكاني 
الاسماء والصفات والله جل وءر بضلاف ذلك )١(‏ ه 

"١‏ 58 ل على بن ابراهيم ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي مير 
عن أبن اذينة » عن ممد بن حكيم .عن ميمون البان قال مهمت أباء,د الله 
عليه السلام وقد سثل عن الاول والآخر ذتمال : الاول لا عن أول قيله ولا 
عن بده سبقه والآخر لا عن نباية كبا يءقّل من صفة المخلوقين ولكن 
قديم أول أخر لم يزل ولايزال بلا بدء ولا نهاية ‏ لا يقع عليه الحدوث 
ولا يدول من <ال الى حال » خااق كل شيء (؟). 


(؟؟ ‏ 5 ) يبول ؛ البان كوفي من احماب الباقر والصادق 


دوع روي عنهسا . 


, أراد من الابادة البلاك . والرفاة مادق وكسر وتفتتث كالفتات‎ )١( 
والرهيم مايلي من العظام واليسر الرطب الذي بود : ياج . اراد «ع» ان‎ 
الله سيحانه لم يستفد من خلقه المالم كما لو كان فاقد] له قبل الخلق بل انه كما‎ 
كان فى الأول يكون في الأبد من غير تغير فيه الأول وهو بعينه الآخر يكون كا‎ 
كان بخلاف غيره من الأشياء فانها انما خلقت اغايات وكمالات تس:ةيد الى‎ 
. نباية آجاذا فالاول منبا غير الآخر‎ 

(؟) ( قوله «ع» : أول آخر ) بدون العطف اشارة الى ان أوليته عين 
آخريته ليدل على ان كو ز4 قديما لوس بمهنى القدم الزماني اي الامتداد 
الكي » بلا نباية إذ وجوده ليس بزماني بل هو فوق الزمان والدهر ٠‏ نسيته 
الى الأزل كنسبته الى الابد فهو بما هو ازلي أبدي وبما هو أبدي أزلي » فهو وان 
كان مع الازل والابد لكن ليس في الازل ولا في الابد حق تتغير ذاته واليسه 
الاشارة بقوله : لا يقّع عليه الحدوث . 


كتاب التوديد ن ةا لالااهه 


4” لا ل بهد بن أبي عبد الله رفعه الى أبي هاشم الجعفزي 
قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل فقال : 
أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات )١(‏ في كتابه وأسمائه 
ي هو ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إن هذا الكلام وجبين 
ان كنت تقول : هي هو أي : أنه ذو عدد وكثرة ف:مالى الله عن ذلك 
وان كنت تقول : هذه الصفات والاساء لم :زل فان لم تزل محتمل معذيين 
فان قلت لم تزل عنده في علمه وهو مستحةها ‏ فنهم وان كات تقول: 
لم يزل تصويرها ومجاؤها وتقطيع حروفهاء فعاذ الله أن يكون معه شيء 
غيره ٠‏ بل 6ن الله ولا خلق ثم خلةبا وسيلة بينه وبين خلقه ,:مترءون 
بها اليه ويءبدونه وهي ذكرء (١؟)‏ وكان الله ولاذكر والمذ كور بالذكر 
هو الله القديم الذي ل يزل والاساء والصغات مخاوةقات والمعاني ٠‏ والمعنى 
بها هو الله الذي لا ليق به الاختلاف ولا الايتلاك وإنا يضتاف ويأتلف 
المتجزىء فلا يقال ؛ الله مؤتلف ولا الله قايل ولا كثير ولكزنه القديم 
ف ذائةء»لان ماسوى الواحد متجزىء والله واحد لا متجزىء ولامتوهم 
بالقلة والكثرة وكل متجزىء أو متوهم بالقلة والكثره فهو مخلوق دال 
على خالق له فقولك :ان الله قدير خيرت أنه لا يعجزه شيء» فنفيت 


وصفاته ه 


) 7214 )مرفوع [سناده صيق بوضه برقم 3٠6‏ وسوأ ني كذلك 
برقم "١‏ . 


)1غ( الظاهر أن المراد بالامياء مادل على الذات من غير ملا حدفاة صفة 
وبالصفات مادل على الذات فم ملا -وهلة الاتصاف بصفة . 
ظ 0( وهي ذكره بالضمير أي يذ كر بو والمذ كور بالذ در قديم وااذ در 
حادث وقد قرء يالتاء ( ذكرة ) نقيض النسيان .. 


2 الشافى فى شرح اصول الكاني 
بالكامة المءجز وجعات الود سواه ء وكذلك قولك : عالم [نا نفيت - 
بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه فاذ! أفنى الله الاشياء أفنى الصورة 
والهجاء والتقطيع ولا يزال من لم يزل عالماً . 

فقال الرجل : فكيف سمينا ربنا سميماً فال : لانه لا يخفى عليه 
مايدرك بالاسماع ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس وكذلك ميناه 
بصيرآ لانه لا يخفى عليه مايدرك بالايصار من لون أو شخص أو غير 
ذلك ولم نصفه ببصر لحظة المين وكذلك سميناه اطيفأ اعامه يااشيء 
اللطيف مثل البعوضة وأخفى من ذلك وموضم النشوء )١(‏ منها والعقل 
والشهوة لأسفاد والحدب على نسلا وأقام بعضبا على بض ونقلبا الطعام 
والشراب الى أولادها في الجبال والمفاوز والاودية والةغار فملمنا أن 
خالقبا لطيف بلا كيف و[نا الكيفية للمخلوق المكيف , وكذلك سمينا 
ربنا قويا لا بقوة البطش المعروف من المخلوق ولو كانت قونه قوة البماش 
المعروف من المخلوق لوقم التشبيه ولا حتمللى الزيادة ومااحتمل الزيادة 
احتمل النقصان وما كان ناقصأ كان غير قديم وما كان غيد قديم كارن 
عاجرا . فربنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كيف ولا 
نباية [ ولا تبمار بصر ] (؟) وعحرم على القلوب ان تمثله وعلى الاوهام 
أن :حده وعلل الضائر أن تكونه جل وعز عن أدات خلقه وممات بريته 


)١(‏ أي : لعله بموضع النشوء منها من نشأ ينشأ بمدنى البناء » والسغاد 
بكسر السين نزو الذ كر على الانق والحدب باهال الحاء والدال وبالتحريك 
المطف والشفقة » واقام بعضبابكسر البمزة أي : كونه مقيما قواما قوياً عليه 
قائما باموره حافظا لاحواله . وفي توحيد الصدوق وإفهام بعضما عن بعض . 

(0) في النسخة (ب) [ ببصار بصر ] . 


كتاب التوحيد - 79 ل 


وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

06 8 - عمل بن مد » عن صبل بن زياد ٠عن‏ أبن محبوب, 
عمن ذكره . عن أبي عيد الله عليه السلام قال : قال رجل علده : 
الله اكبر فقال ؛ الله اكبر من أي شيء ؟ فقال.: من كل شيء فال 
أبو عبد الله عليه السلام : حددته فقال الرجل : كيف أقول ؟ قال : 
قل : الله اكير من ان يوصف .)١(‏ 

5 4 ل وروأه يد بن يحيى »عن أحمد بن تيد بن معيسى, 
عن هروك بن عبيد » عن جميم بن عمير قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام : أي شيء الله اكبر ؟ فقلت :الله اكبر من كل شيء ٠‏ فقال ؛ 
وكان ثم شيء فيكون الله اكبر منه ؟ فقّلت : وماهو ؟ قال : الله اكبر 


من أن توصف 8 


( 08 م ) ضعيف : استئادة مكرر اللفظ والممنى وسيأئي 
برقم 515 . 


(15 سل ) بول : مروك دن أبي حفصة اكة : وجمييع يحرول . 


)١(‏ كان لفظ الا كبر - من اعماء التفضيل كالاعظم والموصوف بها 
من جنس مايفضل عليه فانك إذا قلت هذا اطول من ذاك قعناء انه له مل 
في الطول مع زيادة ٠‏ والحق سبحانه حيث أنه لا اس له في ذاته ولا في 
صفانه فل يجز اطلاق الا كير عليه بالمدنى الذي يفهمه الناس من ظاهر اللفظ 
اذ الحكبر والصغر منصفات الجسمانيات ولا ايضاً ينبغي ان يكون المفضل 
عليه شيثاً خاصاً أو ءاماً كالله اكبر.من العرش أو من الدقل أو هن كل شىء 
لأنه يوجب التحديد والتجنيس يا علمت فلذلكك افاد دع» ان معن الله ١‏ كبر 


حت الوا الشافي في شرح اصول الكاني 


لال" ب ٠١‏ ل على بن ابرأهيم » عن ل بن عوسى بن مبيد , 
عن يونس عن هشام بن الحكم قال : سألت أيا عبد الله عليه السلام 
عن سبحان الله نقال : أنفة الله )١(‏ . 

١١ “4‏ أحد بن مهران ٠‏ عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسني , عن على بن أسباط , عن سليمان مولى طصربال . عن هشام 
الجواليقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: 


2 صسبدان الله » مأيمق به ؟ قال : زرديه ٠.‏ 


(لالم ٠١‏ ) حيس : وسيأني برقم 918 . 

١١ 518(‏ )ضهميف إسئاده: أحمد بن مهران روى عنه المؤلف 
ف ه.ذا الكتاب وهو ضعيف . عبد العظيم بن عبد الله بن المسن بن 
علي بن الحسين بن زيد بن: المسن بن علي بن أبي طالب. أو القاسم 
' له كتاب خطب امير المؤمنين «ع» كان عابدآ ورعاً له حكاية تدل على 
حسن اله وهو من أصحاب البادي دع » وهو المعروف ( بشأه 
عبد العظيم )(؟). 


)١(‏ يعني تنزيه لذاته الاحديةع نكل مالايليق بجنابهيةال: انف من 
١لشيء‏ اذ استنكف عنه وكرهه وشرف ننسه عله . 

(؟) روى ابن بابوي.ه في ثواب الاعمال عن مد بن يحيى العطار عمن 
دخل على .ابي المسن على بن د البادي«ع» من أهل الري قال دخلت على ابي 
المسن المسكري فال : أين كنت قلت : زرت الحسين قال : أما 
١نك‏ لو زرت قبر عيد العظيم عند كم لكنث كمرنى زار الحسين «ع» 
قبره اليوم مزارآ للغيءة :ؤمه من اليلدان النائية ويقم جنوب طهران 


كعاب التوحيد ده لاد 


وا" ١١‏ ل على بن مد 2 ويد بن الحسن .عن سمل إن 
زياد » ومد بن يحيى . عن أحمد بن مهد بن عيسى جميماً » عن أبي 
هاشم الجعفري قال : سألت أيا جعفر الثاني عليه السلام : ماءهنى 
الواحد ؟ فال إجماع الألسن عليه بالوحدانية كةوله تعالى : « واثن 
سألتهم من خلقيم ليقولن الله » (ه). 


٠؛‏ [ باب آخر وهو من الباب الاول )١(‏ ] 


"٠٠6‏ سد (١‏ ده علي بن ابر أهيم ” عن المختار 5 مل دن المختار 
الحمداني ود بن الحسن » عن عيد الله بن الحسن العءاوي جميماً » عن 


لاا 0010 


١١ 519(‏ ) سيم : وسئد الحديث مكرر كما سبق » دشير 
بقوله «ع» : إجاع الالسن ‏ الى أن الغرائز الانسانية محجرولة بحسب 
الفطرة على الاعتراف بان الله واحد لا شريك له وقد مضى الدليل على 
ذلك ولولا الاغراض النفسانية والغواشثي الظلمانية للا اختلف اثنان 
فيه وذلك لما اشبدهم انه في الغطرة السابقة على انفسهم <ين سألهم 
ألمت بربكم قالوا بالاتفاق بلى . 


(١٠؟"- )١‏ يرول إسناده : بعضه مضى برقم وسيأني عات ” 


)( الآية 1م /"؟ . 

)١(‏ إلا ان فيه زيسادة وهو الفرق بين المعاني للتي تحت اسماء الله 
واساء المخارةين ٠.‏ 

)سس( المراد بأ بي الحسن هنا الثانى على مأصرح 4 الصدوق ود«دم-ل 
الثالث كي في كشف الغمة . 


75س الشاني في شرح اصول الكاني 
مدمته يقول : وهو اللطيف البير السميع البصير الواحد الاحد الصمد. 
لم يلد ولم يولد ولم يكرى له كفواً أحد . لو كان كا يقول المشبرة لم 
يعرف الخالق من المخلوق )١(‏ ولاالمنشى من المنشأ لكنه المنشىء ؛ 
فرق بين من جسمه وصوره وانشأ إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشببه هو 
شيئا . قلت أجل جعلني الله نداك لكنك قلت : الاحد الصمد وقلت: 
لا دشبهه شي * والله واحد والانسان واحد أليس قد تشابرك الوحدانية ؟ 
قال : يافتس أحلت (؟) ثبتك الله آنا التشبيه في المعاني ١‏ فاما الاساء 
فهي واحدة نوهي [دالة ] (؟) على المسمى وذلك أن الانسان وان قيل 





واحد فانه يخبر انه جثة وا<دة ليس باثنين والانسان نفسه (يس بواحد 
لأن اءعذضائه عنختلفة ومن الوانه عخااة غير واح_ى وهو أجزاء: بجزأة : 
أوسثت بسوأء ؛ دمه غير لومه. ولجمه غير دم4ه وعهسي.ه غير عروقه وشوره 
غير .بشره وصواده غير وياضه وز زك سأير ‏ جميع الخحاق ( فالانسان 
واحد قٍِ الاسم ولا واحدى ف الممى والله جل جلا له هو واجد لا واحددى 
غيره لا اختلاف فيه ولا :فاوت ولا زيادة ولا نقصان ء فاما الانسان 
المخلوق المصنوع المؤاف من أجزاء . عختلفة وجواهر شق غيه أنه بالاجتّاع 

)١(‏ قوله : يعرف الخااق ٠:‏ لعله فيه سقط وفي توحوك الصدوق هكذا 
وم يكن إه كغواً أحن منشىء الاشماء وجكسم الاجسام ومهورااهور وأو ان 
كا تقول الشبوة لم يعرف الخالق من المخلوق . وفي النسخة (س) سةط منما 
قوله : ( لو كان كا يقول المشببة ) . 

. أي :اتيت ياهال‎ (١ 

2( [ دلاله ] لٍِ يعض النسخ . 


كتاب ا(توحيد بالاو ل 
اللطيف الخبير فسره لي كما فسرت الواحد فاني أعلم انه اطفه عل 
خلاف لطف خلقه للفصل )١(‏ غير اني أحب ان تشرح ذلك لي فقال : 
يافتس ١‏ انما قلنا : اللطيف (اأخاق الأطيف واعامه (؟) بالشيء اللطيف 
أو لاترى وفقك الله وثيتك الى أثر صنهه فى الئيات اللطيف وغفير 
اللطيف ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان الصغفار ومر 1 اليدءوض 
والجرجس (؟4) وما هو أصغر منبا مالاوكاد تستبيئه العيون ٠‏ بل لايكاد 
يستيان لصغره ااذكر من الانثى والحدث المولود من القديم . فلا 
رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد والهرب هن الموت والجمعلما 
يصلحه وماني لجج البحار (5) [ ومافي ] لحاء الاشجار والمفاوز والفقار 
وإفهام بعضبا عن بعض منطقبا وما يغهم به أولادها عنها ونقاها الغذاء 


اليبا م تأليف ألوانها حدهرة ممع صدرة ةوبياض مع دمرة وأنه مالا تكاد 


)١(‏ فاأوحدة في المخلوق هى الوحدة (أشخصية ١أقي‏ تجتمع مع 
انواع التكثرات ولءسث الا آلف اجزاه واجتماع أمور ا ووحددته 
سبحانه هي النفى للتجرىء والكثرة والتعدد عنه سبحانه مطلما . 

(0) أي لافرق الظاهر بيئه وبين خلقه : أو بالمعجمه أي : لما 
بونت من فضله على المخلوق . (”") قوله : (ولعلمه) ليس ١‏ لواو في بض النسخ 
موجودة فهو يدل لاخلق او علة له . (4) الجرجس بيكسر المءجدتةين وتسكين 
لأراء بيئوما هو البعوض الصغار فهو من قبيل عماف الاص هلى العام . 

(9) لجة البحر : معظة واللدا . بالكسر والمد : قشر الشجر . وافر-ام 
إما بالكسر أو بالفتح . 


1/4 سه الشاني في شرح اصول الكافي 
عيوننا تستبيئه لدمامة )١(‏ خلقها لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا علمنا 
أن خالق هذ١‏ الخاق لطليرف لطف بخاق م صديأه بلد علاج ولا أدا 
ولا آلة وان كل صائع سمي ومن َي صايع والله الالق اللطيف الجليل 

خلق وصفع لأمن 2 ٠.‏ 

7 - 7 على بن تمد مرسلا , عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام 
قال : قال : ١علم‏ عامك الل الير أن الله تيارك وتعالى ديم والقدم 
صفته (؟) التي دلت العاقل على انه لا شيىء قبله ولا شيىء ههه في 
ددعوميته 2 فقد بأن ل باقرار العامة (؟) معجزة الصفة أنه لا شمىء 
قبل الله ولا شيىء مع الله في بقائه وبطل قول من زعم انه كان قبله 
أو من رمه كنئء وذلك أنه لو كن مرو4 مى ٠‏ لٍِ بقائه م جز أن يكون 
عالقا له لأنه ' «زل موه » فكيف يكون غخلةا أن ل وزل مه4ه ولو 
كان قبله شيىء كان الأول ذلك الشيىء . لا هذا وكان الأول أولى يأن 





. "5 وسيأ ني بوضه إرقم‎ ٠ مرصل إستاده‎ ) ١ سد‎ ”0١7( 


)١(‏ الديم بفتح الدال ؛ِالحقع يقال رجل دميم وبهدمامة إذ كان قصير 
الجئة حقير الجثمان . (؟) المراد بالقدم صفة الوجوب . 

(") فى التوحيد والعيون هكذا ( مع معجزة ) . 

(4) هذ! الخبر رواه الصدوق(ره) في التوحيد والعيونمسئد أعن الكليني 
مع اغتلاف وزوائد في مواضع كثيرة وكان فيه سقط وتصحديف ريما كن من 
نساخ الكاني <ذراً من الال:,اس أو الملكلف في توجيه العبارة أشر ن الى 


كتاب التوحيد ١7‏ ل 





يكون عالقا للاول )1( م وصف نهلسه تارك وتعالى بأسماء دوا الخلق 
أذ خلةهم و تعبدهم و ابتلاهم الى أن تدعوه بها فصهى ثقس4 صميهاً 6 
بصير أ , قأدراً 6 قائماأ 0 ناطق 0 ظاهراً 6 واطناً 6 لطيةفآ 6 خبيرا 6 
قووا 6 وزيزاً 6 حكيماً 6 عليما 1 ومأ أيه هذه الاسماء 6 فاله_ا رأى 
ذلك من أسمائه الذاأون المكذبون وقد سمدونأ تعددى ثك من الله أنه لاشيوىء 
مثله ولا شيىء من الخلق قٍ حاله قالوا : (خيرونا اذا زغةم (9) أنه 
لامثل لله ولا شبه له . كيف شاركتموه في اسمائه الحسنى فتسميةم 
بجمدهرأ ؟ فأن قٍِ ذلك دايلا على انكم مثله قٍِ دالا:ه كلها أو في يعضبا 
دون بعضبا اذ جمعتم (؟) الأسماء الطيية قيل لهم : أن الله تارك 
وتءالى ألزم العياد أسماء من أسمائه على اءتللاف المعاني وذلك مايوجمع 
الاسم الواحد معنيين مختلفتين والدايل على ذلك قول الناس الج-ائز 
لهم الشائع وهو الذي خاطب الله 4 الخاق فكلموم مأ بعةاون ليكون 
عليهم حدة فق تضويع 1 (4) ماضيهوا 343 َال لأرجل : كلب وحمار 
ونور وسكرة وعاقمة وأسد كل ذالك على خلا نه وحوالاته 1 تتمع الاسامي 
على معانيها الى كانت بنيت عليه لأن الانسان ليس بأسد ولا كلب فافيم 
ذلك رحدمك الله , وانما عدي الله تعالى [ بالعلم ]زه بقير علم حادث 
علم به الاشياء , استهان به على حفظ مايستقيل من أمره والروية فيما 
٠(‏ )في التوحيد والعيون هكذا [ الثاني ] بسدل الاول ١‏ اذ زءعة-م 

دل اذا 5( قٍِ ٍ 2 لأ إذ جمعةكم ] بدل جمدم 5 


(4) في ل 2 «[ تضيع ] بدل #ضميع : 
(6) في 2 2 م بالعالم . 


م1 سم الشاني في شرح اصول الكاني 
لعلم و [ يغيبه ] )١(‏ كان جاهلا ضميفاً , ما أناء لو رأينا علماء 
الخاق إنما سموا بالعلم (؟) لعلم حادث اذ كنو! فيه (")_جبلة وربما 
فارقهم العلم بالاشياء فمادو! الى الجبل وانما سمي الله ءالما لأنه لاايجهل 
شيثاً ٠‏ فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العام (؛) واختلف المعنى على 
مارأيت ٠‏ وسمي رينا سميماً لابخرت (0) فيه يسمع به الصوت ولا 
يبصر به ا ان خرتنا الذي به نسمع لاتقوي به على البصر (5) ولكنه 
أخير انه لايخفى عليه شيىء من الاصوات », ليس على حد ما سميناه 
نحن »2 فقد جمعناأ الاسم ب أسمع واخةف المعنى وهكذا البهر لا تغرت 
منه أيصر ا انا نبصر بخرت منا لا ننتفع به في غيره ولكن الله بصير 
لا يحتمل (/) شخصاً منظوراً اليه » فقد جممنا الاسم .واختلف المهنى 
وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد ا قامت الأشياء 
ولكن قائم (8) يخبر انه حافظ كةو ل الرجل : القائم يامرنا فلان والله 
هو القائم على كل نفس يما كسيت والقائم ايضأ في كلام الناس : 
اأباقي والقائم ايضاً يخير نا عن الكفاية كقولك لأرجل : قم يأمر فلان 
أي اكفهم (1) والقائم منا قائم على ساق عفقد جمعنا الاسم ولم نجمع 
المعنى . وأما اللطيف فليس على قلة وتضافة (»ه) وصغر ولكن ذلك على 
0 ا 0 ل ا 
(4) في التو<يد والءيون هكذا العلم (0) بجزء وكذا فيما بمده. 
(5)[ التظر]) (/)في التوحيد والعيون هكذا [لايجهل ] 
(8) [ ولكن اخبرته انه قائم يخبر ] (1) [ كفه ]في التو<يد والعيون 
هكذا. (2»)الةضافة:الدقة: 


كتاب التوحيد اخ د 
عنى هذا الامر ولطف فلان في مذهبه وقوله يخبرك انه غمض فيسه 
العقل (١؟)‏ وفات الطلب وعاد متعمقأ متلطفأ لا يدركه الوهم [ فكذلك] 
(0) لطف الله تبارك وتعالىعن ١ن‏ يدرك بحد أو يحد بوصف واللطافة 
منا : الصغر والقلة » فقد جمعنا الاسم واختلف المونى , واما الخبير 
فالذي لا يغرب عنه شيىء ولا يغوته (؟) ليس للتجربة ولا للاءتبسار 
بالاشياء (4) فعند التجرية والاءتبار علمان واولاها ماعلم لأن من 
ان كذلك كن جاهلا والله لم يزل خبيراً يما يخاق والخبير من الناس 
المستخبر عن جبل المتعلم » فقد جمعنا الاسم واختاف المعنى وأما الظاهر 
فليس من أجل انه علا الاشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسئم لذراها 
ولكن ذلك لشهره ولغليته الأشياء وقدرته عليها كةول الرجل : ظهرت 
على اعدائي واظهرني الله على خصمي يخير عن الفلج والغلبة » فهكذا 
ظوور الله على الاشياء (0) ووجه آخر انه الظاهر لمن اراده ولا يخَفى 
عليه شيىء وانه مدير لكل مابرىء فاي ظاهر أظهر واوضح من الله 
تبارك وتعالى لأنك (5) لا تعدم صنهته حيثما توجبت وفيك من أثاره 

)١( 0‏ كقولك لطف,. ١‏ (9)غحض بور العقل. 

(7) في التوحيد والعيون هكذا [ لايفوته شيىء ليس ] . 

(؟) بالاشياء فيفيده التجربة (4)فيالتوحيد والءيون هكذا[ والاءتبار 
علمأ اولاهما]. (ه)على الاعداء ( ) القضافة الدقّة. 

. ] فبكذا! ] في النسخة [[ص‎ [ )٠0( 

(1) في التوحديد والعيون هكذا [ وانك ] . 


ا لك الشاني في شرح اصول الكاني 





مايغتيك والظاهر منا البارز بنفسه والمعلوم بحده .فقد جعمنا الاسم 
ول يجمعنا المع . وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للاشياء يأن 
يغور فيها ولكن ذلك منه على استبطاته للاشياء علمأ وحفظأً وتدبيراً 
كول القائل ؛ أبطنته يعني خبرته وعلدت مكةوم صره ٠‏ والياطئ )١(‏ 
منا الغائب في الشيىء المستتر وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . وأما 
القاهر فليس على معنى علاج ونصب واحتيال ومداراة ومكر كا يقبر 
العياد يعضوم يعض والمقهور منوم يعود قاهرا والة_اهر يعود مةروراً 
ولكن ذلك من اله تبارك وتعالى على ان جميع ماخاق ملبس (؟) به 
الذل لفاعله وقلة الامتناع ذا أراد به لم يخرج منه طرفة عين (؟) ان 
يقول له : كن فيكون والقاهر منا على ماذكرت ووصفت فقّد جمعنا 
الاسم واختاف المعنى » وهكذ! جميع الاسماء وان كذا لم نستجمعها (؛) 
كلبا نقد يكتفى الاعتبار بما الها اليك والله عونك وعوننافي ارشادبا 
ودو فيقنا : ١‏ 
ذ؛ (باب تأويل الصمد ) (ه) ١8‏ 
اام ١‏ على بن مد , ويد بن الحسن ٠‏ عن سول بن زيادء 





١ 411‏ ل ١‏ | ضهيدف 9 مهوى الصمد صوق برقم فا 5 

. ] والياطن منا يمعنى الغائر في الشيىء‎ [ )١( 

] في التوحيد والديون هكذا [ متليس](؟) طرفة مين غير انه يول‎ )١( 
١ .] (؟)ه « 0 ه إلم تسمبا‎ 

)0( اأسمد فعل بعدى ممدول مل صود | أيه أذاقصده وهو (أسود الذي 


تصودل امود اأيه قٍِ الحوا نج فرو هيارة ءعن وجوب اأوجود والاسةؤناء ص 


كتاب التوحود 3 إن كك 
عن نهد بن الوليد ولقبه شباب الصيرفي . عن داود بن الةاسم الجعفري 
قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جملت فداك مالصمد ؟ 
قال : السيد المصمود اليه في القأيل والكثير : 
"ام  "‏ عدة من لصحابنا . عن احمد بن لبي عبد الله )١(‏ 
عن مد بن عيسى 2 عن «ونس بن عيفد اأرحمن ٠‏ عن الحسن بن لسري 
عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سألت أبا جعغر عليه السلام عن شيىء 
0 [ #م س5 ] بجهول كالصحيح إسنادء : وذلك لأن المعلامة 
المجلسي بني على ان السري #رول لخلاو نسخة النجاشي من التو ثيق على 


ان العلامة ونه وجوماءة من العاماء ذهيوا الى توثيقه وأدسب هو س- 


المطلق واحتياج كل شيىء اليه فى جميعاموره اليه (ي: الذي يكون عنده 
ما يحتاج اليه كل شيىء ويكون رفع حاجة الكل اليه ولم يفقد في ذاته شيئاً 
م #دتاج اليه الكل واليه يتوجه كل شيىء بالعيادة والاضوع وهوالمسة-دق 
لذلك: وروى الصدوق فى التوحيد ومعاني الاخبار خبراً طويلا مشتملا على 
معاني كثيرة للصمد ونقل بعض المفسرين عن الصحابةوال2ابءين وجوهاً تنوف 
على العشرين؟انقل ذلك الفخر الرازي فى تفسيرهانظر ص8؟1 ج ”اط التزام 
ءيد اأرءدمن يك بدصر . وانظر مأجاء في!أصمد عن اهلبيت المصمة مارواه 
الطبرسي فى مع البيان ص وه جه العرفان . ويمكن ادخالها جميعبا فيما 
ذكرنا لاشتهالة على الوجوب الذاني يدل على جميع الساوب ولدلالت-ه على 
كونه ميدأ للكل يدل على اثصافه يجميع الصفات الكمالية وبه يمكن الجميع 
بين الاخبار المختلفة الوارده فى هذا المعنى : 


. هو : احمد بن مد البرقي الذي سبق مكرراً الرواية من طريقه‎ )١( 


-181 سد الشاني فى شرح اصول الكاق. 
من التوحيد فقال : ان الله تباركت أسماؤه التي يدعا بها وتعالى فى علو 
كنيه وأحد توحد قرحي فى توحده (؟) ثم اجراه على خلةه فهو واحد 
صمد قدوس », يعبده كل شيىء ويصمد اليه كل ذيىء ووصع حكل 
شيىء علماً . 

فبذا هو الصحيس (؟) في تأويل الصمد لا ماذهب اليه المشبوة ان 
تأويل الصمد . المصمت الذي لاجوف له لان ذلك لايكون الا من 
صفة الجسم والله جل ذكره متمال عن ذلك . هو اعظم وأجل من ان 
تقع الاوهام على صفته أو تدرك كنه عظمته ولو كان تأويل الصمد في 
صفة الله عر وجل المصمت , لكان الفأ لقوله عز وجل : « لوس 5ثله 
شِيىء » لأن ذلك من صفة الاجسام المصمته اأتي لا أجواك لباء مثل 
الحجر والحديد وسائر الاشياء المصمته التي لا أجواف لها » تمالى الله 
عن ذلك علو كيير] فأما ماجاء فى الاخبار من ذلك فالعالم عليه السلام 
اعلم بما قال وهذ! الذي قال عليه الس لام : أن الصمد هو (أأسيد 
المصمود ليه هو معني صحيح موافق لقول الله عز وجل :«ليسكثلهشيى»» 





الذي حدث عنه أبو الفتح من سرور البلخي وقال : أنه كن ثقة 

نكل ذلك البغدادي في :-اأريخه انظر رقم 8م ص ا" 1 (أسري 

الكائتب الكرخي كنا عرفت ءا سيق 3 من ترجمته . 

بالوجود م:و 0 وتوحيف نفسه ثم بعد د الخلق 6 5 نفسه وأمرهمان؛وحدوه. 
)١(‏ قوله : فبذ! هو المديح من كلام الكليني . وقوله «ع » فالعمالم اي 
هو لاع» . والجءهرة بالتحر يك والفتح واحدة جمرات الماسلك والقصوىالدقية 


كتاب (ال:توحيد ومؤ - 
الني صل الله عليه وآله من شعره . 
وبالجمرة القصوي إذا صمدو لبا يؤمونةذفاً )١(‏ رأسما,الجنادل 
يعني قصدوا نحوها يرمونها بالجنادل يهني الحخصا الصذار التي تسءى 
بالجمار . وقال يعض شمراء الجامليه : ظ 
ماكنت أحسب أن بيتآ ظاهراً الله فى اكناف مكة يصمد 
عقي يقصد . وقال ابن الزيرقان : ولا رهيبة الاسيد صمد (؟) 
وقال غداد بن مماوية في حذيفة بن بدر : 
علوته بحسام مم قلت له : خذها <حذيف فأنت السيد الصمد 
ومثل هذا كثير والله ءعز وجل هو السيد الصمد الذي جمع الخاق 
من الجن والانس اليه يصمدون في الموائج واليه ياجأون ءند الشدائه 
ومنه يرجون [الرخاء ودوام التعماء ليدفع عنهم الشدائد . 
؟؛ ( باب الحركة والانتقال ) ١4‏ 
-1١ - "4‏ د بن أبي عبد الله . عن يمد بن اسماءيل البر٠كي‏ 





5" د ١‏ ا ضو.ءف دان بعضه بر 3م11 رمةوب سيأ تى قٍِ باب 
مولود ابي الحسن من كتاب الحجة 4 برقم ١07‏ من طروق [<مد بن 


مهران لكن برد عن اللقب فقط يذكر اسمه واسم ابيه وجده ابراهيم- 





)3( فق بوعش النسخ [ رضخأ ]| بحدى اأرهى والج:دل كجمفر ما داه 
اأرجل من المجارة . 6 أوله 0غ مان ع راذذاغش ولا -«دسد » والزيرقان 


كزير جأن لَب <دصين بن بدر وهو صحابى محهول . 


اكات الشاني في شرح اصول الكاني 





جعفر الجعفري » عن ابي ابرلهيم عليه السلام قال : ذكر عنده قوم 
يزمون ان الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنيا )١(‏ فقّال : انالله 
لاينزل ولاي<تاج الى ان ينزل (؟) » إنما منظره () في القرب والبعد 
سواء » لى يبعد منه قريب ولى يقرب منه بعيد ولم يحتج الى شيىء بل 
تاج اليه وهو ذو الطول , لاإله إلا .هو العزيز المحكيم أما قول 
الواصفين : انه ينزل تيارك وتعالى فانما يقول ذلك من ونسيه الى نقص 
أو زيادة وكل متحرك تاج الى من يحركه أو يتحرك به , فمن ظن 





- وفي يأب (لسدق من كتاب التكاح :روي من المسين 3 زياد من 
١‏ 


5٠ 


عمد الله «وع». 

)١(‏ هذه الاخحاديث اأتى جاءت في هذا الياب قد مضى مذدونما في باب 
الكون والمكرن والجسم لذلك اعتمدنا على ما صوق بيانه واما مااثار (أيه 
الحديث من النزول نقد حكى [ الكعي ] عن بءض الأشيرة من المشوية مثل 
ذلك واذا اردت الزيادة في الاطلاع راجبعص؟١ ١‏ اللل والتحل علىهامش 
الفصل . وشرح النبج ابن ابي الحديد ١/555‏ . 

)١(‏ انما ينزل المتحرك من مكان الى مكان وانما يتحرك لحاجته اليبا إذ 
ليست نسبته إلى جميع الامكنة الا نسية واحدة بل اذا <ضر له امكان أو 
مكاني غاب عنه مكان او مكاني آخر واذا قرب من شيىء بعد عن شيىء آخر 
فاذا حصل في مكان وكان مطلويه فى مكانآخر فيدتاج في حصول مطلوب له الى 
الحركة الى مطلوبه لو حركة مطلوبة (ليه والاول سبحانه لما لم يكن مكانياً 
كنت نسيته الى جميع الامكنة والمكانيات نهية واحدة . 

(5) اي لا يختاف اطلاعه على الاشياء بالقرب والبعد كا عرفت بما 
سيق ولتهاليه عن المكان والحاجة الى شيىء بل يحتاج اليه كل شيىء . 





بالله الظنون هلك , فاحذروا! في صفاته من ان [ تمَفمو! ] )١(‏ له على 
حد تحدونه بنفص أو زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال أواستنئزال 
أو نهوض أو قعود » فان الله جل وءز عن صفة الواصفين ونعت الناءتين 
وتوهم المتوهمين » وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك <ين تقوم 
وتقلبك في الساجدين . 

ه*" ‏ ؟' ‏ وعنه 2 رفعه عن المسن بن راشد » عن يدوب بن 
جعفر عن أبي ابرأهيم عليه السلام انه قال : لا اقول : إنه قائم فازيله 
عن مكانه ولا احده بمكان يكون فيه ولاأحده ان يتحرك في شيىء من 
الاركان والجوارح ولا أحده بلفظ شق فم ولكن دا قال [ الله :ارك 
وتعالى ] : كن فيكون بمشيثته هن غير تردد في نفس 2 صمداً فرداً لم 


تج الى غريك يذ كر له ملكه ولا ع [ه ابواب علمه . 





[ 76 س ؟ ] ضعيف بعضه مضى برقم 77١‏ وسيأتي مضدونه 517 

ينفي «ع » عنه سيحاته القيام بالمعنى الذي يقوله اهل اللغة 
فيازم زواله ولا يصفه بالكون فى مكان ولا ايضأيصغه ويحده بالركة 
بكله أو بشيىء من اجزائه ليلزم عليه التغيير تعالى عن جميع ذلك ثم 
اخذ [ع ]فى كيفية صنعه وآمره التكوينى فاشار الى ان ذللك لايس بلفظ 
شق فم اللانظ عند تكلمه . ولكن 'كادل عليه قوله : [ انما امره اذا 
اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون ] . 


. فى بعض النسخ [ يصفوا ] بدل تقغوا‎ )١( 


-8خ18 سا الشافى فى شرح اصول الكاق 

“ام “م ب وعنه » عن مد بن أبي عبد الله » عن مد بن [سماءيل 
عن داود بن عيد الله عن عمرو بن يد 2 عن عيسى بن يونس قال : 
قال لبن أبي الهوجاء لذبي ءبد الله عليه السلام فى يعض ما كن ودأاوره : 
ذكرت اله فاحلت على غائب ٠‏ فقال ابو عبد الله : ويلك كيف يكون 
غائياً من هو مع خلقه شاهد , واليرم اقرب من حبل الوريد #سمع 
كلامهم ويرى اشخاصرم ويعلم اسرارهم ؟ فقال : ابن ابي العوجاء : 
أدو فى كل مكان اليس اذا كان فى السماء. كيف يكون فى الارض واذا 
كان فى الارض كيف يكون فى السماء ؟ فقال ابو عيدالله انما وصغت 
المخلوق الذي اذا انتقل عن مكان اشتفل به مكان وخلا منه مكان فلا 
يدري في المكان الذي صار اليه :ما يحدث فى المكان الذي كان فيسه 
فأما الله العظيم الشأن الملك الديان فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل 
به مكان ولا يكون الى مكان أقرب منه الى مكان . 

للا" د 4 على بن عمد . عن سول ين زيأد ‏ عن محمد ورن ‏ 
عيسى قال : كتيت الى ابي الحسن على بن محمد عليه السلام : جعلني 
فداك يا سيدي ! قد روي لنا : أن الله فى موضع دون موضسع على 





5١ [‏ - "# ] مجهول عمر ولم يذكر وانما المذكور عمر بن تمد بدون 
واو وهو الممروف يابن ازيئه انظر الحديث رقم ا" عيرسى لعله هو 
الممروف ببزرج عده الشيخ من اصحاب الصادق دع» واخرى من 
اصحاب الكاظم دع » وءةبه في الثاني له كتاب وحاله يبول وفى جامع 
الرواة برواية المنقري عنه وهذه الرواية ايضأ ذكرها عنه . 


(0'"م د 5 ) ضعيفا وصنده الثاني محيح على الظاهر ٠.‏ 


كتاب ١لتوحيد‏ كد اند 
الى (لأسماء الدنيا وروي 5 0 في عشية عرفة ثم يرج.ع الى 
موضعه »2 فةال يءض مواليك في ذلك : اذا كن في موضع دون موضععء 
فقد يلاقيه البواء ويتكنف عليه والرواء جسم رقوق يتكنف هلى كل 
شيء بقدره 2 فكيف يتكنف عليه جل ثناءء على هذا المثال » فو”قع 
عليه السلام : علم ذلك عنده )١(‏ وهو المقدر له يما هو [<حسن تقديراً 
واعلم أنه اذا كأن في السماء الدنيا فبو كما هو على العرش والاشياء 
ها له سواء علماً وقدرة وملكا واحاطة . 

4" - ه- وعنه 2 عن محمد بن جمفر الكوقي 2 عن محمد بن 
عيسى مثله(؟) و « في قوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو 
[8م اه ] صحيم مكرر أنظر الحديث السابق : الكوق 
هو الاسى_دي ساكن الري يقال له حمد بن ابي عبد الله ثقة صحيح 
الحديث توف آيلة الخميس ٠١‏ جمادى الاولى سنة 7١م‏ وكان ابوه وجبا 


من وجوه الطائفة روى ءنه أحرمد بن كمد دل 6مسى . 





(19) قوله وع » : علم ذلك عنده لي علم كيفية نزوله سيحانه ولوس 
عليكم معرنة ذلك ثم اشاره خفية الى المراد بنزوله » وتقديره نزول رحهته, 
وانز اابا بتقديره بقوله : « وهو المقدر له بماهو احسن :ةديرا م افاد ان 
م ءعلمكم علمه انه لا يجزى عا.ه ا<كام الاجسام والمتديزات من المجاورة 
والذّرب المكاني والتمكن قٍ الامكئة بل حطوره سيدانه <ذور وشهود 
عامى واحاطة بالءلم والقدرة والملك يقوله دع »ه..ااخ 

(؟) اتفقت النسخ التي بأيدينا جميءها سوى النسخة « ج » على 


د 66( - الشافى فى شرح اصول الكاى 
رايعيرم » )١(‏ . 
9" 5 عنه 2 عن عدة من [أصداينا » عن [<مى بن محمد 
ابن خالد » عن يعوب بن يزيد . عن ابن ابي عميد عن ابن اذينة2 
عن أبي عيد الله عليه (أسلام فى قوله تعالى : و ما يك-ون من نجوى 
ثلاثة الا هو رايهم ولا خدسة الا هو سادسهم » ذال هو : واحد 


واحدي الذات . بأين من آخلةه ورذاك. وصف س4 وهو بكل ىء 





[9"خ" 5 ] 555 : صيق بعضه ومضهدونه برقم .5١1 79٠10‏ 

يشير بقوله [ ع ] ؛ هو واحد واحدي الذات الى تحةقيق اصل 
يندفع به عايرد على هذه الآية من اشكال لايمكن تصوره وذلك من 
وجوه منها لزوم المكانية فى حةه تمالى ومنها انه كيف يتصور واحد 
رابعا لجماءة اعني ثلاثا وبيئه سادساً لجماءة اخرى وهم الخمسة وهكذا 
القول فيما دون الخمسة وهو الاربءة ومافى الذي فوتها فيكون نخامس 
الاربعة وسابع الستة وثامن السبعة وعلى القياس لةواه تعالى ولا 
< -انفراد هذا الحديث واستقلاله كما سما تي امثاله كثيرة في هذا الحكتاب 
وستقّف عليها » والمؤ لف راعى الاختصار لذلك اكتفى بلفظ ( مثله ) مثير ا 
بذلك الى انه مكرر اللفظ والمءنى . 

)١(‏ الآية/ / ١ه‏ . وهذا كلام المؤلف «ره» روى ف بيأن الآية هذه 
الرواية الآنية ولكن صدر المتألبين واصل هذا القول فى الحديث رقم 5 وهذا 
نص ماقاله : قال : صاحب الكتاب ابو جمفر محمد بن يهقوب اللي برد 
لله مضجعه وضاءف اجره وفى قوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلثة الا هو 


رايءرم :ديره واحد ورد فيةء:ه عدة من اصحابنا . . الخ الحددث السادس. 


كتاب التوحمد ج141 وت 
السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكير بالاحاطة والعلم 
لا بالذات , لأن الاماكن محدودة تحويها حدود اربءة فاذا كان بالذات 


اعد أدتق .من ذلك ولا أكقر اللا تو حهيم ب وطركا اأنه زاوم عق فاق 
العدد غير المتناهي لانه تستلزم الثلاثة رابما فيحصل بوجود الرابسع 
اربعة فيستازم خامسأ فصار المجموع 'خدسة وهي مستازهمسة اسادس 
وهكذا الى مالا نباية واللازم حال فكذا الملزوم ومنبا انه تمالى قال: 
قد كفر من قال : أن الله ثالث ثلاثة هذا في ظاهر الامر وناتض الةول 
بأنه رابع الثلاثة » ولكن هذه الاشكالات كلبا منحلة بتحةيق الوحدة 
الى هو يبا واحدة فأنها ليست وحدة عددية ثخ+صية كخدخص من 
الاشخاص المتمائلة بالعوارض والا لكان له مثل ولا نوعية ولا جنسية 
لايراعها ولا اتصالية لانقسامها ولا اجتماءية لاءتباريتها ولا عرضية والا 
لم يكن في نفسه واحداً ولا وحدة بالموضوع والا لكان في موضوع ولا 
بالمحمول والا لكان له عارض زايد وقد علمت أن صفاته عين ذاته ولا 
وحدة بالمشاببة والا له شبه ولا بالمساوات والا لكان له كم وانما 
وحدته حقيقة . وهو الوجود الذي لا يشوبه العدم والقصور ودةية-ة 
الوجود كما مر لوست بنوع وجنس وانما التفاوت بالشدة و١اض..ف‏ 
والكمالءة والنقصان وانما يكونان شوب العدم والعدم لاذات آه 
والكمالية والشده انما :كونان لخاورص حةيةة ١أوجود‏ عن شوب العدم 


فا أوجود الشديد التام ااذي لااتم م4 والواجب جل أصو4 كم -_- 


عه سه الشاني فى شرح اصول الكاني 





ىف باب ؛ فى قوله الر<حمن على العمرش استوى (©") ] 7 


ل ١‏ - على بون ححمد وعمدد بن امسن 6 من صهل بن زدأدء 





حقيقة الوجود فى ان جميع الهويات الوجودية متفاوتة به لايوجد 
بدونه واذ! كان كذلك فما من ذرة منذرات الوجود الا ونور الانوار 
مدوم لبا حيط بها قاهر عليبا لا يمهنى الصنع والايجاد فقط ولا يددتى 
العام ببا علما زايداً على الذات . وقد عرفت ما قررناه أن وحدته 
ليست الا وحدة حقيةة الوجود وبها تندفع الشبهات . 

١ -"#0(‏ ) ضعيف : مكرر سندآ ولفظآً (نظر ١م58‏ . 

هذه الأحاديث انما تقاريت فى اللفظ واتحدت ف المعنى لانما تنحو 
زحو مراد وأحدى 5 بيان ان الاستواء فى قوله ثء_الى : الرجمن على 
العرش استوى . ليس هو الجلوس والاستةرار(١)‏ وقد عرفت مما - 

)١(‏ كماذهب اليه جماءة من المشيبة فاجروا ما ورد في التنزول من 
الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء والفوقية وغيد ذللك على ظاهرها 
اعنى ما يغهم عند الانط لاق على الاجسام وكذالك ما وردف الاخيار 4مرن 
الصورة فى قوله « ص » : [ اق آدم من صورة الرحمن ] انظر الملل والنحل 
١١8-0١‏ / ١مطبعة‏ د على صبميح وشرحالنبج ١/557‏ بل المراد من الاستواء 
اي حصل له تدبير المخاوقات على ماشاء بعد ان خلةها استوى على عرش:االك 
والجلال :. والدايل على ان هذا المراد فى سودة يونس : [ أن ربكم الله ١اذي‏ 
خاق السماوات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش و-دبر الاهر ] 
جرى بجرى التفسير لقوله [اسةتوى على العرش ] ويؤيد ذلاث فوله تهالى : -- 

(ه) ذكرت النسخة [ح] [١‏ م] بابأ مستقلا لبذا العنوان كماائبةناه 


كتاب التو<ديد 14 د 

عله السلام انه سثل عن قولٍ الله تبارك وتعالى : « الرحهن على المرش 
ومع ار 2 والبراهين الدالة على نفي المكانية عنه ذثبت 
بذلك تجرده وبذلك ثبت ان نسيته تعالى الىالكل نسبة واحدة فيكون 
المراد من الاستواء هو الاحاطة العلمية والقرب بالرحمة والافاضة 
والخلق وااتقدير وشيء منها لا يختص بالعرش لأن الكل معاومة مخلوقة 
ومقدرة فيعم العرش وغيره من الاشياء طبا فاذ! استوى برحهته وعلمه 
وقدرته على المعرش استوى على كل شيء لما عرفت أن نسبته الى الكل 
نسبة واحدة وانما التفاوت فى القرب ليس بناشىء من جبته ومن جهة 
فاعليته وقدرته لاززا:ه غير متناهية القوة والقدرة فقّدرته على العظيم 
والحقير لا تختلف وكذلك علمه بالخفي كعلمه بالجلى وانما التفاوت فى 
القرب والبعد المعنويين الواقع بين الخلائق بالنسية اليه تعالى (تغاوت 
-.[ كم استوى عل المرش يغهي الليل النبار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره ألاله الخاق والامر ] وأما مايةال فاذا <ملتم 
الاستواء على الملك وجب ان يقال : الله لم يكن مستويا قبل خاق السماوات 
والأرض . [ قلنا : انه تعالى انما كان قبل خلق الموالم قادراً على تكوينها وما 
كان مكونآ ولا موجد لبا باعيانها بالفمل , لأن احياء زيد واطعام هذ! وارواء 
ذلك لا يحصل الا ءند هذه الأ«وال فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه 
الأحوال . صح ان يقال : انه تءالى انها استوى على ملكهبءد خلق السماوات 


والأرض بعدى (نه انما ظور #صرقه ف هله الأشراء وتدبيره لها بعد خاةبا 6 . 


عد 6هاةااذد الشافى في شرح اصول الكافي 
استوئ » فال :استوى على كل شيىء فايس ثشيىء اقرب اليه من شيى:٠.‏ 

"6١‏ <” - وببذ!ا الاسناد . عن صول ٠.‏ عن الحسن بن محيوب, 
عن د بن مارد ان أيا عبد الله عليه اللام سئل عن قول الله ءعزوجل 
«هالرحمن على العرش استوى » فقال : استوى من كل شيىء فلويس 
شيء اقرب اليه من شيء . 

ل "ب وعنه . عن نحمد بن يحدى , عن محمد بن الحسين 
عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن بد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أباعبداله 
عليه السلام عن قول الله تعالى : « الرحمن على العرش استوى» )١(‏ 
فقال استوى فى كل شيء فليس أقرب اليه من شيء ٠‏ لى «بعد مئه بعيد 


ولم يقرب هنه قرذب استوى فى كل شيء . 





-استعداداتوم وقابليائهم ولو كانللتمل استعداد لةبول نفس تاطقة ما 
للانسان لأفاض عليبا . 

١م"‏ -؟ ] ضعيف سيق لفظه وممناه يمد بن مارد ال:ميمي : كوفي 
ثقة عين روى عن ابي ع.د الله دع» وله مولف وهو الذي خدن محمد 
ابن مس : 

[ 77 د ”* ] صحيح : والحديث مكرر اللفظ والس:د. 

)١(‏ الاستواء يطلق على معاني : الاول :الاستةرار والتمكن على الشيء 
الثاني :قصد ١لشيء‏ والاقبال اليه .الثالث !الاستيلاءءلى |أشيء قا لالشاعر: 
قد استوى بشر على المراق مر1 غير سيوف ودم مهراق 

الرايع : الاءعتدال يقال سويت اأشيء فاستوىء الخامس : المساواة 


بالنسية » فاما المدنى الأول فيسة<ول على اشهتعالى1اث.ت باابر اديناأاى٠ذات--‏ 


كتاب التوحيد 58ل . 
على الثاني أي اقبل على خلقه وقصد الى ذلك وقد ورد انه سثل ابو العبساس 
احمد بن يحي عن هذه الآية فقال : الاستواءالاقبال على الشيءونحو هذاقال: 
الغراء والزجاج فى قوله عز وجل : ثم استوى الى السماء والاكثرون منهم 
حملوها على الثالث أي استوى عليه وملكه ودبره قال الزمخشري : « لا كان 
الاستواء على المرش وهو سرير الملك لا يحصل الامعالمللك خا هكناية عن 
الملك فقالو! استوى فلان على السرير يريدون ملكه وان لم يقعد البتة وانما 
عيرو! عن حصول اللمللك بذلاك لأنه لصرح وأقوى في الدلالةمنان يقال فلان 
ملأك وندوه قوللك يد فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى انه جواد أو إخيل 
لا فرق بين العيارتين الا فيما قات حق ان من لم يبسط يده قط بالنوال أولم 
يكن له بد رأساً وهو جواد قيل في يده مبسوطة لانه لا فرق عندهم بمنه وبين 
فولهم جواد » ويحتمل ان يكون المرادالمعنى الرابع بان يكون كناية عن نمي 
النقص عنه تعالى من جميع الوجوه فيكون قوله تعالى : على العرش حالا 
ولكنه بعيد وأما المعنى الامس فبو الظاهر نما مر من الأخيار . واما المرش 
فد يطلق على الجسم العظيم الذي !حاط بسائر الجسمانيات وقد يطاق على 
جميع المخلوقات وقد يطلق على العلم ايضأ كا ورد بالاخيار الكثيرة فساذا 
عرفت هذا فاما ان يكون «ع» فسر العرش بمجموع الاشياء وضمن الاستواء 
ما يتعدى بعلى 6الاستيلاء والاستعلاء والاشراف فالمعنى استوت نسبته الى كل 
شي ه حال كونه مستولياً عليها أو فسره العام ويكون متعاق الاستواء مقدراً 
١ي‏ تساوت نسبته من كلشيءحال كونه متمكناءلىءرش العام فيكوناشارة 


الى بان سمه تهالى وانها بالعام والاحداطة والمراد بالعرش عرش العظمة . 


145 لس الشافي في شرخ اصول الكافي 





و خر فنا د ؟ٌ وعند4ه 2 من محُكمدمى بن تحوى © 2ن اد بن شود 
أبن #مصى ون الحسين بن دووف 2 عن الغذر ون صووكف 2 عن عأصم بن 
مود 2» عن أبي بصير 2 من أبي فيل الله عل.ة السلام قال - مززءم 
أن الله من مي أوق لهي 5 على شئء 4ل كدر ٠‏ قات قمر ل / 
قال : أعني بالخواية من الشيء له أو بامساك له أو من شيء سبقه وفي 





رارق 4 ا 0000028 وآخره مرصل : مطدونه مكرر وبعع»ه . 





- والجلال والقدرة كا فسر يبا ايضآً في يعض الأخبار اي استوى من كل 
شيء مع كونه في غاية العظمة ومتمكناً ءلى عرش التقدير والجلال والحاملل 
أن علو قدره ليس مانماً فيدنوه بالحفظوقدعرفتما مضى في الابحاث السابقة 
بيانه والتربية والاحاطة وكذا المكس وعلى التقادير يكون قوله : استوى 
خبر آوقوله على العرش حالاً ويدتعل أن يكون خبرين على بعض التقادير ولا 
يبعد عل الا<تمال الاول جمل قوله : على العرش متعلقا بالاستواء باننكون 
كلمة دلى بمعنى الى ويحتمل :ةدير <د.ل العرش على العام أنيكون قوله : على 
المرش خبر أ وقوله: استوى حالا ءعن المرشواكنه يمول وعلى التقاذيريمكن 
أن يقال ؛ ان النكئةفي ايراد الرحهن بيان ان رسمان:ه توجب أستواء أسيته 
ايجاد] وحفظاً وتربية وعلماً الىالجميع بخلاف الرحيمية فانها تَمَتَضى افاضة 
البداية الخاصة عل المؤمنين فقط وكذا كثير من الاسماء الحسنى تخص جماءة 
ويؤيد بعض الوجوه الى ذكر ناها ماذكره الصدوق «ره» فى كتاب المقائد 
حيث قال : اعتةادنا في العرش انه جملة جميع الخلقوالءعرش وفي وجه آخر 
هو الهآم . ختصر ما أورده المجلسي في شرح » قوله : « على المرش استوى » 


لل / ١‏ مرآة العقول . 


كتاب (لتوحيد حب 35917 مت 





رواية أخرى : من زءم ان الله من شيء نقد جمله عدثأ ومن زعم 
انه في شيء فقد جعله عصورا ومن زعم أنه على شيء فقد جعله حمولاً . 
( في قوله تعالى : وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اله ) 
4" ه - على بن ابراهيم ٠‏ عن أبيه عن أبن ابي عمي »)عن 
ههشام بن الحكم قال : قال ابو شاكر الديصاني : ان في الشرأن آية 
هي قولنا » قلت : ماهي ؟فةال : وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله فلم أدر يما أجيبه فحججت نخيرت ابا عبدال عليه السلام تقال : 
هذا كلام زنديق خبيث , اذا رجعت اليه فقل له : ما اسمك بالكوفة 
فانه يقول : فلان فقل له : مااسمك بالبصرة , فأنه وقول : فلان 
فقل : كذلك الله ربنا في السماء اله وفي الارض اله وفى اليحار اله 
وفى القغار اله وفى كل مكان اله . قال : فقدمت نأنيت أبا شاكر 


فاخبرته 2 فقال : هذه نقلت من الحجاز . 





[ 4“ ده ] <سن إسناده : سنده مكرر سيق وسأ ني قد مدت 
الاثارة الى ماذهيت اليه الديصانية من الول بالهين ‏ في الحديث 
رقم 5١؟ ‏ وهما النور والظلمة . والنور ملكة الماء . و١اظلمة‏ ملكة 
الارض ولذلك جمل الآية حجة على معتقده وببا لحتس على هشام "ا 
اثار الى ذلك بقوله : « إن فى القرآن أية هي قوانا » وقد الزمه 
الامام دع » يمأ هو أوضح واقرب الى فبمه بهذا المثال اليسيط الذي 
تناوله مدارك الافيام مهما كانت دون مستوى الرق . 


ملفا الشاني فى شرح أصول ١‏ اكاني 





؛ ( باب : العرش والكرسي ) "١‏ 

و" ١‏ - عدة من اصحابنا » عن احمد بن مد اليرق رثءه, 
ل ل ل ا 52 

١ "8 [‏ ] مر فوع صنده بق برقم 20/١‏ 5"” . 

قد عرفت بما سوق في الحديث رقم (81؟ )ان عقيدة الأاوهية 
صعية المنال ولا يدركبا إلا الخاصة ولما كان المقصود من هذه الادلة. 
التي اوردها الامام «دع» في هذا الحديث دفع ماجاء من الالفاظ الموههة 
للتشبيه في العرش والكرسي مع العلم بان المقصود منها تصوير دظمة 
الله تعالى: وكبريائه ( فقّد خاطب الله الخلق في تعريف زاته وصفاته يما 
اعتادوء في ملوكهم وعظمائهم . من أجل ذلك انه جمل الكعبة بيتأله 
يطوف الئاس جوله كا يطوفون ببيوت ملوكهم ٠‏ وامر الئاس بزيارته 
وذكر في الحجر الاسود انه يمين الله فى ارضه » ثم جعله موضها لاتقبيل 
كنا يقبل الناس ايدي ملوكبم وكذلك ماذكر في عاسية الناس يوم 
القيامة من حصور الملائكة والنبيين والشبداء ووضع الموازين ٠‏ فنعلل 
هذا القياس اثبت لنفسه عرثشأ فقال و ١ارحمن‏ على العرش استوى » 
ثم وصف عرشه . فقال « وكان عرشه على الماء » ثم قال « وترى 
الملائكة حافذين من <ول العرش يسيحون يعمد ربهم » وقال « ويحهل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » ثم اثرت لنفسه كرسيأ فقال « الله 
وضع كرصيه الأسماوات والارض »© فامس المقصود كما عرنت منبا الا 
معرذة عظءته وكبريائه ) . مع القطع انه منزه عن الحكون والمكان 
ولذلك استدل الامام (ع) بكوآه تءالى :« ان الله يمسلك السماوات» 
مشيرا بذلك الى عظيم قدرته التي بها « نظم جواهر!!نجوم الزاهرة.ء 


كتاب التوحيد 64 سه 
الله ءز وجل يحمل العرش أم العرش يدمله ؟ فال أمير المؤمنين عليه السلام 
الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيبما وما بيثهما 
وذلك قول الله عز وجل : ( ان الله يمسك السماوات والأرض أرن 
ترولا ولئن زالتًا ان امسكهما من أ<د من بعده انه كان حليما غفورا (؟) 
قال : فاخيرني عن قوله : « ويحمل عرش ربلك فوقهم يومثذ ممانية » () 
فكيف قال : [ ذللك ] . ؟ وقلت : انه يح<مل العرش والسهاوات 
والارض فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ان العرش خلقه الله (تمالى) 


من انوار اربعة : نور (<هر . منه [حمرت الحمرة . ونور أخضر منه 


والكراكب والسيارات وريطها ياسياب وارسل لبا من لدنه رحمة 
فاأمسكتها وعبة نحفظتها فدارت فى مداراتها وجرت فى ١ماكنبا‏ واجتذبتبا 
جذابأ لطيفاً بمواءك من التعاشق « سماه علماء المحسوسات جاذبية » 
وتلك المواساك تمسكبا لثلا تزول عن مداراتها وتختل فى نظامها واولا 
ذلك لتفرقت ايدي سيا ولذلك استدل الامام دع » بها لأنها ظاهرة 
الدلالة في نفي العقودة الألوهية المجسمة ثم اشار الى المراد من الهرش 
بقوله : « خلقه من ازوار » واوضح الثور بأئه هو العام الذي <مله 
الحملة وبين المراد من الهملة بما لعقيه من كلامة وهو قوله : «(بمم 


(لعاماء الذين تحماون ١لأمرش‏ «6 وانما ذكر الذور والوانه ف هذا -. 


)1( ركوس للصارى فى بلاد الاسلام بمديئة السلام 78 
(؟) الآية ١؛‏ /ه" . (م) الآية 6/1" . (.) [ ذاك] فى النسخة ص ) . 


0 5 الشافق فى شرح اصول الكافى 


اخضرت الّخر: . ونور اصفر منه اصغر”ت الصفرة: ونور أبيض منه 





الحديث فمراده «ع ». التنبيه على أن الزور )١(‏ هو الذي خاق م:ه 
العرش ء والا فالنور والوانه التي ذكرها الامام تقدمت وكذا مرالبحث 
عنها موجزاً فى الحديث رقم إلالما وأما الوان الثور لا يحصى عددها 
ولو انك فكرت في عدد الانوار القي تسطع على ارضتامن!ال:جوم وان لم 
زرها لدقة نورها واحتجابه به عنا بالشمس نهاراً لرأيتبا تعد بالملا؛:ن 


وهي #خطع على الارض وانما ميزها اصحاب الارصاد تميين؟ حقّيةي] ‏ 


)١(‏ اعلم ان التور هو الذيدعا الطبيعيينفى الهصور الحد؟ةالى اذقر اض 
وجود شيء لا يدرك بالحواس ولا يخضع للتجربة ويناقض بخصائصه وصفاته 
كل ما يعرف من اشياءالطبيءة»وذلك لأنه كانقديمأيرون ان النور والحرارة 
ينتقلان من بض الاجسام الى بعض يتأ ثير هماا لذاتي فلما تأمل و احديثا وجدوه 
ممالا يقعل فافترضوا انهما بسر يان من الاجسام المنيرة او الحسارة على صورة 
اموا جَ فاجمهوا! على قيبول ل هذا الاءتراض لأزه سر لوم كثير أ من المجووللات 
ولكن اعتر ضرم امر جال وهو على أي شيء تسرى تلك الأمواج مرن النود 
والحرارة اليئا من الشمس والكواكب ا بِيئنا وبيئهاهواء فاضطر والغرض 
وجود حامل لتلك الأمواج وهو غير الوواء لأنه ثبت انتباؤءءند حد محدود من 
سطح الأرض* ثم أن وجوده يستلزم ان يككون 137ه لايطأق وان يكون ءقبة 
كأداء في طريق الكواكب فوصدها بكتله غير المتذاهية ا تصدها حجب الغولاذ 
ولا يمكنوم ان يقولو! شيئآ ماديا الطف اذ يازم منه كل ما يازم من الغرض 
الأول فانه مادام ماديا فان لانبايته تجعله اكثف من الصوان واننا انمائرى 
ماوراء هذا البواء من الكواكت لأنه عبارة عن طبقة قايلة السءك و٠عذالك‏ - 





0 مأيكون من تجو ثلاة الا هو رايعهم ولا خدسة الا هو ساد سوم 


بالارصاد . فظبر من كلامه دع» انالعرش هوءبارة عن علمه 
الذي حله العلماء لذلك انكر على من يزعم ان الله يحمله المرش 
كالمشيبة والمجسمة وما قالوه فى الكرسي - بقوله : ( وكيف يدملله 
العرش ) وان موجز مااوضم لا الحديث عن العرش والكرسي هولان 
العرش العلم الذي حمله العلماء والكرسي دو علمه الذي احاط بكل 
شيء ولو لا تنبيه الامام (ع ) وارشاده على هذا الامر الخطير لزات 


١قدامنا‏ 5ا زات اقدام غيرنا من عدلوا عن أئمة المق . 





--فأ نه يلون !لسماءباللونالأزرقويكسر اضواء الكواكبف.خدعنا ءن(ماكةبا 
وبردنا يعضما قبل أن تظور على الافق وغير ذلك فا ظدلك أو ان مااثا هذه 
اللانهاية 4 ولذلك اضطروا أن دفرضوه غير مادي لا يمدق رو<اني دل أخذوا 
كل حيطة لأجل ان يخلصوا من كل الايرادات التي يمكن ارس توجه اليم 
لا وزت 4 ولا مساس وهو غير قايل الا نضخاط وغابة فى اللطانة فأسهوه بالا ثير 
ثم تحلوه كل الصفات التي بد جون هم الوبسا قَْ تعليلا اوم وقد فى بوم 
القول بانه هو الموجود المطلق-الذي لا أول لوجوده ولا آخر ليقائه ولذلكم 
تمق فرق امن الصفات! !تي :وصف بم الخالقوبيون ١(لصفات‏ ااتي حل (للاثير) 
فاأعتير الاثير نسه اله الكون . قال ببذا. جههور من عاماء الالمان على رأسرم 
الاستاز ( ارنست هيكل ) المشوور المدرس بجامءة (.يينا ) من المانيا فكتب 
ف كتابه ( وحودة اأوجود) 3 انظر /ا6 , ره / ١‏ على أعاللال المذهب المادي 
للاطلاع على قوله . 


ل #او9ا ده الشاى ف شرح أاصول الكاق 





[ لبيضء ] البياض )١(‏ وهو العلم الذي حمله الله الحملة وذلاك نور 
من عظمتة ,2 فبعظم:ة وثوره أبصر قأوب ال مؤه:ين ويبدعظه:ه ونوره عاداه 
الجاهاون ويعظءمةه و'وره أبتَغى من قٍِ ١لسماوات‏ والاارض من جديم 
خلائقه اليه الوسيلة بالاعال المذتلفة والاديان المشتيرة 2 فكل محمول 
مله أبله بوره وءعظمةه وقدرته لا يستطيع أنفسه ضرا ولا نفهاً ولا 
موثاً ولا حمأة ولا ندوراً فكل هي محمول وألله ثيارك وتعالى الممسدك 
ليما أن :زولا والمحرط بهمأ من شي * وهو حدماة كل هي ونور حل 
0 سيدأ زه وتعالى عا ددولون علو كبيرآ . 


0 


قال له فاخبرنى عن الله عز وجل أين هر ؟ فذقال أمير ومني 


يٍِ 
عليه السلام : هبنا وهبنا وفوق وتحت وعحيط ينا ومعنا' وهو قوله : 

)١(‏ اعلم ان لكل ما يوجد في المعاليل من الذات والصفة لابد ارن 

يكون فى عللبا الفعالة ماهو بازائه لكن على وجة يلق بها إذ ان نسبةالمجعول 
الى الجاعل نسءة الظل الى ذي الظل ما مر ولبذا قال الاشراقيون ان الالوان 
العجيبة اأتى في ريش!لطاووس ظلال (صفات ونسب معنويةفي المبادى٠النورية‏ 
والارباب المقاءة فتلك الانولر الاربعة لما كانت اسيابا فمالة لبذه العناطر 
كان لبا صفات هي اصول الصفات (اى توجد لهذه المتاصر فنالنور الاحءر 
يتاسب من العتاصر الثار ومن الاخلاط الاربعة الدموم:ه احهر كل <هرة في 
هذا الءالم والنود الاخضر وناسب الارض والسوداء ومنه اغضر حكل ذي 
خضرة والثور الاصفر يناسب البواء والصفراء ومئه اصغر كل اصفر والذور 


الابءدض 5 عدبي ليلفم ومم4 ابرض كل أبيض . 


كتاب ال:توحيد لد م352 لس 

غيط بالخقاواف :و الأرض رونا نكرماتوما تدت الع وان :شوردنا لقول 
فانه يعلم السر واخفى وذلك قوله :الى : « وسع كرسيه السهأوات 
والأرض ولا يؤده حفظبما وهو العلى العظيم » )١(‏ فالذين يحماررن 
العرش هم العلماء ٠‏ الذين حملرم الله عامه ولوس يخرج عن هذه 
الأر بعة شيه خلق الله في ملكوته الذي اراء اللهاصفياءه وأراه ابراهيم 
خليله صلى الله عليه وآله فال : « وكذلك نري ابراهيم ملحكرت 
السهاوات والأرض وليكون من الموتنين » رم) وكيف يحمل حملة 
المرش الله و بصياته حيرت قلويرم وبنوره أهتدوا الى معرفته ؟ ! 
5 7د أحمد بن [إدريس ء عن تمد ين ءيد الجيار ‏ عرن 
صفوان بن يحيى قال : سألني ابو قرة المحدث ان ادخله على أبي الحسن 


الرضا عليه السلام فاستأذنته فاذن لي » فدخل فسألهءن الحلال والحرام 





[ 6" 5 ] صحيس استاده : مضى برقم "07١‏ 9057 . 

وهنا عرض لا ااؤال من أبي قرة ءعن مشكاأة ) العرش ( 
وما بدمله وقد صيق |أيرحث عتما مقصلا وسوفك تتوحضى. الادجاز 
الذي للا وتخطى ىول الضرورة وهو ان يكون لليمان كفا اللاشارة وهذه 
المشكاة القى برزت بعد ظهور الانةسامات الديئية والاخةلا فأت المذهبية 
الى الصف الاول بين مشكلات علم اللاهوت وكانت قبل الاسلام سبباً 
الو ل بالنث.ة ٠.‏ 5 

ففي سياق الكلام على كال الذات الالرية : يسألون كيف يتفق 


.> الأية لاذه . (؟) الآءة "هه /؟ «#)الاآية 6م‎ )١( 


00 الشاني في شرح اصول الكاني 





ثم قال له : أفتقر ان الله محمول ؟ فة-ال ابو الحسن عليه السلام : 
كل محمول مفغعول به مضاف الى غيره »تاج . والحمول اسم نقص في 
اللفظ )١(‏ والحامل فامل وهو فى اللفظ مدجة وكذلك قول القاثل : 
فوق وتحت وأعلى وأسفل وقد أل الله تعالى ٠‏ « و(ش)الأسماء الحسنى 
فادعو! بها » (9) ول يقل فى كتيه : انه المحمول بل. قال : انه 
الحامل في البر واليحر والممسك السماوات والأرض ان تزولا واحمول 
ما سوى الله ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه :ياعحمول 


قال لبو قرة : فانه قال : « وحمل عرش ربك فوقهم دو مَمُذ ها نية 





سه ق|الكمال مع ان ما نفهمه: من ظواهر الالفاظ الى:وهم ان الله تحمول 
"كا انطوى كثير من الآيات والأحاديث على ذلك . والسؤال عن هذا 
النوع متواتر لكنه عجيب لان الكمال المطلق صفة الخااق ولوس بصفة 
المخلوقات لانك قد علمت ان كل مول غخلوق وكل مخلوق محدودفلا يد 
فيه من نقص «<س على د من [أصمور ٠‏ والامام دع » وضع ادلة 
يحاول بها ان يعالج هذه المشكلة وان يحلبا حلا مرضيا من اي طريق 
كن ولذلك 1ا رأى من قصور فوم المغرض هلى ادراك الدلائلالدةاأية 
على نفي كونه تمالى. محمولا احتج عليه بصورة الالفاظ ومداولاتها الأولية 
تارة بأن المحمول اسم مقعول فعل به فاعل فعله وكل ممعوليهفووت 


)١( 3‏ ليس المراد ان كل ما ورد عل صيفةالمفهول!سمنقص والالانتقض 
ب-الموجود والمءيود ولضمود بل ما دل على وقوع تأثيد وتغييد منغيره المحفوظ 
والاربوب والمحمول وامثالبا . (؟) الآية١18//اتفةقت‏ النسخ بوضع ( وله) 
بدل ( ولله ) وهو خطأ وصوابه ما اثبتناه ا في القرآن ٠.‏ 





وقال : « الذين يحملون العرش »فقال ابو الحسن عليه السلام :امرش 
ليس هو الله والعرش اسم علم وقدرة وعرش فيه كل شيءء م أضاف 
الحمل الى غيره خلق )١(‏ من خلقه لانه استعيد خلقه بحمل ءرشه وهم 
حملة علمه وغلقاً يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه وملائكة 
يكتبون اغمال عياده واستعبد أهلل الارض بالطواف <ول بيه والله على 
العرش (ستوى ا قال والعرش ومن يدمله ومن <ول الءرش والله 
المامل 5 » والحافظ لرم , الممسلك الةائم على كل ننس وفوق كل 
شيء وعلى كل شيء فانه لايقال : عمول ولا اسفل قولا مفردألادردل 
بشيء )١(‏ فيفسد اللفظ والمعنى » قال ابو قرة : فتكذب بالرواية الى 
جاءت ان الله اذا غضب انما يعرف غضيه ان الملائكة الذين يحملون 
المرش يجدون ثقله على كواهلهم ,» فيخرون سجداًء ذاذا ذه الغضذب 
خف ورجعوا الى مواقفهم ؟ فةال ابو الحسن عليه السلام أخيرني عن 
ل مضاف الى غيره الذي هو فاعله وعتاج الىغيره ٠‏ وثارة بان الممحمول 
لكو نه اسم المفعول اسم نقص في اللفظ والحامل لكونه لسم الفاءل 
اسم مدحة وقوله «ع» :وكذلك قول القائل فوق و:حت وأعلى وأسفل- 
)١١(‏ بالجر يدل من غيهه واشار بذلك الى انالمامل لما كار من خاقه 
فير جع المل اليه تعالى وهم حماة عامه اي وقد يطاق<داة الدرش على حدلة العام 
أيضأ او حملة العرش في القياءة هم حملة العام في الدنيا. 
)3س( أي لايوصل بقريئة صارفة عن ظاهره او ينسب الى دي م آخر على 
طريقة اأوصف بحال المتماق بان يقال : عرشه *ءول (و ارضهتحت كذا 


وجدرهه أسفمل وندوذاكوالا فيلسد الأفظ أعدم الاذن الشرءي 4 





الله تيارك منذ لمن ابلوس الى يومك هذا هو غضبان عليه , فمقرضى ؟ 
وهو في صفتك ل يزل غضياناً عليه وعلى اوليائه وعلى اتياعه كيف تجتري 
لن تقصف ربك ,التغير من حال الى حال وانه يجري عليه مايجريعلى. 
المخاوقين ؟ ١‏ سبحانه [ وتعالى ]م يزل )١(‏ مع الزائلين ول غير ممع 
المتغيرين وم يتبدل مع المتبدلين ومن دوثه في يده وتدبيره و لوم اليه 


>تاج وهو غني عن سوآه . 





--يعنى ان مثل ذينك اللفظين في كونبما اسم مدسوالاخر اسمنقص , 
قول القائل : فوق وت<ت فان فوق اسم مدحوتحت اسم نقص وكذلك 
أعلى اسم مدح واسفل أسم نقص واستدل ايضأ بقوله :مالى « ولله 
الاسماء الحسنى » ول يقل في كتبه انه المحمول يشير بهذا الاستدلال 
الثالث على ان المحمول ليس من جملة الاسماء الحسنى الى امرنا 
بدعائ» بها ولا هو ايضأ مذكور في شيء من كتبه المنزلة ولا. يذهب 
عليك في اشتراك الاسماء بين الخالق والمخلوق فانه لم يكن الا بالاسم 
فان صغات العبد لامناسية بيئما وبين صغات الله فالاشتراك لفظي لاغيد 
ثم يستدل الامام «دع» بدليل رابع وهر قوله تمالى : «انالشيمسك» 
فان الامساك ايضاً يمعنى الحمل اومايلزمه فثبت من الايتين انه تمالى 
حامل لكل شيء فلا يكون مولا لشيء بل المحمول ماسواه » وثارة. 
بقوله : ولمى يسممع احد من الئاس آمن بالله وعظمته قال فى دعائن»ه 
ياء»ءول وهذا استدلال خامس على عدم اطلاق المحمول عليه . ثم 1 
استدل ابو لقرة على كونه سيحانه مولا بقوله تءالى ' ويحهلى ءعرشس 


)لم يزل بعدم الزاء من زال يزول وليس من الافعال الناقصة . 





7"ا" ‏ " يمد بن اسماعيل ٠‏ عن الفضل بن ثاذان ٠‏ عن <ماد 
ابن عوسى » عن ربعى بن عيدك الله » عن الفضيل دن تداق قتلاأل.: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل وعز : « وصع كرصيه 





وبقوله : الذين يحملون العرش ‏ اجاب (ع) بأن دلالة الآيتين 
على ذلك لأن الله سيصانه ليس عين العرش فيكون مولا ٠‏ ولعل قائلا 
يقول ( وأن لم يكن عرش ) لكنه مستو على المرش لقوله مم استوى 
على العرش والملائكة يدملون العرش وبذالك يكون مولا .وقد ءرذت 
مما لا مزيد فيه بما مضى من معنى الاسةواء. والعرش . ولا ابطل كونه 
تعالى مولا وذلك لعدم الاذن الشرعي واطلاق الاسماء عليه توقيفي 
وابطل الاستدلال بالقرآن بتأويل العرش بالعلم وتأويل الحملة بالعلماء 
فتمسك ابو قرة بالرواية والامام «ع» نبهه على خطأء الزامأ عليه بعدر 
ما يقيمه وذلك باثه لوصح ماذكرت اذ من غضبه تمالى ماعام انهلم 
وزل كغفضيه على ابليس فيازم أن يكون حملة المرش من فب على 
ابليس الى الآن سجداً . فعلم ان ماذكرته وفهمته خطأ (؟) ثم بعد 
١أز‏ امه «ع» ذلك شرع في الاستدلال على تنزيههووجه الاستدلال يما 
[ "5 ل " ] الصحيم وهو مثتصر من الحديث اللاحسق 

(؟) والحديث الذي تمسلك به ابو قرة يكن حماه على غير ظاهره ٠أى‏ 
تقدير صحته وذلك بأن نقول المراد من غضيه سيصانهانزلاأءهذاب وبرجدان 
الحملة 'قل العرش اطلاعهم عليه بظبور مقد أنه ويسجودهم خضوعيم 
وخشوعرم له سيدانه من خشيتة وخوفاً من عذابه ذاذا انتوى نزول الءذاب 


وظهرت مقّدمات ر حزومه اطهأنوا ورغيوا قِ طأب رحودهده . 


5071 الغافي فى شرح اصول الكاق 





السماوات والأرض » فقال : يافضيل ١‏ كل شيء في الكرسي »السماوات 
والارض وكل شيء في الفكرسي ,)١(‏ 

0م 4 د بن يحيى [ العطار ] ٠‏ عن احمد بن تمد بن 
6يهى عن الحجال ءن #علية [ بن ميمون] عن زرارة بن أءين قال : 
سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل وعز : «وصع كرسيه 
السموات والارض » السماوات والارض وسمن الكرسي أم الكرمي 
وسع السماوات ؟ فقال : بل الكرسي وسع السماوات والارض والعرش 
وكل شيه وصع الكرسي . 

فخ" < ©»- د بن يحيى ,2 عن [أحمد بن متمد , عن الحمسين بن 
ويك » عن فضالة بن أيووب عن عبد الله بن بكير 2 عن زرارة بن 
اعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ءن قول الله [ تبارك وتعالى ] ؛ 
و وسع كرسيه السموات والارض » اسفاوات والارض وسعن الكرسي 


أو الكرسي وسع السماوات والارض ؟فةال : ان كل شيءفي الكرسي ٠‏ 





6 3 4 صحيح : وهو مطول المدديث الصابق واللاحق : 
[ 9م" د © ] مواق والمحيح : هو يكير بن اءعين؛ الشيبساني 
من اصداب الصادق. «ع» وهو 4ن أ(جتموءت المصابة مأى ديح مأيمح 


4.6 وان ان فطحيا وهو من الغقباء . 


)١(‏ وفى رواية التوحيد عكذا : يافضيلالسماوات والارض وكل شيء 


قٍِ الكر سي » وهي اصح وأاذهب للمقام . 


؟تاب التوحيود 5:4 هده 


40" 5 - د [ بن يحيى ], عن أحدمد بن ند بن عيسسمى 2 
عن احمد بن د بن ابي نصرء عن مد بن الفضيل ٠‏ عن أبِي حمزة 
عن ابي عيد الله عليه السلام قال : <ملة العرش ( والعرش : العلم ) 
ثمانية : أريءة منا وأربعة تمن شاء الله )١(‏ . 

0١‏ -ا- د بن المسن ء عن صهل بن زياد ٠‏ عن ابن نحبوب 
عن هبد الرحمن بن كثير . عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله 
عليه السلام عن قول الله عرز وجل ؛ « وكان عرشه على المساء » (؟) 
فقال سايقولون ؟ قلت : يقولون : إن العرش كان على الماء واأرب 
فوقه . فال : كذبو!ا من زعم هذا فقد صير الله مولا ووصفه بصغة 


المخلوق ولزمه أن الشىء الذي «دمله أقوى مه . قأت : بين لي 2 





(8“0” ”5 ) بج#هول : تمد بن فضي ل أبن كدير الازدي كوفي 
وقيل هو (اصيرني فان كان الصيرني فقد رمى بالغلو 2. له 5تاب وقد 
اختلف ايضآً فى انه من أصحاب الصادق او الكاظم او الرضا «ع» . 

”4١(‏ 7 ) ضعيف : أبن كثير الهاشمي مولى عباس بن مد 
ابن عيد الله بن عياس كان ضميفاً . داود (أرقى بن كثير مولى 'بنى أسد 
يكنى أبا سليمان من اصحاب موسى بن 1 «دع» وعساش الى زمن 

الرضا «ع» ال الشيخ الطوسي انه ثقة . 

(1) إذا كان يوم القيامة كان حملة العرش : مانية أربعة من 
الأولين : نوح وإبراهيم وموسى وءيسى واربعة هن الآخرين : مهد 
وعلى والحسن والحسين . دا ورد به الخبر . (؟) الأية / م" / ١١‏ : 


اء| ل الشانى في شرح اصول الكافي 





جعلت نداك ؟ فقال : ان الله سمل دينه وعاءه الماء )١(‏ قولى أنيكون 
ارض أو صماء اوجن أو أنس أ وس أو قمر 4 فلما اراد الله أن يخا 
الخلق نكر هم بين ,ديه ذال لوم : هن ربكم : فأول من نطى : ردول انه 
صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صاوات الله ملييم 
فقالوا : انت ربنا ' فحملهم العام والدين , م قال للهلا بكة : هوؤلاء 


حدملأة دي وعادي. وامنأئي في خلةي وهم المسؤاون ٠‏ ثم قال ابنفي آدم : 


)١(‏ لعل ان يكون المراد بحهل ديئه وعلمه على الماء ل.ه تمالى جعله 
مادة قابلة لأن يخلق منه الانبياء والاوصياء دعم» الذين هم قاباون 
وحاملون لعلمهوديئه أو ان علمه سيصانه لما كان بل خاق الأشياء غير متهاق 
بشىء من الموجودات العينية بل كان ءالما بهأ وهي معدومة فلما أوجد الماء 


كي 


الذي هو مادة ساير الموجودات كان متعلقاً لعلمه سيصافه وبها يوجد منه, 
فلمل هذا الكلام اغار: الى ذلك مع أنه لا يمتنع ان يكون الله سبحانه افاض 
على الماه رودا واعطاه علمأ وقدأول بعض من سالك مسلك الحكماء الماء بالمادة 
الجسدانية تشبيباً لبا بالماء لقبول الانواع والاشكال وقال:قبلي:ه حدل الدين 
والعام اياه على المرجودات المذكورة قبلية بالذات والمرتبة لا بالز مان وهي 
لقرى لانها بعلاقة ذائية وقأل نثر هم أي نثر ماهياترموحةائةبم بين يدى عل.ه 
فاستنطق الحقائق بألسنة قابليته جراهرها وألسن!ستعداد ذواتها وفيه اشارة 
الى قوله : ( واذا أخذ ربك ) أقول وسيأني بعض الكلام فيه في كتاب الكفر 
والايمان؛ باب آخر وفيهه زيوساده وقوع التكليف رقم الحديث 1١458‏ : 
555لا ٠/اؤ١ا.‏ 


5تاب التو<يد لف 52 
أقررنا » فقال الله للملائكة : اشبدوا فقالت الملائكة : شبدنا على أن 
لايقولرا غداً إنا كنا عن :هذا غافلين أو يقولوا : إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم » أنتهلكنا بما فءل المبطلون يا داود 
ولايتنا مؤكدة عليوم في الميثاق . 

ه؛ ( باب : الروح («») ) ؟؟ 


م ١‏ - عدهة من أصدابنا » عن 0 دن هل دل غممرسى » 


١ ”4*[‏ ] ميم : هو مكرر انظر الحديث اللاحق ومأبعده 

من المباحث التى حاول الانسان حل عقدتها هو مبحث (الروح) 
وهو اشد تطاعاً للوقوف على صميم اسراره وعلى الرغم ءا أوتي الانسان 
من العلم بفضل هذه الاكتشافات الجبارة خصوصاً فى الايام الاخيرة 
التي بلغ بها ذروة لم يكن فى <سيانه من قبل ومع ذلك فان الانسان 
عند مايةّف على هذه الميأحث كانه يعيش في ظامة وجبمالة بميدة عن 
الذور » وكّن السيب الباعث في تطلعه الى معرفة خصوص روح أدم ‏ 
التي انحدر هو منها وروخ عيسى الى ماثاتها في الايداع هو ايداعيهاأ 
بغيد مادة . ولكن الانسان لايعلم ان هناك اشياء قد استأثره الله 

(«») (وانما تعلق ايراد باب الروح بكتابالتوديد لأن جماءةترهوا 
انبا الياري وهم طائفة من ضلال الفلاسفة وجماءة اخرى توهوا ان روح 
عيسى جزء للبارى وهم التصارى وجماءة اخرى انبأ غير مخاوقه وجماءة 
توهموا ان قوله تعالى : « ونفخت فيه من روحي » من قبي-ل نفسى وذاني»ء 


فظور أن هذا الياب وناب هذا الكتاب ). 


ع 117 الشافي فى شرح اصول ١‏ لاني 
عبد الله عليه السلام عن الروح التى في آدم عليةالسلام » قوله تعالى : 
« فاذا سويته ونفخت فيه من روحي + قال هذه روح مخلوق والروح 
التي في عيسى مخلوقة . 

م«وم _ 5 - عدة من اصحابنا » عن أ<مد بن مذ بن عيسى. ء, 
.ا اللوزان اهن مله تن مسدوق ‏ «دهق نان 17 عالت | باعيداك 
عليه السلام عن قول الله عز وجل « وروح منه » قال : هي روح الله 
عخلوقة خلةها الله في أدم وعيسى (ع) . 

45" د "ا د بن يحيوى 2 عن أ<حدد بن مد 2 عن مد بن 
سيكانه بعلمه لا يعلمه سواه . على أن الانسان لا يمام الاما تدركه 
عزابةة او كمرك قا عقله وفدار كه قور لآ مز من الكاذة إلا تعض 
اوصافها كالالوان والحركات ؛ فالاصوات للسمع والطهوم للتذوق والروايح 
والمشمومات للشم والحرارة والبرودة لأمس وقد وصلت الى ست وثلاثين 
نوعاً من احوال المادة وغاب عنه فى المادة ماعداها فكيف يدرك ماهو 
غير مادي مثل الروح » ولمل الامام دع » ارأد من قوله « هذه روح 
خلوقة » ابطءل قرل مدعي قدمها كبعض الغلاسفة والنصارى ىق 
اتخذه إلبآ . وانما اضافه الى نفسه لانه اصطفغاء على سائر الارواح ما 
ستأني الاشارة اليه في الحد:ث اللاءق . 

[ +*؛4م ل 5 ] سن أسناده : والحديث غغختصر ما سبق و-دأ؟ي 5 

[4؛؛" ” ] بجهول (سناده : بن عروة روى ءذه |أير قي واحءد-- 


. فى نسخة اخرى أبا جمغر‎ )١( 


كاب التوحيد م1 ل 
خالد , عن القاسم بن عهروة ٠‏ عن عرف اللّهيد ااطا؟ي » عن هد بن 
مسلم قال ؛ سألت أيا عبد الله عليه السلام عن ول الله هز وجل : 
« ونفخت فيه من روحي » كيفهذا النفش؟ فقال : ان ١أروح(١)متحرك‏ 
تالريح وانما سمي روحاً لأنه اشتق اسمه من الريح وانهسا اخرجه 


( على ) (") لفظ الريس لأن الارواح مجانسة لاريح وانما أضافه الى نفسه 





-- وهولم يرو ٠»‏ كذا في رجال الاستربادي . عبد الهميد الطائي جوول 

لعل اخراجه على لفظة الريح عبارة عن ايجاده في البدن بالخ 
فية لمناسبة الروح للريح وبجانسته اياء . وانما اضانه لنفسه صبحانه 
لأنه اسطفاه بتقديسه وشرفه على ساثر الارواح . 

)١(‏ اعلم ان الروح قد تطلق على النفسالناطقة التى تزعم الحكماء انبا 
برد هوهي نحل للعاوم والكمالات ومديرةلليدنوقد يطاق على ١أروح‏ الحيواني 
وهو البخار ‏ وان كانت الروح ليست جسما ولا شيئأ منطبقاً في الجسم كا هو 
عند الحققية ‏ أو على الدم اللطيف المنيعث من القلبالساري في جميعالجسد 
وتلك الاخيار .<تملهبا وان كانت بالاخير بعضبا انسب وقيل الروح وانلم 
تكن في اصل جوهرها من هذا العام الا ان لبا مظاهر وال في الجسد واول 
مظور لها فيه بخار لطيف دخاني شييه في لطانته واعتداله بالجرم السماوي 
ويقّال له ١أروح‏ الجوواني وهو ممةوى اأروخ الرباني الذي هو من والم الاهر 
ومركبه ومطية قواه فمير «ع »عن الروح بمظوره تقريبا الى الاذيام لأنبا 
قأصرة عن فهم حقيةته "ا اشير اليه بآوله تعالى : « قل الروح من أهر ربي 
وما أوبتتم من العلم الا قليلا » ولأن مظوره هذا هو المنفوخ دون أصله . 

(5)[ عن ]فى بعض النسخ . ش 


12 الشافي في شرخ اصول الكافي 
لأنه اصطفاء على ساير الارواح , ؟ا قال لبت من البيوت : ببتي 
ولرسول من الرسل : خايلى وأشباء ذلك وكلى ذلك مخلوق مصذوع 
عحدث همربوب مدبر . 
ه:" ‏ 4 عدة من أصدابنا » عن احمد بن تمد بن +الد. عن 
أبيه عن عبد الله بن بحر , عن ابي ايوب الأزاز » عن محمد بن مسام 
سألت أبا جعفر عليه ااسلام هما تيروون )١(‏ ان الله خاق آدم 
على صورته , ذال + هي : صورة, محدثة عغخاوقة واصطفاها الله واختارها 
على سائر الصور المختلفة » فاضافها الى نفسه , "كا اضاف الكدرة الى 


مس4 واأروح الى سه ,»2 َال . مق ونء4خت فيه من روحى 





[ 160" 7- 5 ] ضعيفف : بن دمر : كوفي روى عن أبي عير 

تتجلى قدرة الله البليذة التى هي رامقة كل شيء فى الوجود جل” 
أود”ق في المراة وعللى الاخص في نظاءها وتطوراتها منذ الخلقية في هذا 
النظام وما به من غردب ومدهش ‏ هو ما اقصد الى تبيان جانب منه 
ببذه الكلمات القايلة لأن المقام لايسع على الرغم من خطر الموضوع - 
هو فوق ما 7تصوره عقول الحكماء والملماء. ان ظبور للروحعلىذوات- 

)١(‏ هذا الحديث ما لا خلاف في كونه مروياً عن الذي وزوى فى صورة 
(أرحدءن ايضأ والغرض من قوله هي صورة ة حدثة عذاوقة ان لا يتوهم أن لله 
صورة كصورة الانسان , اوللانسانصورة غير حدثة ودجب أن بعلم ان الأهور 
كما في ححكتاب العقّل اسم مشترك بين معاني كثيرة نقد يطلق 0 ترثءب 
الا كال ووضع بعضها على بوض واختلاف تركييها وهي السورة اأع«سرمة 


وقد يطاق على ارائيب المعأني الى أرسثت رودم ودة فأن لاء هأأي ١‏ امي -- 


كعاب التوحيد 75١6©‏ 0 





5ظ أب جوامع ١‏ لويد | برف 
ل ١‏ - تل إن. أ؛ي عمد الله ٠‏ ويلك بل «حتوى مها رفء-_أه 


الى لبى عبد الله (ع ) ان امير المؤم:ين «ع» ١س::رض‏ النأس في حدرب 





الارواح وخصوصاً الانسان كان لغزاً من الالغاز الغامضة التى تعبت 
<ائرة فى حلبا الاجيال وعظماء البشر ولكن شغف الاس-_ان بالتطلع 
والاستقراء لخُفايا الوجود واسرار الطبيءة جمله لايهللى ولا يكل من 
السعي حى ظفر بكثير ما تصيوا له نفسه وخصوصاً ما كان (ه مساس 
بشؤن <ياتنه وهكذا فقد ظل يفكر وبستعين بعقّله ومداركه ”م تدرج 
فى بحثه واستقصائه الى ان ظفر بتنائج باهرة سارة قربته كثيراً درن 
الحقيقة ااتى ناغدها منذ القدم واذ تقرب منبا اتخذها عمادة في نرير 
العلم الراهن وتوسع فيها الى الدرجات الباهرة الى وقف عند حدما 
في أيامنا الأخيرة وعلى الرغم من ذلك التوسع فان حدود البحث بيقع 
في نطاق ضيق لأنه لم يترشح من خزاتة العام الا الشيء القايل وقد 
مضت الاثشارة الى ذالك في شرح الحديث رقم ١‏ صلم ج١‏ . 

)١- "46(‏ مرفوع اسناده : هذا الحديث هو احد خطب امير المؤمنين 
وثر كيب وتناسب فيال : صورة هذهالألة أو صورة الواقعة كذ! وقد يطلق 
لغيرهذين المءزيين فرةال الموجود الخارجي لاشيء صورته في الخارج وية-ال 
للمبية العقايه لبا صورة في العّل ويةال لهام ١لشيء‏ في ذاته أو في عرض-ه 
صورة فالنطق مثلا صورة الأسان والبياض صوردة الجسم الابيض ويقال لمقوم 


المادة نو 8 صورةر,ا ويقال لأموجود المجرد عن المادةصورة بلا ماد فالمراد 


وات الشانى فى شرح اصول الكافى 
معاوية في المرة الثانية فاما [ حشد ] )١(‏ الناس قام خطءيا ءفةال الجمى لله 
الواحد الاحود اأصمد امهرد فم لامنشىء نولا هن شى ٠‏ خاق ماكان 


قدرة 0( بأن 5 من الاشماء وبسانت الاثماء »م4 ٠»‏ فأدست 4 ص4ة 





عليه السلام التى بعول عليما في عام التوحيد لانها جمدت ثتات الاحاديرث 
السابقة وتضمنت معانيبا ولذلك كانت غنية فيما حوته هرد1_ معاني 
التوحيد الى يتحقق فيبا وقد (ثار الى ذلك المص:ف في أخر الحديث 
بقوله : « وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وقبم ما فيرا» 
وبعض مافيع ا جاء في خطية ذكرما ابن أبي الحدد في شرح اليج 
٠٠ (‏ / " ) وقال انها تجمع من أصول العلم مالم تجمعه خطية 


غير هأ 6 وأمةيود أن تكون هى تلك لان الاءءللاف بمنهما كثير ٠.‏ 


-بالصورة ها هنا هو المعنى الثاني وهي النسية المعنوية والترترب الهةلمواءام 
ان الله تءالى مذزه عن الأثل في الذات وعن الشبهفي!لصفات فهو منزه 0 المثل 
لاعن المثال . 

+ أي جمع [ حشر ] فى بءض النسخ وهي إمفتاء أرظا‎ )١( 

() أي فى الخاق والتدبير أوسائر الكمالات وانما اسند الجمد الى اسم 
الله لكونة عنتصا به بمذز لة العام لايطاق على غيرءحى تأنه اسم الذات وغيره 
(سماء الصغات فاردفه بالواحد الاحد الصمد وةوله لامن شيء خاق أي لوس 
احداثه للاشياء موقوفا على مادة أو شيء ليس هو موجدءوالى هذا يشيد بةوله: 
« الذي ابتدع الاق على غير مثال امتثله » مقتطف من خطابة الاشياح وهي 
من جلائل خطبه انظر شرح النهيج *14 / .١‏ 


«١ )"(‏ قوله ؛ قدرة » أي له قدرة أو هوعينالقدرة. وفى التو-يد قدرته 


كتاب التوحمود #5١9‏ لس 
اللغات وضل هناك تصاريف (اصفات حار فى ملكوته (؟) عميقات 
مذاهب [لتذكير وانقطع دون الرسوخ فى عامه جوامع التفسير و<ال 
دون غيبه المكنورى حجب من الغيوب تاهت (*) من ادنى ادانيبا 
طاعات الءقول في لطيفات الامور . 

فتبارك الله الذي لايبلفه بعد البءم ولا يناله غوص الفطن وتعالى 
الذي ليس له وقت معدود ولا أجل مدود ولا نمت محدود » سيدانه 


الذي أعمن آأه أول ميدأ ولا غاية م نوى ولا آخر يذفى « سيدأ نه هو 





)23( فنفى التر كيب ع4 سيدأ نه وله بأنت الاشماء . لازةه سيط أحددي 
المة.ةة بذاقه تا ون الاشماء وتماز الاشراء ع4 بذوات,ا لابووءض دمن الذات 
وانما يقّع الامتياز بفصل ذاتي بين الامور الى كن اشترا كبا يالذات وب.امر 
مدوم لاذات وهو الجنس . وبقوله : « فليست له صفة :نال » نفى الصفات 
الزائدة عنه ولشار الى الوهن دون صفاته يقوله : كل دون. 

)( ملكورت : من املك وقد بخص بعالم ا لغرب وءال المجردات والملك بعالم 
الشوادة وعالم الماديات . (؟) اليه : الخيرة ؛والضمير في:دانيما راجع الى 
وصضف الوص أتعوق الافيام الثاقية قٍِ يجاري صفات جلا ١ه‏ الق لاا قرار ابا 
ولا غادة واءعتبار نعوت 5اله الى لا ف عذال يول وماءة ووقت مه_دود أي: 
داخل ف ١لعد‏ ولا زعت #دود ايا,س1ا يعتير مةوانامى المفات نهاية 0و 3 


تكون حداً لبا عند خلقه أي عند تقديره وليجاده . 


10 للك الغاني فى شرح اصول الكاق 





ذا وصف نفسه )١(‏ والوالصفون لاييلئغون نمته (؟) وحد الاشياء كلها 
عند خلقه إبانة لبا من شبهه وليانة له من شيبها ٠‏ فلم حال (")ن.يها 
فيال : هو فيبا 6ئن و ينأ عنها فيقال : هو منها:بائن و يخل منبا 
فيقال له : لين » لكنه سيصانه أحاط بها علمه (4) وأئةتها صنعه 


وأ<هاها حفظه , ' يعزب ع4 خفيات غ.وب اليواء ولا غوامض نكدون 





(١؟)‏ اشارة الى قوله تعالى : « ليس 5ثله شيء » والثاني الى قوله : 
« صيصان ريك رب العزة عما يصفون » وقوله م حد الأشياء » يشير بذلك الى 
ش الامتراز بين الوجودات والتمايز بينهما ليس إلا بالشدة والضعف والكمال 
والنفص أو بضمائم لاحقه من خارج كما فى الأفراد التى تحت ماهية نوعية 
لأن الوجود ليس إلا هر حقيةة واحدة ليست بجنس لافرادها اتى هي انداء 
الوجودات ولانوع ولا عرض عام لها رلا اشتراكبا بين الافراد اشتراك أمر 
كلى وانما العام والكلىي هو الوجود بالمعنى الاصدري الاءتباري الذي هو من 
أوائل التصورات وثواني المعقولات . فاذا تقررذلكفنقول لكل هوجودمر:.ة 
وحد من الوجود بحسب الشدة والضعف ما سوى المبدأ الأول تعالى فانه غير 
متناه فى الشدة لاحد له كما عرفت . (؟) يشير يذلك إلىقربه سبحانه للاشياء 
من كل قريب ولكن لا بحلول فيبا وابعد مها من كل بعيد ولكن لا ب-باينة 
عتها وذلك ا ثبت انه تعالى جمل لكل شيء حداً حدودا وليس له حد ونباية 
فايس بخدال في موضع أو من موضع وإلا لكارن وجوده فيه واختصاصه به 

كاخ_تصاص الحال بالم<ل والمتمكن بالمكان وذالك متمع في حقه . 
(4) ولما نغي كونه غالياً عن الأشياء استدرك ذلك باثيات مقايله وهو 


كاب التوحيد د ةا" م 





ظلم اأدجي )١(‏ ولا عافي السموات العلى الى الارضين الشفلى . لكل 
شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء حرط والحيط بها 
أحاط منبا )١(‏ . 

الواحد الاحد الصمد الذي لا تغيره صروف الازمان ولا يتكأد.(”) 
صنع شيء كان ء انما قال لماشاء : كن فكان, ابتدع ماخاق بلا مثال 
صبق ولا نعت ولا نصب وكل صانع شيء فءن شيء صننع والله لا من 
شيء صنع ماخلق وكل الم فمن بعد جبل تعلم واشهلم يجهل ول يتعلم 
أحاط بالاشياء علمأ قبل كونيا ء فلم يزدد بكونها علمأ : علءه بها قبل 
ان يكونبها كمعلمه بعد تكوينها ٠‏ لم يكونها لتشديد ساطان (4؛) ولاخوف 
من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو (ه) .ولا ند مكاثر ولا 
شريك مكابر لكن خلايق مريوبون وءياد داخرون ٠.‏ فسيد_ان الذي 
لايؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبير مابرء ولا من عجز ولا من فترة بها 
خلق اكتفى . علم ما خلاق وخاق ماعلم » لا بالتفكير فى ءام حادث 
اصاب ماخلق وخلق ماعلم . لا بالتفكير وعام حادث أصاب ما خلق 


ولا شيبة دخأت عليه فيهأ م يخاق 5 لكن قماء ميرم وءآم كم وأهرب 





احاطة عامه الذي هو دين ذاته بها (1١)الدجى‏ جمعدجيةباامم وهى ااظاءة 
(؟) يشير بذاك الى ترتيب الءا.ة والأعاول والا لكان المع م ددا 
والنظام باطلا ولا نجزت الكثرة الى كثرة ذاته فالتر:يب يجهل الكثير واحداً 
لارتقائها الى واحد حقيقى لا كثرة فيه (9) لا,ثةله. 
(؟) يشير بذلك الى ان مسن لفعلهداع غير ذ!:ه وبين ذالك ينغي الدواعي 


والافراض من الموارض والواللات ٠‏ (ه) منأو قٍِ التو-.د أي موانب : 


0 221 الشافى في شرع اصول الكاني 
متقن » توحد يالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص المجد والثتاء 
وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء وتوحد بالتحميد وتمجد بالتهجيد وعلا 
عن اتشاذ الأبتاء وتطور وتقدس عن ملام-ة النساء وعز وجلل در 
بجاورة الشركء ٠‏ فليس له فيما خاق ضد ولاله فيما مالك ند ولم يشركه 
فى ملكه أحد , الواحد الأحد الصمد المبيد للابد والوارث الامد ء الذي 
لم يزل ولا يزال وحدانياً أزاياً » قبل بدء الدهور وبمد صروف الأمور 
الذي لا يبيد ولا ينفذ , بذلك أصف ربي فلا اله الا الله . من عظيم 
ما اعظم ومن جليل ما أجله ومن عزيز مااعزه وتعالى عما يول الظالمون 
عاواً كبيراً . 

وهذه الخطبة )١(‏ من مشهورات خطيه عليه السلام <تى لد 
ايتذلبا العامة وهي كفية لمن طلب علم التوحيد اذل تدبرها وفهم مافيها 
نان وتيت القت :لمن والاقى: لين نتيا اذاف فى فل ةبترل 
التوحيد بمثل ماأتى به ٠‏ بأبي وأمي وصلى الله غليه وآله وسلم ماقدروا 
عليه وارلا ايانته عليه السلام ا علم الئاس كيف يسلكوريع سويل 
التوحيد ألا ترون الى قوله : « لاهر_# شيء كان ولا من شيء خاق 
ما كان » :فى بقوله : « لا من شيء كان »معنى الحدث وكيف اوقع على 
ما أحدثه صنمه الخاق والاختر اع يلا أصل ولا مثال ٠‏ نفيأ لول من 
قال : ان الاشياء كلبا محدثة بءضبا من بعض وابطالاً لول الثنوة 
الذين زعرا انه لا يحدث شيئا الا من أصل ولا يدبر الا ياحتذاء مثال 


فد فع عليه حلام بو أه : « هن شي خط1 ق ه_أ مان « جويبع حجج 





)١(‏ من كلام المؤلف «ره». 


كتاب ال:توحيد #559 لس 
بقولوا لا يخلو من أن يكون الخالق خاق الأشياء من شيء أو من لاشيء 
فقولهم : من شيء خطأ وقولهم من لا شيء مناقضة واحبالة لأن من 
توجب شيئأ ولا شيء ينفيه ٠‏ فاخرج أمير المؤمنين عليه السلام ه_ذه 
اللفظة على ابلغ الألفاظ واصحها فقال عليه السلام لاءن شيء: خلق 
ما كان » فنفى من اذ كانت توجب شيئأ ونفى الشيء اذا كان كل شيء 
خلوقاً عدثاً . لامن أصل احدثه الخالق . ا قالت الثنوية انه غخاق 
من أصل تقديم . فلا يكون تدبير الا باحتذاء مثال . 

ثم قوله عليه السلام : « ليست له صقة :نال ولا <دى ,ضرب 
له فيه الامثال كل” دون صفاته تحبير اللفات » فنفى علي هالسلام أقاويل 
اللشبهة حين شيروه باأسبيكة والباورة وغير ذلك من اقأويلوم من الطول 
والاستواء وقولرم متى مالم تعقد القاوب منه على كيفية ولم ترجع الى 
اثيات هيئة لم تعقل شيئأ فلم تثبت صانم » ففسر أمير المؤمنين عليه 
السلام انه واحد بلا كيفية وان القاوب تعرفه بلا تصوير ولا احاطة . 

ثم قوله عليه السلام : « الذي لايبلغه بعد البمم ولا يناله 
غوصن الفطن وتهالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل بمدود ولا نحت 
حدود » ثم قوله عليه السلام « لم يحلل في الأشياء . فيقال : فيرسا 


6ن و أ ءنها فيقال : هو مئها يائن » فنفى عليه السلام برسأ'ين 





)١(‏ لعل المراك بالثنوية غير المصطلح من القائلين بالنور والظاهة بل 


١لا‏ اين بالقدم وأنه لا بوجد شدي * الا عن مادة ؛لأن قولوم بعادة #قددمة 
لثيات لاله اخر اذلا يعقل التأثير في القديم . 


700 لد الشاني في شرح اصول الكاني 
الكلمتين صفة الاعراض والاجسام لان من صفة الاجسام التباعد والمباينة 
ومن صفة الاءعراض الكون فى الاجسام بالحلول على غير مماسة ومباينة 

الاجسام على تراخي المسافة . ظ 

ثم قال عليه السلام : « لكن أحاط بها علمه وأتقنها صنمه »أي 
هو اق الاشياء بالاحاطة والتدبير على غير ملامسة ا ه: )2( : 

5 52 على بون ©#مد 2 عن صااح بن أبى حماد » عن المسين 
ابن وزيك ءن امسن دن أبي مزه عن ابراهيم )0( عن أي 3.6 الله 
عليه السلام قال : اهنب الله تيارك [مع»ه وتعالى ذكره وجل #:اوه 6 
سيدأ نه و:4دس وتهرد وتوح-د وم وزل ولا #زال وهو الاول والاخ-ر 
والظاهر والباطن فلا أول لأوليته » رفيمأ في أعلى علوهء شامخ الاركان» 
رفيع البنيان » عظيم السلطان ؛ منيف الاآلاء, مني العلياء الذي [غر] 
الواصفةون ون كنه صغته ولا يطيةون دهل معرفة الهيةه ولا بدد ون 
حدوده , لأفه بالكيفية لا يتناهى اليه . 

4" -”"- على دن ابراهيم: ةن المخةار بن مل ان المختار ود دن 
الحسن عن عيد الله بن المسن الءاوي ني ة] » عن الفتح بن «زيك 
الجرجاني قال : ضمئني وأيا الحسن «ع»(؟) : الطريق في م:صرفي من 

(417م-5 ) ضهيف استاده : وسئده مكرر ومطضهونه . 

( 9" ( جهول استاده 8 مكرو ١لأسئد‏ وكذا مضودونه . 


١ 
يلاعل١ 1غ( ابراهيم هذا يحتل السيقل والكرخي واأيصري والشامخ‎ 
ماسة ]ف تسكدة أخرى ّم( ابو الممسن دع » ونا الثاني م يظبر من‎ [) »2( 


الأعوون أو الثالث كا «ظهر من كشف الغمة . 


كتاب التوحيد 2 





فكة الى غراعان وهر ضائر إلى الغراي ٠:‏ لضفه يدول ون ادن الله 
يتقى وهم اطاع الله يطاع فتاطفت )١(‏ فى الوصول اليه ٠‏ فوصلت 
فسلمت عليه . فرد على السلام ثم قال : يافتس ! هن ارضى الخااق 
لم يبال بسضط المخلوق ومن اسخط الخالق فةمن ان يساط الله عليه خط 
المخلوق وإرى الخااق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وأنى يوصف 
الذي تعجز المواس أن تدركه والاوهام ان :ناله والخطرات ان تحده 
والابصار عن الا<اطة به 2 جل عا وصفه الواصمون وتعالى غما ينعته 
الناءعتون » نأى فى قربه وقرب في نأيه فمو في نأيه قريب »2 وفي قربه 
بعيد 2 كيف الكيف فلا يقال : فكيف ولين الأين فلا يقال : أين: 
إذ هو منقطع الكيفوفية والاينونية . 

48" 4- تيد بن ابي عبد الله رذعه . عن أبي عمف الله (ع ) 
قال : بينا أمير المؤمنين «ع» يخطبْ على منير الكوفة اذ قام اليه رجل 
يقال له : ذغلب (؟) ذو لسان بليغ في الخطب ء شجاع القلب » فقال: 





(5:" :4 ) رفوع [ءناده ! بعضه سيق برقم 215١‏ 857 . 


)١(‏ فتاطف أي ذهيت اليه بديث لم يشعر به احد يقال : لاف 
فلان في مذهيه أي لى يدر [ا<د في مذهيه لغُموضه . 

(؟) ذغلب بكسر االذال الممجمعة وهو يمانى من اصداب امير الموؤه:.ن 
ذو اسان قصيم بليغ في الطب شجاع القَاب. قال اين ابي الحديد ١١اذغاب‏ 
فى الاصلالناقة السريعة وكذلك الذغلية ثم نقل فسمى به انسان وصار علا 
كانقاوا بكرا عن فق الابل الى بكر بن وائل ٠‏ والظاهر ان الرجل سن 
الجال . 


.مد الشافى فى شرح اصول الكاى 

وا آمير المؤم:ين هل رأدت ربك قال : ويلك ,اذغلب ! ما كنت اعبد 
ربا لم اره »فقال : يا امير المؤمنين : كيف رأيته ؟ قال : ويلك 
ياذغلب الم ثره العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق 
الايمارر_ ويلك يا ذغلب ! إن ربي لطيف اللطافة )١(‏ لا ووصفف 
باللطف عظيم العظمة لا يوصف بالعظم . كبير الكبرياء لا يوصف 
بالكير . جليل الجلالة لا يوصف بالخاظ . قبل كل شيء ء لا يقال : 
شيء قبله وبعد كل شيء » لا يقال ؟ له بعد . شاء الاشياء لا يبمهء 
دراك لا بخديعة (؟) في الاشياء لبا غير متمازج بها ولا باين منبساء 
ظاهر لا بتأويل المباشرة ؛ متجل لا باستهلال رئية (9) ناء لا بمسافة 
قريب لا بمداناة » لطيف لا يتجسم , موجود لا بعد عدم » فاعل لآ 
باضطرار » مقدر لا بحركة » مريد لا ببمامة » سميع لا بألة . بصير 
لا بأداة لا تحويه الاماكن ولا تضمنه الأوقات ولا تحده الصفات ولا 


5 ١لسنأات‏ صيق الاوقات كونه والعدم و+جدوده والاءتداء أزله 0 





)١(‏ اللطيف النافذ فيالاشياء الممتفع من ان يدرك وايضاً العالم بدقائق 
المسالس وغوامضها السالك في ايصالها الى المستصلح سبيل الرفق دون العنف 
واضافته الى الأطافه ميالغة في اللطف . لا يوصف باللطف اي اللطيف الذي 
هو من صمات الاجسام وهو اأصغر والدةة والقلة والتحصافة ورقة الةوام 
ونحوما وكذلك العظم المنغى ونظام . (؟) كأنه اراد به انه سبحانه عالم بما 
فى الضمائر والمكامن . من غير مكر وحيلة وتو سل وبا الى الوصول الى ذلك 
كماةد يفعله بعض الناس . (؟) أى ظاهر غير خفي على عباده بالآيات 


والاداة 6 لا بظهوور وانكشاف من رؤية ل ذأء عن الاشماء يودلك ءنما ٠‏ 


كتاب التوحروى 7 5 
بتشميره المشاعرءرف أنلامشعر له(١)‏ وبترجيره الجواهر عرف انلاجوهر 
له وبمضاد:هبين الاشياء عرف ان لاضد له وبمةارنته بين الاشماء ان لاقرين 

له ؛ ضاد النوربالظلمة واليبس بالبلل والشن باللين والصرد بالحرور مؤاف 
بين متعادياتئها مغرق بينمتد انياتئها دالة بتفريقها على مغرآها وبتأليفها على 
مؤلفبا وذلك قوله تمالى : « ومن كل شي خلةغنا زوجين امالحكم 
تذكرون » )١(‏ ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له. 
شاهد: بغرائزها أن لاغريزة لمفرزها ؛ مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموةتها 
حجوب يعضبا عن بعض (يعلام أن لاحجاب بينه وبين خلقه 2 كن ربا 
اذ لاهربوب والهأ اذ لامألوه وءالاً اذلا معلوم وسميمأ اذ لا مسموع : 
٠ه"‏ ه- على بن مد 2 عن صهلبن زياد 2 عن عبات الصيوق 
واسمه د بن الوايد عن على بن صيف بن عميرة قال : <دثنى اسماءيل 
ابنقئيبة قال: دخلت انا وعيسى شلقان (؟) على ابي عبد الله عليهالسلام 
فابتدأنا فقال : عجباً لأقوام يد”عون على أمير المؤمئين عليه السلام مالم 





( ٠ه"‏ ©) ضعيف اسناده : بن قتيبة هو من أصصاب الرضاه ع6 
يول المال . والحديث تعر مماسيأنى ورواه ابن أبى الجديد فى شرح 
النهج ( "؛؛ / " مصر) وفيه ا“تلاف كثير لايسعنا الاشارة اليه . 


)١(‏ لي بايجادهاوافاضة وجوداتبا وكونياءكنة بوجودهابالا,جاد عرف 
لنها مخاوقة ولاو ستكمل بها ولا يكون مناط علممه الذائى فلا يكون مشاعر له: 
وبترجيره الجواهر اى بتحقيق حةائةبا عرف انها مكنة وكل مكن »ةا ج الى 
مبدأ فميداً المبادىء لا يكونحقيقة من هذء الحقا:ق . (؟) الآية ؟؛ اد 


(*) هو ابن ابي متصور وله ءناوين #:لغة راجع أي المقال ك5ه"/؟ . 
| 


7 ال الشاني في شرح اصول ١احاني‏ 





يتكلم به قط )١(‏ خطب أمير المؤمنين عليه للسلام الناس بالكونة نقال : 
الحمد لله المليم عباده حخمده وفاطرهم على معرفة ربوبيته الدال هلى 
وجرده بخاقهو بحّدوث خلقه على أز لهو باشتباههم (؟)على أنهلاشبيه له المستشرد 
بآيانه على قدرته الممتنعة من الصفات ذاته ومن الأبصار رؤيته ومن 
الاوهام الاحاطة به , لا أمد لكونه ولا غاية ليقائه لاتشمله المشاعر (؟) 
ولا تحجيه الحجب والحجاب بينه وبين غاقة خلقه أياهم ٠‏ لا متناعه 
ما يمكن فى ذوانهم ولا مكان (4) ما يمتنع منه ولافتراق الصانع من 


ا ممذوع والماد من ال#دود والرت من المربوب الواحد بلا تأوبل 2:36 





(1) اشارة الى مانقولت وافترت عليه ( الغلاة) من دعوى الالويسة 
والماول واول من أدعى ذلك فيل الله دن ع وهو دس مذهب (أسيائية اذ 
نشأت م:ئه هله الشرهة وقد ادرقه أمير المؤه:يون » ع « بعد مأ ناه الى المدائى 
وزءهوا أنه كن يبودياً فاسام 6 والموود والتصارى صوق م .وم الدول بالحاول 
والتناسخ لأن اليوود شبهو! الخالق بالخاق والنصارى شيروا المخلوق بالذااق . 
والامام أراد بقوله : ( مالم يتكلم قط ) أو ما نسبوه اليه من التشبيه وادعائه 
الااوه.ة وامثال ذاك ولذا اس ةشهد بوذ الخطية - الى يستدل مها ملى وجتوده 
تهالىوازآمته ومغايرةه تهالى للعالم لتكذيبوم ورد مزاعوم 1 

)١(‏ لأن غلوقاته متشابهة وفي جسميتبا متمائلة ‏ لأن نوع الجسءية 

(١‏ ولا مكان بال:توين بحدذف المذاف اسه وقد أنيثه الصدوق ف 


التوحيد وهو هكذا « ولا مكان ذواتهم عايمتئع منهذاته » وهوااصموابوكان 


كتاب التوحيد و1 58 
لا بعماسة والباطن لا باجتنان والظاهر االبائن لا بتراخي مسافة ازله 
[ نبيه ] «ه للجاول الأفكار ودوامه ردع لطاعات العقول قد حسركنبه 
توافذ الابصار وقمع وجوده جوائل الأوهام فمن وصف الله فد حده 
ومن حده فقّد عده ومن عده فقّد أبطل ازله ومن ال أين فقد غياه 
ومن قال : علام نقد اخلا منه ومن قال قيم فقّد ضمنه . 

١هل   ”‏ وروله مد بن الحسين » عن صالح بن حمزة » عن 
نتم بن عبد الله مولى بني هاشم قال كتبت الى ابي ابراهيم عليه السلام 
اسأله عن شيء من التوحيد فكتب الي بخطه الحمد لله المليم عباده 
<مده وذكر مثل مارواه سول بن زياد الى قوله ‏ ؛ وتمصسيع وجوده 
جوائلالاوهامثم زاد فيه أول الديانة به معرفته وكمال ممرفته توحيدة 
وكمال تو<يده نفي الصفات عنه بشبادة كل صفة انها غير الموصوف وشهبادة 
الأرصوفانه غير الصفة وشرادتهما جميها بالتثنية الممتنع (١)منهالازلفءن‏ 
وصف الله نقد حده ومن حده فقّد عده ومن عده ذقّد ابطل ازاأه ومن 
قال كيف فقد استوصغه ومن قأل : فيما فد ضمنه وءن قال على 


ما فقّد جبله (؟) ومن قال أين فةّد اخلى مه وهن قال ماهو فةَ_د 





(١ه"‏ -” ) جهورل استاده : صالحونتح >وولي الال والحديث 
مكرر ءا سيق وفيه زياد التي اشار المبا بقوله ثم زاد فيه اول الديانة : 
مظان طتامن قم الذساخ . #[تبية ]فى النسخة( ص ) والصكيسمااثيتناء. 
)١(‏ « الممتحنة » في نسخة اخرى (؟) بالتشديد ويحتعل ال:شضة.ف وفي 


أسخة أخرى « <مله ». 


758 - الشاني في شرح اصول الكاني 
ورب إذ لا مربوب وكذلك يوصف ربئا وفوق ما يصفه الواصفون . 
؟ه” - 7 عدة ف لصداينا عن أحمد بن محمد بن خااد , 
عن أبيه ‏ عن أحمد بن النضر وغيره عمن ذكره , عن عمرو بن ثارت 
عن رجل سما عن ابي اسداق السبيهي عن الحمارث الاءور قال : 
خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوما خطبة بعد المعصر تءجب الناص 
من حسن وصفه وما ذكره من تعظيم الله عز وجل ال أبو اسحساق 
فقلت لاحارث أوما حفظتا قال قد كتيتها فاملأها علينا من كتابه 
الجمد له الذي لايموت ولا تنقضي عجائيه لأنه كل يرم في شأن من 
إحداث بديع لم يكن الذي لم يللد فيكون في العز مشارك ولم يولد 
فيكون موروثما هالعا ولم تقع عليه الاوهام فتقدره شيصسا ماثلا ولم 
تدركه الابصار فيكون بعد ١ئتقالبا‏ طائلا الذي ليست في أوايته نهاية 
ولا لآخريته حد ولا غاية الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدهه زءان ولم 
يتعاوره زيادة ولا نقصان ولا يوصف بأين ولا بم ولا بدكان , الذي 
بطن من ضفيات الأمور وظور هن !اعقول بما يرى في غاقه.ن علامات 
التدبير الذي أصثات الأنيياء 4:6 فأم تصغه بددولا ببءعض بل ودةةه 
بفعاله )١(‏ ودلت عليه يآياته لاتستطيع عةول المفكرين جسده لأن من 


كانت السماوات والأرض فطرته ومافيبن وما بينون وهو الضائع اون 





) 7" 2 ؟9 )مر سل [سئاده : مدذى دوه مخته را ومهاولا وسا'ده ٠.‏ 
)١(‏ كماةال الخليل «ربي الذي بسر وبحيك ع وكا ةل احا 
غ2 رإي السماء والأرض وما بمثهمأ 0 . 


كتاب التوحيد - 76 ل 

فلا مدفع لقدرته الذي نأى من الخاق فلا شيء كمثله . الذي خاق 
خلقه لعبادته: واقدرهم على طاءته » بما جعل فريم وقطم مذرهم بالحجج 
[ فمن ] بينة هلك من هلك وبمنه نجا من ندا ولله الفضل مبدئأ 
ومعيدا , ثم ان الله وله الحمد انتتس الحمد لتفسه وختم أمر الدثرا 
وحل الآخرة بالحمد لنفسه فقال [ وقضى بينهم بالحق ٠»‏ وقيل : الحمد 
لل رب المالمين ] . 

٠‏ الحمد لله الملابس الكيرياء بلا تجسيد والمرتدي بلا تهثيل والمستوي 
على العرش بغير زوال وامتعال على الخاق بلا تباءعد منهم ولاملاءسةمنه 
لوم اليس حد ينتهي الى حده ولا له مثل فيهرف بمثله ذل هن تجيره 
غيره وصغر من تكبر دونه » وتواصفت الأشياء لعظمته وانقادت لسلطانه 
وعزئة وكلت عن إدراكه طروف العيون وقصرت دون بأوغ صفةته 
أوهام الخلائق , الأول قبل كل شيء ولا بل له والآخر بعد كل شيء 
ولا بعد له ؛ الظاأهر على كل شيء بالقبر له والمشاهد. لجميع الاماكن 
بلا انتقال اليبا » لا نلمسه لامسة ولا :حسه حاسة هو الذي في السماء 
إله وفي الأرض [له وهو الحكيم العليم » اتن مااراد من خلقه هن 
الأشباح كارا بلا مثال سبق اليه ولا لغوب )١(‏ دخل ايه في خلق 
ما خلق لديه , ابتدأ ما اراد ابتدائه وانشأ ما اراد انشائ هلى مااراد 
من الثقاين الجن والانس » لتهرفوا بذلك ربوبيته وتمكن فيهم طاء:ه 
تحمده بجميع عحاءدء ظبا على جميع نعمائه ها ونتستبديه به مراش_د 

لعورنا ونعوذ به هن صيئات اعمالنا ونستففره الذنورب ااتى سيقت منا 


يٍِ 


ا ل الشاني فى شرح اصول الكاق 
وتشهد ان لا إله الا الله وأن محمد عيدء ورسسوله » يمثه باحق تبيا 
دالا عليه وهاديا اليه تهدى به من الطلالة واء::قذنا به عن الجبااة 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا! عظيما ونال ثواياً جزيلا ومن 
بعص الور سوله فقد خسرخسراناً مبينا ولستصق عذايا اليمافائجهر! (1) 
بما يحق عليكم من السمع والطاعة واخلاص النصيحة و<من المؤازة 
واعينوا على انفسكم بأزوم الطريقة الاستقيءة وهجر الاهور المكروهة 
وتعاطو١‏ الحق بينكم وتعاونوا به دوني وخذوا على يد الظالم السةفي-ه 
وأمرو! بالمعروف وانبوا ءن المنكر واعرنوا لذي الفضل فضارم فضننا 
الله واياكم بالبدى وثبتنا واياكم على التقرى واستففر الله لي واكم . 
؟ [ باب : النوادر ] 4؟ 

لاه" ١د‏ محمد بن يحي 2 عن احد بن محمد بن ءعيسى © ءن 
على بن الثعمان » عن يف بن عميرة غمن ذكره , عن الحارث بن 
المغيرة النصري فال : سثل ابو عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك 





) *ه“” -- ١‏ ( مرمسل أسئاده 8 >يأ بي مثله فق الحمدءثاالادق : 

لعل المراد من “الوجه الانيي-اء والاوصماء 2 عَم « لاوق: اأوجه 
م براجه ,4 والله يدانه انما دواجه عياده وبخاطيوم بوم م« عم » واذا 
أرلد العياد التوجهة'اليه صيسانه يترجوون اليرم وبه أيضا وردت اخيار 
كثيرة م:هأ هذا اير 3( 1 

6 انما لختر نا هذا الوجه من (اسيءة الى ذكرها العلاءة المجاسي في 
شرح هذا المحديث لزه د#ضمن مونى الحد.رث الذي -سيأني وبءعض (لماماء سلك 


في شرح هذا الحديث عسلك الحكماء . منرم صدر المأ ارين . 





وتعالى : [ كل شىء هالك الا وجبه , فقال : مايةولون فيه قلت 
كل شيء يهلكالا:وجه الله » فقال : سبحان الله لقد قالوا قولا «ظيماء 
انما عنى بذلك وجه الله الذي يْتى منه . 

؟ه"   ”‏ - عدة من لصصابنا . عن ١<مد‏ بنب؛ محمد بن خالد , 
ون أحرمد بن هك بن أبي نصر عن صدذوان الجمال عن ابي عمد الله 
عليه السلام في قول الله ءز وجل « كل شيء هالك الا وجبه » قال: 
من أتى. الله بما امر به من طاءة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فو 

( 04“ ”5 ) صحيح اسئ_اده : صفوان الجمال هو أبن مرران 
ابن مغيرة الاسدي مولاهم كوي ثقة يكنى ابا محمد الهال روى عن.ه 
عبد الله بن فضاءة وقد قال الكاظم [ ع ] كل شيء منك جهيل ماخلا 
شيء واحد يعني اكرائه من هرون وأنه ذهب فباع جماله عن آخرها 
هكذا نقل الكشي من طريق صفوان بن موران . 

وجه كل شي ء هو الذي يتوجه به الى الله وذلك لما سيسق 
ذكره من ان الله غلق الموجودات متوجه الى غايتها وجهل لكل منها 
ميلا وشوقأ طبيعيا او اراديأ الى كاله وقوة غربزية لطاب ذلك (اكيل 
أعنى غايته التي لأجلر-ا خلق ولكل غاية ايضاً غاية أخرى فوقها حتى 
ينتري الى غاية الغايات ومنتهى الاشواق والطلبات لانه خير الخير ات كبا 
كما انها لكل ميدأ مبداحق ينتهي الى ميدأ المبادىء وسيب الاسياب ودببها 
من غير سيب ولابدان يكون ميدأ المبادىء وهوبعينه غاية الذايات اذلا يمكن 
في الوجود مرجودان كل منهنا فى غاية الكمال اذلابد حيئئذ يكون ب.نهما 
ثيايز في الوجود ولا اثنيئة كما مر فذاته تعالى هوالاول والآخر والغايةاكل 


ف 58 الشاني فى شرح اصول ١اكاني‏ 





الوجه الذي لا يبلك وكذلك قال : ه وهن امع اأردول نقد اطاع الله ». 


66" '"' - تمد بن يحي 2 عن أحمد بن محمد بن “يسى 2 عن 





ممما فرون![يهسا ثر وذفي صميلأه كما قال : دلكل وجوةهو مو ليها فاستيةوا 
الخيرات « لكن ريما وضع أبدمض مائع شطع طريقّه ويضل صويله ف.هالك 
او تموى صيمأ نوع الانسان قارن طرق ضلالته اكش مئ ان تحصى )١(‏ 


) ه©” ‏ © ( ضه.ف اسناده َ التحداس >هول و كل جم 1 





)1١(‏ فاذا تقرر هذه المعاني فنقول مونى الآرة اشارة الى ان كل شىءله 
وج4 ترجه 4 الى مطاو ِ4 وغاءةه قرو وجب بكائه ووجه أخر 4 نفك ءن 
طردةه4 ويتشضاف عن اأوصول الى كاله قرو يوجب هلا كه وفساده وقد دامت ان 
١‏ أشيء مع غَامَه بالكمال وااوجوب دمع ذانه بالنقس والامكان مع مغاير ته 
بالغساد والمطلان وعامث ايضا ان كال الانسان م:-وط دعر ذة الله وطلا ع4 
وعبادته وهو غايته التي لأجاها خاق كمأ قٍِ قو ل تعالى وما خلةقت الجن والانس 
الا أمهيد ون ودي و<44 الذي توجب ب 4 وسعادته وتدصيله لا يمكن لير 
الانيياء الا بمتأيهةىم وانقيادهم أن غير النفوس [لةدسية لا إمكنوم الاخ_لى 
من الله بلا واسطة مهلم بشذري ل لا بد هن متابءة اأرمه.ول وطاءة»ه لإنه 
بو بعة4 وطاء:» قٍِ الساوك حشر رن ومءه ديء؟-ون و:ح<يودث وينااوز ما ناله 
الامثال والاثباح كما ان اليدن تأببع لأروح اذ أو مدت ج4-ة طريه.-ة اخرى 
تخااف طبيمة اأروح فلا جرم !هدي بدياة ا أروح وينعم بتهيهبأ ودءءش بعرشبأ 
وجودومع ذلك م م يلوق بداله من الوجود أهذه الاهور كلها روحاغ].ة 
ءةاية ولأردن جسمانية <سية فكذالك كم اللاحةق والقاد والامام والمأءوم 


والني وااتا بع 5 البحث مدتعاف من شرح .الحديث أصدر الأ أبن 5 


كتاب ال:توحيد 77# لس 





يمد بن مئان 2 عن أبِي صلام النخاس ؛ عن بءعض أصصابنا عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : نحن الثانى )١(‏ [ الذي اعطاه ] )٠0(‏ الله 
نبينا مد صلى الله عليه وسلام ونحن وج.ه الله قاب في الارض ين 
اظبر كم ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحدة على عباده عرفنا 
من عرفنا وجبلنا من جهلنا واماءة المتةين (؟). . 

5ه" 4 الحسين بن مد الاشعري ويد بن يحيى جميماً » عن 
أحمد بن إسحاق » من صعدان بن مسأم عن مهأوية بن عهار 2 ءعن 
ابي عيد الله عليه الام قِ قول الله وز وجل : [ ولله الاسماء الحسنى 
فادعوه بها ] قال : ندن والله الاسماء الحسنى (؟) الى لا يقيل الله من 
العيباد غملا إلا بمعرفةة! . 


أ كه 4 1 وول : وعرمده مكرر م سيق وسيأتي . 





)١(‏ اشارة الى قول-ه تعالى : « ولقسد أتيناك سبع من المثانى والقر آن 
العظيم » والمثسائى جمع مدض:أة من التَثية أو جمع مثنية من الثناء قال : 
الصدوق [ ره ] معنى قوله : ندن المثاني اي نحن الذي قرننا الذي دص » الى 
القرآنواوصى بالتمسك بالق رآنوبنا اخبرامته أنلانفترق<قى أرد عأمرهحوضه 
(نما انوا [عم] عينالله سيدانة برم ينظر الىعياده نظر (لرحة ويده لانه بهم 
دربم ٠‏ (؟) امامةالمتيقن بالنصب عطفا على ضمير المتكامني جهلنا مانيأ 
لي جهالنا اماءة المتة-ين وني :و<يد الصدوق «وءن جبانا فاماءة اليةين » اي 
الموت على التبدي_د او ااراد ان.ه يتيقن بعد الموت ورفع الشيبات . 

(0) [ الى اعطاها ] ني النسخة [س]. (؟) كما ان الاسم يدل هلىالمسحي 
ويكون علاءة له كذلك هم معمء ادلاء علىالله يداون الناس عليه سيدانه - 


#4 لد الثاني في شرح اصول الكاني 





لاه" ه ‏ مد بن ابي عيد الله . عن مد بن اسماءيل . عن 
الحسين ابن الحسن ٠‏ عن بكر بن صالس . عن الّهسن بن سعيد 2 عن 
البيثم بن عبد الله » عن مروارى بن صباح قال : قال لبو عيد الله 
عليه السلام : ان الله خضلةنا ناحسن غلةنا )١(‏ وصورنا فاجسن صورنا 
وجعانا عينه في عياده ولسانه الناطق (؟) في خلقه ويده المبسوطة على 
عياده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي ي.دل عليه 
وخزانه فق سمائه وارضه 2( بنا اثمرت الاشجار واينفت الثمار 5( 
وجرت الانبار وبنا ينزل غيث السماء وينيت عشب الارض وبعيادة:ا 


عيد الله (ه) ولولا نحن ماعيد الله . 





[ لاه داه ] ضميف إسناده : الريثم هو: الرماني كوفى روى 


عن الأمام موسى والرضا [عم] وله مؤلف . مروان يبول . 





وهم علامة ادا سن صفاته وافهاله وأثاره . )0( حرث خاةوم من الطيئة 
الطاهرة أوهمئن حءردثك (كهالوم درم وعصامءوم من الخطأ والز ة ودمكن اذيقرأ 
عاةئا بالضم أي جءم1: 1 ذوي ضور حوهه .ك4 ة واخلاق جهءالة ودلانا ب)! الات 
اأنفسءة 8 )0( 1ا ان الأسان تعير عم قٍِ الغهير ومين ما١‏ راد الانسان 
اظباره اطاق عأيوم [ع] اسان الله لانوم هم المعبر ون عن الله فبءئنون حلا له 
و<رامه ومعارفه وساثر م ريسك بمأنه اللخاق وبابه الذي يدل عليه وان.عا 
سمهوآا أرواب الله لز -4 لاه دل إن يريك معر 9ه صمدأ : 4 وطاءةه دن أن يأئيهم 
لود لون عليه وعلى رضاه ٠‏ م6( ح.رث |:ه عندهم مما: ا ادير من العأوم 
والاسمماء المعنى القى بم تت ابواب الجود على العااين . 

)ِ( لكونهم المقتصود من الوجود والعاأة الغائية الاجاد . 

)5( أي بحعرفةناو عياد :نا ياه تعالى التي نعرفه ونعيده ونهدي عباده !أيه : 


كاب |(تو<يد ---ه- يظآًظ_ظ» --- 
0 -5 ل د إن يحمبى 2 عن مد بن الحسين 2 عن ثمد بن 
اسماعيل ابن بزبعم9 عن عمه حرهزة إن بزيع عن ابي عبد الله عليه السلام 


ءوز وجل لايأسف 6سمةنا ولكنزة خاق اوليائه أفسه بأمغرن ودرطوند 


وهم عذاوةون -رنو بون تجعل رضاهم رضا مس4 وصخطوم مخط ثقسة 6؛ - 


لأنده جعلهم الدعاة اليه والادلاء عليه . فاذلك صاروا١‏ كذلك ولوس 
ان ذلك يصل الى الله كما يصل الى خلقه , لكن هذا معنى ما قال من 
ذلك وقد قال : «من اهانلي وليأ فقد بارزني بالمحارية ودعاني اليبا» 
وقال : « ومن يطع الرسول فقد اطاع الله »(؟) وقال : «انالذين 


وبأيءونك (نها ببايعون الله فوق ديهم » (*) كل هذا وشميه على 





[08“ دآ" ] <سن ؛ حمزة من صا لحي هذ الطائفة وثقاتوم 

قد مر هراراً أنه سيصانه لايتصف بصفات الماوقين وهو متمال 
عن أن تكون له كيفية فاطلاق الاسف فيه سيدانه اما تجوز ,استءمال 
صدور الفعل الذي بيترتب فينا مثله على الاسف وأما بجازأ في الاسناد 
أو من مجاز الجزف أي أسفوا اوليائنا أو الير عحمول على الاخيرين 
واستشهد [ع] بامثاله فى كلامه سيحانه ثم اسرّدل على استدالة المزن 
والمصحة عليه كسائر الكيفيات بان الاتصاف بالممكن المخلوق مستازم 
للامكان وكل مأهو ممكن في عرضه !ابلاك ولا يؤمن عليه الانقطاع 
وااز وال وإذ! جوز عليه الزوال لم يعرف المكون المبدء على الاطلاق- 





. الآية 6 . الاسف عركة شد :ةالمزناسف كفرح وءايه غهزب‎ )١( 
.48/٠١ةيآلا‎ )"( الآية دلا/و.‎ )9( 


عت عه الشانى فى شرح اصول الكافى 
ماذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغ.يرهما من الاشياء مما يشاكل 

ذلك ولو كان يصل الى الله الاسف والذجر وهو الذي خلقبما وانشأهما 
لجاز لقائل هذا ان يقول ؛ ان الخالق يبيد يوما ماء, لأنة إذا دخله 
الذضب والضجر دغله التغير وذا دغله التفيي لم يؤمن عليه الابادة ثم 
لم يعرف المكوان من المكون ولا القادر من المقدور ءايه ولا الخااق 
من المخلوق ٠»‏ تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً بل هو الخالق 
للاشياء لا لحاجة , فاذا كان لاالحاجة استحال الحد والكيف فيه » فافوم 
انشاء الله تعالى . 

وه" لا عدة من اصداينا . عن ا<مد بن ممد » عن أبن أبي 
نصر عن مد بن حمرانء عن [أسود بن صسعيد قال : كنت عند أبي 
جمفر عليه السلام فانشأ يقول إبتدلء منه من غير أن اسأله : :حن 
حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وج ه الله ونحن ع-ين 


5 قٍِ غاقة وحن ولام أهر الله ف عياده : 





[ وه“ 7 ع ] وول إستاده : (سود مجرول الخحال:. 

من المكون المخلوق ولاالقادر على الاطلاق السرمدي من المقدور عليه 
ولا الخالق من المخارق لأن مناط هذا التميين والمعرفة الوجوب والقدم 
الدالان على البدائية والقدرة والخالةية والامكان والعدم ا!دالان على 
الممكنونية والمقدورية والمخلوقية بل هو خااق الاشياء لا لحاجة منه الى 
خلقه فى وجوده او كمالاته لكونه المبدأ الاول الازلي الاحدي ال1:قدس 
عن التكق بججبة من الجبات كالفعلية والقّوة وغيرها فاذا كان ك.ذلك 





*“يم - 8 - د بن ي«يى 2 عن هد بن الحسين . عن احمد بن 
د بن أبي نصر » عن <سان الجمال قال : حدثني هاثم ابن أبي 
عمارة الجني )١(‏ قال : سممت امدير المؤمنين عليه الاسلام يقول 
أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله (؟) وأنا باب الله . 

"1١‏ - ؟ؤة- عمد بن «<بى » عن كمد بن الحسن ؛. عن محمد بن 
لسماعيل ابن بزيع » عن غمه حمزة بن بزيع هن على بن مود . عن 
ابي الحسن موسى بن جعقر عليبها السلام في قول الله عز وجل «واحسرةي 
على ما فرطت فى جنب الله (5) قال: جنب الله امير المؤمئين عليه السلام 
وكذلك ما كان بعده من الاوصياء بالمكان الرفيع الى ان ينتبي الأمر 
الى آخرهم : 


#56٠٠0 [‏ للم ] يبول إسناده : حسان الجمال بن مورأن وهواخو 





صموان روى عن أي عمد الله وأني امسن [عا 4ه ادم من صذوان 


١كم‏ 4 ١‏ حوعدن وقيه زيادة قوله وأحسرثى الى آخره 1 





)١(‏ الجنب حى من يمن . (؟) لعل المراد بالجنب والناحية 
التي أمر الله الخاق بالتوجه اليه والجتب يجيه يعد الاممي وهو أءي الله هلى 
الاق وهو كناية عن إن قرب الله تعالى لايدصل الا بالتقرب بهم "ا ان من 
أراد أن يقر بالملك يجاس بجنيه وقد وردالمءنى عن ااباقر دع » قل الكفهءي 
قوله جنب الله قال الباقر «ع» : مهذأه (رس شيء اقرب الى الله .ن رموك ولا 
اقرب الى رسوله من وصيه وو في القرب كالج:ب . 


(؟) الآية وه/ 9" ٠‏ قول.ه : مسا فرطت في جنب الله يدنى في ولاية -- 


ث5 لس الشاقى ف شرح اصول الكاق 





٠١ """‏ المسين بن محمد . عن مهلى بن محمد : عن نحدى 
بن جههور » عن على .بن الصلت » عن الحكيم واسماعيل ابنى حبيبٍ؛ 
عن بريد العجلى قال : سمعت اباجعفر عليه السلام يقول : ينا عبد 
الله وبنا عرف الله وبئا وحتد الله تبارك وتعالى ومحمد حجاب )١(‏ الله 
تيارك وتعالى . 

م7 - ١١‏ 2 بمض أصداينا . عن محمد بن عيف الله 2 عن عبد 
الوهاب ابن بشير » عن موسى بن. قادم » عن سسأيمان » عن زرارة ٠‏ 
عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله تبارك وتعالى : 
« وما ظلمونا ولكن كانو! انفسرم يظلمون » قال : ان الله تعالى اعظم 
وأعر وأجل وامئع من أن يظلم ولكته خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظله 





اكم - ٠١‏ | ضهءف [سناده : ملي بن الصات وهو من الرجال 
الذين ذكرهم بن بطه وقال له ك5تاب راجع ترجمته . 


| عوم  ١١‏ ] مجهول مرصل : ابن بشير وبن قأدم #هولان . 


ف قربالله وجواره ومنه قوله تعالى : « والصاحب بالجنب » وهو الرفيق وهو 
١اذي‏ يصحب الانسان بأن يحصل بجنيه لكونه رفيقه قريباً مئه ملاصقأ له 
واول الجنب بعلي مدع» اشدة قربه من الله وهل هذاك ١<د‏ اقرب الى الله من على 
بعد رسول الله واولاده ال_ذين هم إل افراد المقربين. )١(‏ «هنى صبب 
تعليمنا وارشادنا لأثاس وكونهم برئنا وبين الله يعبدونه ويعر فونه ويجد حجاب 
الله يعنى انه متوسط بينه وبين عياده يصل الفيض والرحمة والهد'ية رال:وفرق 


مهن الله الى عياده . 


كتاب ال(:توحيد 2 





وولاء:نا ولايته حميث يدول 2 إنما وليكم الله ورسوله والذين أميرا « (١)‏ 
يدنى الأزمة مناأ ,- م قال : قٍِ هوضع أخر 2 وما ظلمونا واكن نوا 
أنف.وم يظلأءون 68 ثم ذكر له . 
/1 ) يأب 9 اليداء ( 6" 
5م - ١‏ - ظمل بل «ححيوى » ون أحجه_د دن عمد نل موسق 2 


[ 34م - ١‏ ] صحيح ؛ مكرر الا ابدال لفظ [ ما عبد ] [ بما عظم ] 

البداء هو عيارة عن. ظهور الشىء بعد خفائه وذلك <يث يبدو 
للانسان رأي في الشىء لم يكن له ذلك الرأي سابقا يان يتبدل هزءه 
فى العمل الذي كن يريد ارن يصتعه إذ يحدث عنده ما يغير رأيه 
فيبدرا له تركه بعد أن كان يريد عمله وقد تحقق وثرت انما يأزم 
الفاعل المختار على شيء بء_دما :تجلى مصاحة ذالك الشيء فاذا <حسر 
عامه عن مصلاحة أخر ى في 5 و أهم تتكون عنده فكرة اخرى 24 
سبياً وباعثاً لتبدل عرمه واءتئناف عمله من جديد «وافق لا دى له 
فاليداء بهذا المعنى ١ل-ذي‏ ذكرناه :ديل ولى الله لانك قد علدت ان 
اليداء بالمعنى المتقدم هو الجهل والنقص وذالك .ال على الله ولا يول 


ع4 أود من الامامية وكيف دول به من له ادئى مسكة من الدحقل --- 


من طريق بن عماس وغيره واأرازي "١‏ والخازن لكا وآبن كثير "0/0١‏ 
وقد ادصاهم / الشيخ الاه.في 1 قِ كثابه الغدير وإذا اردت الاطلاع فراجع 
الجزء الثاني من لا؟5 ل 5ة1. طيبع ١أنجف‏ . 


21 585 الشاق في شرح اصول الكاني 





عن الحجوال . عن أبي إ(سحاق ثعلية » عن زرارة بن اءين ٠‏ عرنى 


والدين وقد قال ؛ الصادق [ع] [ ان الله لى يبدو له من جبل ] وقال 
ايضا : [ من زعم ان الله بدا في شيء لم يعلمه أدس فابرأ منه ] وال 
أيضآ : [ من زعم ان الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة نبو عندنا 
افر ] . غير ان ماورد عن أثمنا الاطبار [عم] روايات :وهم الول 
بصدة البداء بالمعنى المتقدم كما ورد عن الصادق [ع] [ ها بدا لله في 
في شيء كما بدا له فى اسماءيل [بني ] <دين نسب بعض المؤلفين في 
الفرق الاسلامية الى الطائفية الامامية وطريق آل البيت ؛ وذلك اما 
جول منرم أو عناد مع العلم ان هذه الاحاديث لم تبق لهم مساغ للقول 
. باليداء الذي يستارم الجبل على الله ثم العجب من منكري البداء ايمانهم 
بالنسخ والتخصيص . وهل النسخ .في التشريع الااخو البداء في التكوين 
والجميع ما يدخل في لوح المحو والاثيات والى ذلك يشير الامام الصادق [ع] 
فى تفسير هذء الآية [ يمحو الله مايشاء ويثبت ] قأل : وهل يمحى إلا 
ماعان مثبتأ وهل يثبت الا مالم يكن ومعنى ذلك انه تعالى قد يظبر 
شيثاً على لسان نبيه او وليه او فى ظاهر ال.ال لمصلحة ثة:ضي ذلك 
الاظهار ثم يدمحو فيكون غيره ماقد ظبر اولا مع سيق علمه )١(‏ تهالى 


كما ف قعمة اسما عيل 1 رأى نو ابراهيم ان بده 0 وكمأ وقع 5 
)١(‏ اشارة الى قوأه «دع» ان لله عامين : “آم مكنون مخزون لابعلمه إلا 
هوه من ذاك #-كون |اأبده وعام علمه ملا ف25ه ورمله وانييا؛4 دن ثقأده 
وقال ايضأ :ما ب دى لله ف سي إلا ان قٍِ علمه قبل أن ببدوا 4 والمراد مهن 


ذلك ان ظوور |١لشىء‏ من الله أن بشاء بود ما ,4 لمم ٠.‏ 


كتاب التوحميد 00 لك 





اددهما عليهما السلام قال : ماعيفى الله بشي مثل اليداء )١(‏ . 


لفيسى :ارق اتترنه .وتو ووممق ,و ككيرن من ١الاتنياة:‏ بعال ذلك كرد مون 
لقومه في الميقات لما حصل المانم تأخر الى اربعين ليلة فيكون معنى 
قوله [ع] انه ماظبرلله سبحانه امر في شيء كما ظهر له فياسماءيل ولدي 
إذ اخترمه قبله ليعام الناس انه ليس يأمام وقد كن له ظاهر الحال 
انه الامام بعده لأنه أكير اولادء انتبى ما اردنا بيانه فيما يتعاق فى 
شرح هذا الحديث . والبحث وان كان موجزا الاانه قد اشبمنا القول 
فيه و لذلك م نشرح باق احاديث الياب مكتفين يما قدمنا اولا ومءتمدين 
على فهم الياحث ثانيا . 


)١(‏ لاومزب عايكان الغرض عق تاعس اليداء هواارد على من يول 
من اليهود او غيرهم أن الله ةدر كل شيء على وفق علمه وانه فرغ من الامر 
بعد ما أفاض!لوجود على الاشياء دفءة واحدة ولايحدث بعد ذلك شيء «وقالرا 
بدالله مغاولة » وحاصل اأردءاليهم «انشسيحانه تقديرات وارادات متجددة 
يظررها <سبالمصااح التي يريدها قأي وقت شاء ولازال الفرض منه متصلا » 
انالله يمسك السموات والارضان :زولا ومن هناتجد البداء فضل وعناية 
في لخبار اهل البيت وانه من افضل العبادات لان ثمرة اأبداء حرية الارادة 
ونتاج اطلاق الاختيار والمشيئة التي هي حق مختص لذات العزة وان :صرف 
فى ملكه كيف شاء وكل يوم هو في شأن و(ذالك ورد في اخيارهم « ان الله ما 
بعث نبياً قط الابتحريم الخمر وان يقر لله باليداء واو عام التأس مافي الول 
به من الاجر ما فتروا ءنه . وهذه الاحاديث يجدها (اياحث آى دوأت في دذا 


اليابفايراجع وامؤلف جمل خرتامالباب بحديث شريف مشتودل على اسرأر-- 


145 سس الشاني في شرح اصول الكافي 
8" - 5 - ولي رواية ابن ابي حمير.ء عن هشام بن عالم » غن 
أبي فيد الله عا.ه السلام م عظم 1غ( الله بوثل البداء ٠‏ 


[ 566" س 5 ] مرصل : مضنى :دوه في الحديث السابق و سيأ أي 
الحكمة الالبية ويكون هوالحجة لجميع ماقدمناه سوى مااشتمل عليه يض 
هأ اشتمل علءه الحد يث مالم نتعرض لبيانه مستفدين بما قدمناه . 

)١(‏ لأنه ائيات لقدرته وتدبيره وحكمتهواذما تأفيامر تأبى عنه العقول 
القاصرةءومدارلاسةجابةالدعاءوالرغية اليه سيصانه والرهيةه:4و١ا:ةر‏ هرا .4ه 
المتعاقبين الوف والرجاء وامثال ذلك منار كن الهبوديةعايه . فانةيل كيف 
وصم نسية البداء اليه سبحانه مع احاطة علمه بكل شيء ازلا وابدا على ماهو 
عليه في نفس الامر وتقديسه عما يوجب التفيير والسنوح ونحوهما فاعام ان 
القوة المنطبقة الفلكية لم تحط بتفاصيل ماسيقع من الامور:دفعة واحدة لعدم 
"نناهي تلك الامور انما ينتقش فيها الحوادث شيئأ فشيثاً وجملة فجماة مع 
أسيابها وءلابا على نوج مسدمر ونظام مستقر فانما يدث في ءالم الحكون 
والفساد بل انما هو في لوازم حركات الافلاك المسخرة لله ونتاج بركتها فهي 
تعلم انه كلما كان كذلك كان كذا فمرما حصل أها العلم بأسباب حدوث أمر 
ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فينتقش فيا ذلك الهكم وربما تأخر بعض 
الاسياب ال موجب أوةوع الحوادث على خلاف مايوجبة بقية الاسياب لولاذالك 
السبب ولم يحصل لبا العلم بذلك بعد ولعموم لعالاعواءلى اسباب التصدقيعد 
ثم علدت يه وكان موته يتلك الاسباب وامثال ذلك في امور العالم وأما نسبة 
ذلك الى الله تعالى فلأن كل مايجرى فى هذا الءالم الملكوتي انمايجري بارادة 
الثهتالى بلفعلهم بعينه فعل الله سيصانه حيث انهه لايوصون ماامرهمويفهاون-- 


حدم ؟ - على بن ابراهيم ٠‏ عن ابيه ٠‏ عن ابن ابي ميد , 
عن ههام ابن عالم وحفص بن البختري وغيرهما عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال فى هذه الاية «ديمدو الله مايشاء ويثبت » )١(‏ قال: 
فال : وهل يمحي الاماكن ثابتاً وهل يثيت إلا مالم يكن . 

لاكم ”ب 4 على 2 عن أبيه » عن ابن ابي عمير » عن هشام بن 
سالمء عن مد بن مسام . ءن أبي عبد الله عليه السلام قال : مابعث 


الله أمماً حىق يأخذ عل.ه “ثلاث خهال : الاقرار )4 بالء.ودءة وخاع 





[ كه" ل" ]إ<سن : ومضهونه سيأ ني برقم 51" وصنده ايضأ . 
استدل الامام «دع » على تحقيق البداء بالممنى المتقدم بان المحو 
يدل على انه ان شيئأ في الأوح فمحى وثبت خلافه وكذا العكس ويدل 
على ان ذلك بدشيئته سبحانه واكثر الاخبار يشمل النسخ فلا تغفل . 


[ 51" س 4 ] حسن صيأتي برقم ٠/ا#‏ وسنده مطى . 





ما يأمرون إذ لاداعي على الفعل الا ارادة الله جل وءزلاستبلاك اراد:,م:في 
ارادته ومثلوم كثل المواس للانسان ظما هم بأمر حسوس امةثلت الخاسة به 
فكل خكتاب تكون في هذه الألواح والصحف ايضأ مكتوب الله بعد قضائه 
السابق اللك:و ب يقامه الاول ف,صم ان يوصف الله عز وجل بامثال ذلك بهذا 
الاءتبار وان كن مثل ه-ذه الامور يشعر بااتغير والسنوح وهو صيدأانه منزه 
فان كل مأ وجد وسيوجد فهو غير خارج عن عءالم ربوبيته يظبر ذلك مما مضى 
في باب ما يوهم التشبيه ٠‏ اقتطفناء هرس الوافى : تأليف الغرض ء (-يزداد 
الياحث اطلاعا . (1) الآية ١؛‏ السورة 3. 


اند الشافى في شرح اصول الكاني. 





الانداد وان الله يقدم [. من ] يشاء ويؤخر من يشاء )١(‏ . 

مام ه - مد بن يحيى » عن أحمد بن مد » عن أبن فضال, 
عن أبن بكير عن زرارة عن حمران . عن أبي جمغر عليه السلام 

سألته عن قول الله عر وجل : « قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده » )١(‏ قال هما أجلان : اجل عدوم وأجل موقوف . 

ام 5 أحم.د بن مهران , عن عيد العظيم بر عبد الله 
الحسني , من على بن أسباط 2 عن خلف بن حماد 5 ابن مسكان , 
عن مالك .الجهني قال : سألت با عبد الل عليه السلام » عن قول الله 





4م - ه | حوصن أوموثق [سناده : معّى مضدوت4 وصنذدذه < 
5ه" "5 ] ضعيف : شالف بن حماد لعله أبن يأسر بن المسيب 
13 ترجمه النجاشي وقال ٠‏ آنه كوق ثَة وهو م2ءدد ٠‏ الجرنى هو ابن 


أءين من اصحاب أ باقر [عا مأت ف حءأة أبي عيدك الله لع] : 


)١(‏ إذ ليس المطلوب من المكافين ايمانا وعامأ وعملا غير م يرجع الى 
هذهااثلاة احدها ‏ الاقرار بان لبم [لهآ غالقاً ليم - الثاني إعتقاد ان لويم 
وخالة,م واحد ايسله غريك أومثل ‏ الثالثان يعتقدوا أن [لبرم فاءلل عار . 

(0) الآية 5/١‏ اختلف المفسرون في تغسير الاجاين وذكرالفخر الرازي 
وجوءدسةةلايسءه:ا ذكرها . وماصدر ءن معدن !لوحي والتازيل يرخااف جميع 
ماذكر وموافق للحق فالاجل المقضى غعوالمحتوم الموافقلعلمة سيصانه والمسعى 
هو المكةوب في اوح المدو والاثيات ويظبر المكس من بءض الروايات قوله : 
هما اجلان اى متفائران اجل توم اي مبرم محكم واجل موقوف يقبل التذيه 
واليداء (توةفه على <حصول الشرائط وارتفاع الموانع كما عرفت : 


كتاب التوحود ه74 د 
قال : فقال : لأ مقدرا ولا مكوناً . قال : وسألته عن وله : «هل 
لتى على الانسان حين من الدهر لم يك شيئاً مذكورا! ؟ » )١(‏ فقال: 
كان مقدراً غير مذكور . 

«لام د لا ب محمد بن [سماعيل . عن الفضل بن شاذاتن, عزن 
حماد بن عيسى ٠‏ عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : العلم علمان (؟) فهام عند الله 
مخزون لم يطلع عليه أحد من خلقه وعلم علمه ملائكته ورسله , فما 
علمه ملائكته ورسله فانه سيكور. لا وكذب نفسه ولا ملائكته 
[ ولا ] رسله وعلم عنده مخزون يقدم منه مايشاء ويؤخر منه مايشاء 


و دوت م دشاء 5 
.ام ص 39 1 بول لصديح [مئاده : صوق معدونه مرارآ . 


(١021؟)‏ الآءة 4١‏ سس 8 الاية 5 س "الا. المراد بالخاق ف الآ,ة الأولى 
التقدير والايجاد والادداث العيني وءلى الاول مورأه 5-درنا الانسان وجوده 
وم يكن دور نوع الانسان مسبوقاً يكون مقدراً أومكوناً ف ورد وعلى (لثا أي 
اوجدناه وم دكن ايجاداً لوقا بتقدير سابق ازلي بل بتقدير 6ن ولامسيموق 
يتكون س1 بق . نه عام أجه-الىي عقلى قدا ئي ؛وت في اللوح ال-حفوظ 
زروت ء:د الله ويسهى ذلك العام ف عرف المكماء و لعفل اليسيمط وعلم آخر 
ودمكن المرادغي ذلك . 


5ج لد الشافى فى شرح اصول الكاق 
١/الا‏ 2 3 - وبهذا الاسناد ون حماد » 7 ربعي ءنن الفضيل 

قال صمعت أبا جعةر عليه السلام :دول ؛؟ من الاءور أمور «وقوفة 6 1 
عند الله دم منمأ مايشاء ودوؤخر ممهأ م بشاء . 

؟*/ا” ‏ 54 - كءدة من اصدابنا ون . أحدمد بن محمد اركف ميعهى 
من أبن أبي مير 6 من جعدر دن وثمان من سصداءة من أبي اكير 
ووهيب بن حفص عن ابي بصيد » عن أبي عبد الله عليه اللام قال : 
إن ش عأمين 6 عام مكذون عزون 6 لا يعلمة إلا هوو2» هن ذلك يكون 
اليداء وعام علمه ملائكته ورسله واتييائه فئحن نعلمه . 

ركشا ةل ١٠١‏ #6#مل دن وى ” من أحدى ان كمد من السين 
أبن ممه ميك عن المس_بن دن يوب من فيد الله دن صئأن من أبي 
عبد الله عليه السلام قال : ما بدا لله في شيء إلا أن في علمه قبل 
أن دبمدو له . 

:عا" 2 ١١‏ عنه )» عن قد » عن امسن ان على دن فضال 2 
عن داود دن ورقدد عن مرو دن وثمان الجوني ون أني عبد الله 
عليه السلام قال : ان الله لم يبد له من جهل . 

١ [‏ - 8 ] مجرول كالصحيم أومو”ق اسناده : مختصر من السابق . 

بام - 4 1 >هوول [سناده . جعذر صاحب أبي اصير مث 
١ليختري‏ وكذ! ءزونه الشيخ ف الغبر ست . وهيب مجبول الخحال ٠‏ 

/ ؟لاما ”ل ٠١‏ ] صديح إسناده : مضطهونه صياً أي وكذا سئده. 


[ 4م - ١١‏ ] بجهول إسئاده.: مضى مضهواه وصاده . 


موصو فعسم ممووومو نينم دروم ء ومن ومن مووود اي مممءممميوءرةدسموينررو6مممومم دوت 


. أي مكتوبة فيلو حالمحو والاثبات موقوفة على شرائط يحتهل تذيير ها‎ )١( 


كتاب ال:توحيد 7497 ل 





ها" - ١5‏ على بن أبرأهيم عن محمفد بن عيسى ٠»‏ عن «وتسء 
عن متنصور ين حازم قال: سألت أيا عيد الله عليه السلام هل يكون 
شيء لم يكن فى علم الله بالامس ؟ قال : لا . من قال هذا فاخزاء 
اللهء قلت : أرأيت ما كان وما هو كان الى يوم الةيامة أليس في 
علم لله ؟ قال : بل قبل ان يخلق الخلق . 

“لام ب 1١‏ على » عن محمد , عن يونس . عن مالك الجوني 
قال : سمءت أيا عبد الله عليه السلام يقول : لو علم الئاس مسا في 
القول بالبداء من الأجر مافتروا . عن الكلام فيه )١(‏ . 

لالا 5 ١4‏ عداة من لصحايئاء عن أحمد بن محمد بن غالد, 
عن بعض اصحدابناء عن محمد بن عير الكوني اخي يحيى ٠‏ عن مرازم 
بن حكيم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : ماتنبأ (؟) 
ني قطااء حتى يقر لله بخمس [ خصال ] (») : بالبداء والمشيئة 


هلالا ل ١١‏ ] #رول إسناده : مر مططمونه وساده و-دأ:ي : 
[ آلا" ب ١١‏ ] جهول [إسئاده مر سئده ومضموله برقم 9660. 
/ا/اا ل ١4‏ 1 مرسل إسئاده : الكوفى اثئان وهما من اصلواب 


الصادق [ع]احدهما ابن مهاجر المضرمي الكوفي والآخر الراشدي الكونفي . 
)١( 0‏ قد علمت ان بناء الشريمة على الاعتقاد بائ.ه تعالى يفمل مايشاء 
وان دتصرف قٍِ ملكه كرف ماذاء وان يكون كليوم ف شأن وان يكون الفيض 
منه دائماً والتسرف متتاليأ فلا يكون معطلا تعالى عن ذلك مالواً كبيراً . 
0( تنمأ على صيدّة تفعل أي صار عي الا بعد الاقرار به-ذه الخوسة , 


ال 2 5 الشاى فى شرح اصول الكاقى 





ثلام _ 1١١‏ وببذ! الاستاد ون أحمد بن محمد ٠‏ عن جعفر بن 
محمد ع عن يونس 2 عن جوم بن أبي ع ٠‏ عمن حدانه م عن أبي 
عيد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل اخبر مدا صل الله ءليه وسلام 

بها كان منذ كانت الدنيا وبما يكون الى انقضاء الدنيا وأخيره 
بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه )١(‏ . 

١١ - 4‏ علي بن ابراهيم عن أبيه 2 عن الريان بن 
الصلت قال : سمعت الرضا عليه السلام يول : مابعث الله نبياً الا 
بتحريم الخمر وان يقر لله باليداء. 

٠م" ١!‏ الحسين بن عمد ؛ عن معلى بن مد قال : صثل 
العالى عليه السلام كيف علم امه ؟ قال علم وشاء واراد وقدر ا 





١١ 4 /‏ ] مرسل : جهىمة قال : الميرز! الداماد ان الرجل 
ا به وهو من اصحاب الكاظم «دع» روى عنه سعدان بن مسآم- 
وهو شيش جليل المنزلة له أصل رواه جمع من الثقات . مر مضمونه 
برقم 54م . 

[9؟ ١5‏ ] حسن إسناده ؛ الصلت البغدادي الأشعري القمي 
خراساني الأصل ابو على روى عن الرضا «ع» وكان ثقة صدوقاً وله 
مؤاف والحديث سبق مطولا برقم لالا؟ وفيه زيادة ( الا بتحريم الخمر ) . 

1 مع ل /( ] ضهيف إسناده ؛ الفرق بين المشيئة والارادة 
بالكلية والجزئية والتقدم والمقارنة وكذا الغرق بين الةّضاء والقدر على 
0 (ه) زيادمفى النسخة [ج]. 

. أي ماسوى المحتوم من القضاء الذي لا يرد ولا.«بدل‎ )١( 


كعاب التوحيد 0 146" -.- 





واعضى » فامضى ماقضى وقضى ماقدر وقدر ماأراد . فيعلمه كانت 
المشيئة وومشيئته كانت الارادة وبارادتة كن التقدير وبتقديره #رن 
القضاء وبةضائه كان الامشضاء والعلم «تقدم على المشيئة والمشيئة 
اني.ة والارادة “الثة واآلدَةَ دير واقع على القّضاء بالامضاء فلل-ه 
تبارك وتعالى البداء فيما علم «تى شاء وفيما اراد ٠‏ لتقدير الاشياء 
فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء فالعلم فى المملوم قبل حكرنه , 
والمغيئة فى المنشأ قبل عينه والارادة في المراد قبل قيامه والتقدير لبذه 
المعلومات قيل تفصيلها وتوصيلها عيانآً ووقتآ والقضاء بالأمضاء [و] هو 
المبرم من المفعولات ذوات الاجسام المدركات بالحواس من ذوي لون 


وريح ووزن وكيل وما دب ودرج )١(‏ من انس وجن وطدير وسباع 


[المشوور وأما قِ الاخبار فالقضاء يمءنى الحكم والايجاب فيتأخر من 
القدر » والامضاء هو الايجاد في الخارج قولة مامضى الى آخره اشارة 
الى الترتيب الذاني بين ه-ذه الامور وقوله : فبعلمه كانت المشيئة ‏ 
إثارة الى سيبية بعضها الى بض وقوله : والعلم يتقدم المشيئة فتصريح 
بالعلية والمملولية وقوله اليداء اشارة الى تعءيين عل اليداء من ه.ذه 
المراتب وهو ماوقع في الوسط دون الطرفين » وقوله : فالعام بالمعلوم 
قبل كونه اشارة الى ان هذه الموجودات الواقءة فى الاكوان المادية لبا 
ضرب من الوجود والتصقيق في العالم !الالبي قبل تحققها فى المالم 
الكوني قبل تفصيلما الى تغريق بعضها من بءعض وتوصيلما الى تر كيب 


يبأ من يعض . 


ومعههورومد رت ريوو عرو رمرم ووومنعوروايي اي ةو تفرم ةنوم مه ورا مهن فر يت ممم من م ب رن 


)1( قوله : [ مادب ودرج ] أي :درك ومشى . 


كت واه الشافي فى شرح اصول الكاققى 





وغير ذلك ما درك بالمواس فلأه تارك وتعالى مه الوداء ما لا عين 
له , ؤاذا١‏ وقع المين المفووم المدرك فلا بدآأء والله تفعل م دشاء فيالعام 
علم الاشراء قيل كونها وبالمشرئة عرف صفاتبا وددودها و نشأها قبل 
إظبارها وبالارادة مينر أنفسها فى اارانها وصفاتها وبااتقدير قدر أقواتها 
وعرف أولها وآخرها ووالقضاء أبان للناس أماكنها وأدليم عليها 
وبالامضاء شرح عللبا وأبان امرها وذلك تقدير العزيز العليم . 
4؛ [ باب في أنه لايكون شيء في السماء والارض الا بسبءة ]55 
-١ "١‏ هعدة من اصداءنا عن أحمد بن محمد ون خاا_د ., 
عن أبيه ود بن #عدي )؛ من أحد بن مد ون عممسمى 2 عن الحسين دن 
سه.رد 2 وهل بن خااد جديماً مهن فذالة بن ايوب 6» عن يمل #ر”تف 
عمارة . ءعن حربز بن عمد ألله ») وعيك الله دن مس كان جميماً عن 
أبي عمل الله عليه (أسلام زه قال : لايكون دىَ . اق الارض ولا ف 
لأسماء إلا به ال صال الصبع )1( بمشيدته وارادته وتقغلدذر وقضاء 





[ كم - ]١‏ يبول بسنديه : غمارة بن ذكوان الكلابي 
الجعغري البراز ال-كوى ابو شدات توى سنة ١5١‏ وخمره 47 سئة من 
أصداب الصادق [ع ا 5 


)١(‏ يمكن <ملالصال السبع على اءتلاف مراتب ااتقدير فيالااواح 
السعاوبة واءتلافمرائب تسيب الاسباب السماوية والارضية!ويكونيءضما 
في الاءور التكوينية والأخرف الامور التكليةيةأو لهافي الامور التكويئية فالممشيئة 
هي العزم والارادة وهما تأكدها فى الامور التكوينية ظاهر :ان وامافي التكليةية 
فاعل عدم تعلق الارادة الحتهية بال-ترك عبر بارادة الفهل ازا يبأ وبطاعة.. 


كتاب (التوحيد 70١‏ 





واذن وكتاب وأجل . فمن زعم انه يقدر على [ نقص ] (*) واحدة 
نقد كفر . 
١خ"‏ -  "”"‏ وروأءه ولي بن أبراهيم » عن ابيه . عن #د يرن 
حفص » عن مد بن عمارة ,. عن حريز بن عيد الله وابن مسكان مثله . 
“لم  *‏ ورواه ايضاً عن ابيه . من مد بن خالدء عن 


زكر يا بن عمران ٠‏ عن ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : 


[ 69" - “" ] بجرول إسنادة : زكريا بن عمران مجبول . 


العياد يمعنى ارادة وجودها والرضا بها والامر بها وبالمباحات يممنى الرخصة 
وبالمعاصى ارادة ان لايمنع منرا بالجبر لتحةق الابتلاء والتكليف”م قال ته الى : 
«ولوشاء الله مااشر كول» أو يقال تعلقبا بأفعال العياد التجوز باءتيار ايجاد 
الآلة والقدرة عليها وعدم المنع منها وربما تؤل الارادة بالعلم وهو وبالقدر 
تقدير الموجودات طولا وعرضا الى آخر ماثتصف به والحكم عاء.ها بالءةّاب 
وبالثواب وتسيب اسبابه المعيدة كا وان المراد بالأذان اما العلم او الامر 
والطاعات ورفع الموانع وبالحكتاب الكتابة بالالواح السماوية والغرض 
الايجاب ا قال :مالى : « كتب عليكم الصيام واكتت هلى نفسه (أرحة » 
وبالاجل الامد المعين والوقت المقدر ءنده تعالى وقيل المراد بالمشيئة القدرة 
وهي الفاءعل بحيث ارى شاء فعل وان لم يشألم يفعل وبالقدر تعلق الآرادة 
بالقضاء الايجاد وبالاذن رفع المانع وبالكتاب العلم وبالأجل وقت حدوث 
| الحوادث والترتيب غير مقصور إذ العم مقدم على الكل بل المقصودانهذه 


الامور ما :توقف عليها الحوادث . (*) [نقض]في النسخة [ج] . 


2 الشاني في شرح اصول الكانفي 





لايكون هي قٍِ السماوات ولا ل الآارض إلا (سسبع ) بقضاء 3( 
وقدر وإرادة ومشيدة و5تاب واجل .وإذن هن زعم غير هذا ؤ2ى. كذب 
على الله أورد على الله عر وجل . 


© [ باب : المشيئثة والارادة ] ا" 


-١ - 85‏ 1 بن محمد بن عمد الله من أجمد دن ا عد 


أله معن أديه مهن 2مد بن سأرمان الديلمي 6» من على دن زبراهيم 


الباشهمي قال . مه اكت أب امسن موءدى إن جدةر عليه السلام تقول : 





[ 44م ١‏ ] ضعيف إستاده : مضى نحوه 1791 748. وسيأتي 
عتصراً َىظ ‏ وروآء البوي قٍِ المحاسن سعد مجع وكذا : « حدانى 
أبي عن يونس عن أبي الحسن الزضا [ع] قال ؛: قات : لايكون إلا 
مأ شاء الله واراد وقذى نال 5 لايكون إلا ماشاء وأراد وقدر وقضى 


قلت : نما معنى شاء ؟ قال : ابتداء الغعل قلت : فما معنى أراد 5 


)١(‏ يطلق القضاء على الخاق والاتمام قال الله تعالى : « فةضاهن سبع 
صموات في :ومين « اي خلةهين واتههن 6 وءلى الحكم والارجاب كةوله تعالى ٍ 
0 وقضى ربك أن لاتعيدوا إلااناء « أي اوجب وألزم 6 وهلى الاعلام والاخيار 
كولاه تعالى :0ه وقض.نأ الى في اسرائيل قِ الكتاب « أي علمئاهم واخيرناهم 
ويطلق الة-در على الخاق كةوله تعالى : « وة-درنا فيها اقواتها » والحكتاية 
كقول الشاءر : ' 

واعام بأن ذا الجلال آل در في الصدف الاولى التي كان سطر 
واليءان كةو له تعالى 2 زلا امرأئه قدرناهأ من الغابرين 6« أي بينا واخبر نأ 
بذاك . مقتطف من شرح التجر يد للعلامة 


كتاب التوحيد لب "لاقم سه 
لايكون شىء إلا ماشاء الله وأراد وقدر وقضى , قلت : ماممنى شاء؟ 
قال : ابتداء الغعل قأت : مأ مونى قدر ؟ قال : اقدذور أأشيء من 
طوأه وعرضه » قت : م مهوى قذى 9 قال ٠:‏ اذا قعذى أدداهة 7 
فذلك الذي لا مرد له . 


هلع " - على بن ابرلهيم » عن #مد بن عيوسى »2 ععن ,يونس 





قال : الثبوت عليه قلت : فما معنى قدر ؟- ] ولعله سةّط الارادة 
من الكتاب وقوله دع» : ابتداء الغمل أي أول الكتاب في اللوح وأول 
مأ رحصصل من جانب الغاعل ويصدر عنه نما يؤدي الى وجود المعأول 
وعلى مافى المحاسن يدل على ان الارادة تؤكد المشيئة وفى الله سيحانه 
يكون عبارة عن الكتابة في الألواح وتسبب أسياب وجوده وقوله : 
تقدير الشيء أي تعيين خصوصياته فى الاوح أو تسيب بعض الأسياب 
المؤدية الى تعيين المعلول وتحديده وخصوصياته واذا قضاه أمضاه أي 
اذا أوجبة باستكمال شرايط وجوده وجميع ما يتوتف عليه المعاول أوجيه 
وذلك لامرد له لاسةتدالة تخلف المعاأول عن الموجب التام (1) . 

[ ه4؟ - ؟ ] موثق «الصحيم [-ناده : مضى ندوه 84” مطاولا 
وكذ! سنده مضى «مراراً ٠‏ إنما أعرض عن الجواب لأن فومه يدتاج 
الى لطف قريحة لذلك أيرم الجواب وهو من الحكمة عدم الربيان في 
في مثل هذا المقام لذلك اكتفى «ع» ببيان المأخف النةلي عن1لت .ين . 
)١(‏ مقتطف من هرآة العقل . واماها يتماق في شرخ هذا الحدرث 
وخصوصاً بحث الارادة والمشيئة فةد مضى بيان-ه بوضوح في شرح اله. ديث 
رقم 1541 114. 


504 ل الشافي في شرح اصول الكاني 
الله عليه السلام ؛ شاء وأراد وقدر وقضى ؟ قأل : نعم ,. قلت : 
وأحرت: ؟ قال :لاء قلت : وكيف شاء واراد وقدر وتضى هلم حب؟ 
قال هكذا خرج الينا . 

كمم- "م علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن على بن معيد, 


سه 


ءأيه السلام ال : صمهود4ك دول - أمر الله وم يشاء وشاء وم يأمر 0 


هر.. واصل ابن سلومان . عن عبد الله بن صناأن ©» عن أبي عبد الله 


أمر ابليس أن اسحدك لآدم وشاء أن لا دس جد وأو شاء أسجد ونوى أدم 


عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل . 


-العقلى » ولا يناني ذلك فهم الاكثرين .« ولمل الوجه في قوله : ولم 
يحب - انه تعالى ماأحب شيئاً غير ذاته تعالى وإن أحب غيره فانما 
أحبه بتبعية عبة ذاته لأنه من توابع ذاته ‏ , فلا يكون له نظراً الى 
غيره من حيث غيره بل نظره الى ذاته وأنماله فط وليس فى الوجود 
إلا نفسه وأفماله نفسة وتصانيفبا وصتايعها وآثارها وكلما راجع اليه 
وهو غاية كل شيء » )١(‏ . 
[كل 7" ] برول : واصل بجوول . والحديث مر ودمأتي 1 
ان لله سيدانه أمرين أمراً 'ايجادي أي تكوينى فلا يمكن :خلف 
مقتضاء واليه الاشارة بقوله : « إنما أمره اذا أراد شيثاً أن يول 
له كن فيكون » وأمراً تكايفياً ايجابيأ وهو الذي يكون بالواسطة وعلى 
ألسئة الرسل فيمكن فيه العصيان والتجاوز ءن الأءر فمنيم هن أطاع 
)١( 3‏ نما مايتملق فيالقضا والةدرفسيآني الكلام عليه في باب الجبر والقدر . 


كتاب التوحيد د 1566 ل 





للم 4 - على بن ابراهيم © عن المختار بن محمد البءداني» 
و#مد بن المسن 6» عن عمد الله دن امسن العاوي جميماً ” من الفتح 
ابن دزددك الجرجاني من ابي امسن عليه السلام قال : ار٠ب‏ هه 
إرادتين ومشءاثين : إرادة ءثم وإرادة عزم ؛ «عوى وهو بشاء ويأمر 
وهو لا يشاء أو م رات أنه وى آدم وزوجة:4 أن أكلا من الشجرة 
وشاء ذلك ولو لم يشأ أن يأ كلا لما غلبت مشيئتبما مشيئة الله تمالى 
وأمر أبراهيم أن يذب اسداق وم بك أن الى بده وأو شاء لا غلدت 
مشرثه ابراهيم مشءمة الله تعالى .)١(‏ 


--ومةوم من ععدى فاذا :هرر هذا دول : من الجائر أن يأمر تهالى عيوده 
بشيء أمراً تكليفيا ولم يشاء رقوعه ونهى وشاء وقوع المنهي *نه لعلمه 
بالمصلحة العظيمة في ذلك كما أمر ابليس أن يسجد لآدم ولم يشاءبل 
شاء أن لا تسود ونبوى آدم من أكل ١أشجرة‏ وشاء أن يبأكل :ما ولا 
وضع فى الوجود إلا م شاء الله فلو شاء أن تسحجدل ابلس لآدم أس جد له 
لاحالة ولو شاء أن لايأكل آدم منها شيئأ لم يأكل البته كما في قوله 
تعالى : ماشاء الله كن وما ' دشاء ل يكن ٠‏ وقوآه 5 وما تشاؤن إلا 
أن نبشاء الله . 


/ا8 مس ك5 | وول . الههداني بول . والحديرث در فى السايقوسيأً تي 


وومفروةيووو يف يور رة فوم رمثي و يورت ف مني ف مما رركا ثرة 


)1( المرادبالأمر والنهي التشريعيين مذوماأو بالمشيئة وعد ميها !كر ين 
م:همأ و1 عام اناارواية مثةماة على كون المأمور بالذبح اسحاق دوناس#اعيل 
وهو خلاف ه.ا تظافرت عليه أخبار الشيءة على ان الصدوق روى هذا ال.ير 


في التو حيد هكذا! : « وأمرابراهيم بذ بس أبنه وشاء أن لايذيده » ول.سفيه-- 


5ه ل الشاني في شرح اصول الكاني 





م" ه ‏ على بن ابراهيم عن أبيه ٠‏ عن على بن معيدء, 
عن درست أبن أبي متصور » عن فيل بن يسار قال : سمعءت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول : شاء وأراد ولم يحب ولمى ورض ٠‏ شاء ان 
لايكون شيه إلا بعلمه وأراد مثل ذلك وم يحب أن يقال : ثالث 
ثلاثة ولم يرض لعباده الكفر ٠.‏ 

4 8 عمد بن يحى ٠‏ عن أخمد بن محمد بن أبي نصر 
قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : قال الله [يا] ابن آدم ! 
بمعشيءقي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبةوتي أديت فرائضى 
ع قويت على معصيتي جملتك سميعاً بصيرا » قوياً ما أصابك من 
حسئة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نففسك وذاك اني أولى 
بدسئاتك منك وأنت أولى بسيثاتك منى وذاك [نني لا أسأل عما أفعل 


وهم يسألون . 





4 - ٠ه‏ 1 صعيدف وقد هر فى مرح الأخيار التي مدت ما 
تعلق ق. شرحه وبيأنته وسيأتى ف باب الددر م توضحده قوله دع 9 
أنه لايكون وى إلا بعامه : 
[4دم - 5 ] صحيس : وسيأتي نحوه مختصراً برقم 405 . 
ان كل مأيتوجد هي ء من الاشياء سوآاء مان من الذوات أوالصفات 
١والأفمال‏ فبو موجود ب#ونه كاين ب4درنه4 والليه الاشارت بقوله « وبةوآي-- 
ذكرأحدهما. وقوله : لاغلبت مشية الله يمني عبة الطبيعة لبقاء ولدء وذلك 
للجيين ع داشا الخايل أن بشاء مالا وشاء الله . ْ 


كتاب التوحيد عات باهم 5 
١‏ [ باب : الابتلااء والاختبار ] ١8‏ 


يو" ١‏ - علي ف ابراهوم دن هاشم عن يدبن عيسى » عن 
يونس بن عيد الرحمن عن <مزة بن يمد الطيار » عن أبي عيى الله 


عليه السلام قال : مامن قيض ولابسط إلاولله فيه مشيئة وتضاء وابتلاء ٠‏ 





--أديت فرايضي » فقوته تعالى سارية وقدرته نافدة في جميع الأشياء 


وهذا لو يغاني قدرة العيد واختيارءه كما صو جوى * تحقرقه قٍِ يأب الجير 


والقدر وكل خير وكمال و<ستئة فهو أيضأ من عند الله وكل شر ونقص 
ووبال وسيئة فمن جانب العباد والمخلوقات لأن الصادر عنه بالذات 
ليس إلا لايجاد الخير وإناضة الوجود واما١|شرور‏ فانما هي من اللوازم 
التابعة من غير أن ,تعلق يبا جمل وتأثير فان الوجودطت بمصادمئ,ا 
تنتهي الى اعدام ونقايص فار بقاء الآنواع قيبعات اشخاصها يستازم 
الكون والغساد ومنشأهما وقوع التضاد فيهما بين المواد وكون الحرارة 
ضد ال-برودة ليس بجعل جاعل ولا كون الرطوبة والمبوصة م:تضادين 
بعل فاعل والتفاسد بين موجودات هذا العالم من لوازم ماهياتها وإتما 
شأن الحق الأول على كل قابل لا غير واليه الاشارة بقولة : « ما 
أسابك من <سنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » يعني ان 
حكل ما أصابك أيبا الانسان من <سنة أو مر سعادة في الدنيا 
والأخرة فرو من افاضة الله وفضله وكل ما أصابك من صيئة وشقاوة. 
وشر وآنة فهو من قصور نفسك ونقصان قابليتك عن قبول الجود الأتم 
واأفءرض الأعظم 1 


[0ؤم ١‏ ] حسن اسناده : مختصر من اللا«ق وفيه زيادة الشيئة . 


8ه ل الغانى فى شرح اصول الكافى 





"8١‏ 2 ”"- عدة من اصدابنا من احم_د دن د دن خااد ٠‏ ون 
أبيه .عن فضالة بن أبوب » عن <هزة بن مد الطيار2» ءن أبي ويد 
لله عليه السلام قال : إننه ليس شيء فيه #رض أوبسط نما أمر الله 


:4 أو نوى 4228 إلا وثيه لله عل وجل ارتلاء وقضاء )1( : 


"4١ ]‏ ل ا | حمسن [مناده : الابتلاء والاخةيار والتمصيرص 
لمن هو إلا إظهار ما سدآه قم القضاء ف صدصقدة ا١أة-در‏ وأوس هو 
أيضا إلا ابراز ما أودع فيئا وغرز في طباءنا بالقوة وثالك الوقائع 
والحوادث والالام والمصايب والتكاليف . ليست إلاهي تندية لغروصنا 
وثربءة بذورنا وتكميل استودادنا وتحصيل ثمراة:ا واولا ذلك لما ظورت 
ومسنودع فينا بالقرة وكيف تحصل ثمراتها وتبعاتها مالم :غضجبا الفواعل 
ولذلك لا جد فرضاً ص الفرا)ض إلا وهو لغاءة أخلاة.ة ساءء.ة و<انز 
للافراد أرق أد بي وأكير دافم نحو الجهاد النفسي لمغالية الشرور ١أتي‏ 
تميل اليبا النفس الأمارة . 

فالءناءة. والمكمة من حل تاك التواه.س أن إلا هو الأخذ 
باأنفوس الى ولود الاء:دال وايقافبها على أوسصط الكمالات ( وهر كرد 


)١(‏ قال جل شأنه: «ولتيلوتكم <ق نعلمالمجاهدين منكم والصابرين» 
وأمثالها أي فعلبم موصوف.ين ببذه الصفة بحيث يترتب عليها الجزاء واءا قبل 
الابتلااء فانه جل ثأنه علمهم معد ين للمجاهدة والصبر؛ صابرين اليبابعد 
حين والعام لا وتبدل ولا وتغير وانما التغير فى المعأوم :دبر . 

(؟) يظبر لك في ال:_كاليف سر عظيم وفلسفة جاياة والةهارى ان-- 


تاب ((توحيد دا ذه”7 - 

٠ه‏ [ باب : السعادة والشقاء 1 ظ 
؟و"  -1١‏ تيد بن اسماعيل . عن الفضلل بن شاذارنئ ٠‏ ءن 
صذوان بن يحي ٠‏ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه (أسلام 
قال : إن الله [ تعالى ] خلق السمادة والشقاء قبل أن يخاق خلةه نمن 
خلقه الله سميداً لم يبغضه أبدا وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبفضه 
وان كان شقيا لم يحبه أبداً وإن عمل صالمآ أحب عملنه وأبفضه لما 


محاسن الاخلاق وغضا من جماحبا وكسراً من سورتها واستلانة لشدتها 

واستزالا لبا من عروش كبريائها ونخوتها وتعويدا لبها على كرم المساوات 
وحسن الصنيمة واسدال الير وصنايع المعروف . 

١ - "4 [‏ ] برول 6لصديح [سناده : ان الغرض الذي حاولنا 

أن نضمه أساساً أولياً لا بعده هو ما أشرنا اليه في الهامش )١(‏ من 

تأثيد التربية الح-نة في الانسان ‏ وعلى ذلك بناء عمل التوع الانساني-- 


التكالوف والعبودية رياضات سرية ومءالجات قسرية ومطرقة :درن عليه 
صلابة النغوس المشرية لتةوى على جابهة الشدائد ومقاوءة المصائب ألاترى 
الى النطفة التي هي أخس فضلات الانسان كيف ترتقى الى ان تصير عقنلا 
قاوسا وجوهراً برد 00 مكرما وخلةا شريفاً وك.ف درج من ا|-درك 
الأخسالى مةامها الأقد سالاترى بعد الدنقلات العديد: والتقايات الطوياة 
كيف خلءت ثوب الجمادية ويلغت الى نشأة ملكونية « أيحسب الانسان أن 
يترك سدى ألم يك من نطفة من مني يمنى » كل ذلك نتيجة التصغية والتهذيب 
والتربية مة:تبس من الدين والاسلام . تأليف : كاشف الغطاء . 


10( لماك عند مأوقفت “ل أداديثالتق دونت في هذا الياب ونظرت-- 


ع لات الشاني في شرح اصول الكأفي 
اتصير الءه 6 فاذا أ<ب الله م ١‏ مدقط»ه أبسداآ واذا أبفش شين ' 


سق جميع أدوار حياته وانه يقرب بالتربية الجميلة الى السعادة ويغيرها 
الى غيرها بحسب عايظن من ممى السعاذة والشقاء ‏ وزلك بواسماة 
افعال الانسان الاختيارية التي وهيبا له الله سيبحانه وهداء الى الذجدين 
ليكون عنتاراً في فعله ومن ذلك يظهر لك ان السمادة والشقاء إنما 
ياحةان الانساى بواسطة افعاله الاختيارية . واذلك اذا نسينا هذه 
الافعال الاختيارية الصادرة عن الانسان فقط كانت النسبة لانتجاوز 
حدود الامكان والاءتيار واذا نسبئا الى مجموع العلة ااتامة ١اتي‏ هي -- 
الى ماانطوت عليه هذه الأحاديث بنظرتك العابرة!اتيهي دأبك أببا الأنسان 
فى الحياة ذهب بك اليأس الى أبعد د من مذاهب القنوط ونبذك الباع الى 
مكان سحيق من هواوي الغموض ء ولكن هونا عليك أيها الانسان أو لا تعام 

انك نشوء الرحمة ونتاج الرأفة والنان أو ما علمت انك المسمادة خلقت 
وبالعناية ديرك اللطيف الب ير وأودع فيك ما ينربج بك السيملين شماه 
0 دما ءرما لتختار لنفسك اما الرقي الى مراتب الكمال لتبلغ غايتك وانشودتك 


وهي سعادتك أو تبوى الى هوة الضلال ف:_تردى فمماأ <-قى :مي مصيرك الى 
شدّاوتك ولكن أدبا الانسان أوجدت ص شتار الك ااتر ب ١اعالمة‏ فهر ص 
يب +-ذر َك ليت نياتاً نا و تنثأ .ها نشأ 1 ددر دة بعد أن حدر “با 
وي2ماهد دة.باووءتغل كك مافمك فمتك ا_دواء والمكالداء ودندك١امهادة‏ 
ومنك الهقاء - وأنى )ضف الك داوّك وداواك بل ةل وائك بدواك ودقل 


سحاد تك شقائك . 


كتاب التوحود 41 عد 





عوم _ ؟ ‏ عل بن د رقمه . عن شعيب العقرقوق » عن أبى 





_احد اجزائها الانسان كانت النسبة الضرورة واله:م. وقد عرذت ان 
القضاء هو علم الله تعالى وحكمه من جرة العال التامة واحاطته با وهن 
هنا نعلم ان كل انسان مقضي في حقه السمادة والشقاء بل ان يخاق 
الخلق وذلك لسبق علمه تمءالى بالعلل وماذا :وجبه في <ق الانسان من 
سعادة وشقاء وحكم ذلك ولعل الى ذلك الاشارة فى الحديث المستفيض 
« السءيد سعدى فى يطن امه واأشةي شقي فى بطن امه » )١(‏ وبما 
ذكرنا يظبر معنى الروايتين ال:الو:تين وماجاء في القدر ويرنفع شبهة 
الجر والقدر وتتضح معاني الاحاديث التي ستأتي في باب طينة المؤمن 
والكافر من تاب الايمان والكفر . 

[ *ة؟ - ؟ ] مرفوع إسناده : ان حكم الله بالسعادة والشقاء 


)١(‏ وم ذا ورد ح_ديث أمل البيت الذي راوه اأمصدوق في كداب 
« التوحيد » من طريق ابن عمير قال : د سألت أباالحسن موسى بن جعفر [ع] 
عن معنى قول رول الله [ص] الشقي من شقى في بطن امه والسويد من سعد 
في بطن امه فقال : الشقي من علمه الله في بطن اده سيعمل على الأشقياء 
واأسعود من علم وهوفى بطن أمه ١نه‏ س.دمل عمل السعداء قأت ؛ فما مه.نى 
قوله : اعماو! فكل ميسر لماخاق له » فال : اناللهءعزوجل خلق الجن والانس 
ليعبدوه وم يخلقهم (يعصوه وذلك قوله عز وجل «وما خلقت الجن والانس 
الا أيعيدون » فيسر كلا لما خاق له فالويل أن استحب العمى على اأبدى » 
واقد أطنب الباحثون منالحكماء وجما بذة الفلاسفة من الاسلام.ين وغيرهم 


وكلا أبدي وجهآ و سمدهوب نظراً وسرد 5 وهم “لي اءدللاف الهبارات 


ا الشاني فى شرح اصول ١لكاني‏ 





وصير قال : كنت بين «دي أبي عبد الله عله الام جالمأ وتد سأله 
سائل فقال : جعلت فداك يابن رسول الله ! من أين هق الشقاء أهل 
المعصءة حدق ححكم الله أوم قٍِ علمه بالمذاب على عملوم 6 َال أبو 





وأسيابهما من غوامض مسائل [ القضاء والقدر ] وءقول اكثر الاق 
عاجزة عن الاحاطة بها فلا يجوز الخوض فيما كما قال الصدوق في 
رسالة المقايد . ( الكلام فى القّدر هوي ونه كمأ قال أمير المؤم:ين وع» 
لرجل سأله عن القدر فقال : بحر عميق فلا تاجه , ثم سأله ثانية 
فقال : طريق مظلم فلا تسلكه ثم سأله ثالثة فقال : سر الله فلا 
تتكلفه . ولذلك أكثر الأحاديث أعرضنا عن شرحها وقد نضع الى 
يضما ا على نحو الايجاز وقد رأءئا أن تيع بين .دي الباحث هذا 


الشرح لعل ١(أياحث‏ تسددوين على قومه 5 


وترامون الى معنى واحد ويطوفون <دول حقيةة واحدة وهي هاتين الكلمتين التي 
اختصرهما الامام هع » بقوله : [ الشقي من علمه الله وهو في يطن أنه سيعمنل 
عمل الأشقياء: والسعيد مر علمه الله وهو في يطن امه |:ه سيممل أعمال 
السعداء ] . وال تعالى يحب الجميل ويبغض القبيس الشرير فمن كان سعي. دأ 
احب الله ذاته وان كآن ريما يصدر ونه الغمل القبيح المبغوض ومن كان شقياً 
أبغض ذاه وان كان ريما يص-در عنه الفمل الحسن المحبوب . ومن.هذا يظهر 
' المراد من قوله «ع» : [ خلق!لسعادة ] قال معنى الاق ااتقدير والكتب وقد 
ميق بءانه وشرحه عزتصراً ومطولا في الأحاديث السابةة و دأ آي الاثارة اليه 
فى الحديث رقم هت" قوله «ع» : [ من كثيه الله سهيداً ] ومن ذللك نفات من 
شبه الجبر والقّدر. 


كتاب التوحود 75# لس 





أد_د من علاةه ع 4 فلما حكم يذلاك وهب لأهل كيده الهوة على 





هناك امور تحدث ونتم بمحض القدرة المايا وهلى وأق المشيئة 
الآلبية فوي تنفذ فى الئاس طوعا أو كرها سواء شمر بها المامى أم لم 
يشعروا كالمرض والسعة أوكالءةول ومقدار ماأودع فيها من ذكاء او غياوة 
والأعويةا رونا لاردر اد دون وعدت :وال عنام وما تكن عليه م عار 
وقصر وجمال وقبس والوالدان اللذان تنحدر مترما ذلك ومثله ما 
يطول ذكره لابد للانسان فيه وإنما أصابع القّدر وحدهاهي التي :تحرك 
ظاهرة وباطنة لتوجه الهياة كما يريد صاحيها ( ان الله لارضفى عليه 
شيء فى الأرض ولافى السما هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء 
شاء لا اله إلى هو العزيز الحكيم ) .. 

وغني عن البيان ان شيئأ من هذا وأمثاله ليس نحل مؤاخذة ولا 
موضع ساب لأن ذلك لاقبل للانسان يها ولاسبيل له اليبا والى ذلك 
أغار الامام الصادق (ع) لما سئل عن القضاء والةدر قال : ( ما 
استطمت أن توم العبد عليه فرو فمله وما لم تستطع ان تأوم اأعبد 
عليه فهو فعل الله ) وللامام تصريح آخر كما هو مذىكور ف الح_ديث 
رقم 47 . قال : ( عستة أشياء ليس للعياد فيبا المهعرفة والجبل والرضا 
والغضب والنوم واليقظة ) . 

واما القسم الثاني من متعلقات القضاء والقدر فبو يتصل يأعمالنا 
على المكس الأول ونحن نشعر بها حين أدائها بيقظة عقولا وحركة 


ميوانا ورقابة ضدائرنا وهذ١‏ القسم هو الذي يكون مهاة] لاثراب -_ 


704 لس الشاني فى شرح اصول الكاق 





معرفته ووضع عتبم تقل العمل بحقيقة ماهم أهله ووهب لأهل المهبة 
_والعقاب إذ هومصدر السمادة والثقاء لأن طبيءة الدين التكليف والاب:لاء 
ولا يتحقق البته مع استعباد الارادة وتقييدها . وايقاع الجزاء كذلك 
لابتوجه ولا يقر إلا في هذا الجو الطاق الفسيح . على ان ذلك كله لا 
#خرج عن نطاق دائرة العلم الالبي المحيط الشاءل . والعام ايس إلا 
هو انكشاف وتجلى ووضوح ولعل أقرب مثال نتصوره لما تسجله صفحات 
العلم هي المرآة أو الشغريط فان ليس لبما مبمة سوى تصوير كل شيء 
يقع أمامرما وتسجيله بالحال التي هو عليها وذلك حكما نتصوره فى 
الانسان لوقف أمام مرآة فان كان ضاحكا تثيته وتصفه بما كشغت عنه 
وان كان عابس كذلك وهكذا غيرهما من الأ<وال غاءة الأمر مايمتاز 
به العام انه لا يكشف الحاضر نقط بل يكشف الماضي والمس:ةبل فيرى 
الأشياء على ما كانت عليه وعلى ماستكون عليه كما يراها وهي كاثنة 
سواء بسواء , فالعام لايتصل بالأعذال اتصال تعريف لأن العام لاأثر 
له فى المعلوم بأن يحدث فيه مالا يكون له في ح.د ذاته واثنما يعطي 
صور ومعلومات عما عليه المعلوم واقءأ ولذلك حكمه على المعلوم تابع 
له فلا حكم من العالم الا بالمعأوم وبها يقتضيه بحسب استعداده الكلىي . 
والجزئي ٠‏ فما تدر الله على الخلق الكفر والمصيان من نفسه بل باقتضاء 
ايمائهم وطليهم بألسنة استعدادهم أن يجملهم كفارآ أوءصاة كما تطلب 
عين الصورة [ الكلبية ] الحكم عليها بالتنجاءة الديئية ف.ا كنوا فى علمه 
سيحائه ظهرو! به فى وجودائهم فليس للحق الا افاضة الوجود لأن ذلك 
له ولذلك قال : [ مايبدوا القول لدي وماأنا رظلام للهبيد ] ايس 





الدَوة على مدى .)م سيق عاأمه يم ومندوم إ[طاتئنة الهَبول 412 
(فوافقوا) ما سيق لبم فى علمه ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيرم عن 


ءوذايه 4 لأن عأمه أول بحدميمة التصديق وهو مهوى شاء ماشاء وهو صره. 





--عائدرت عليرم الكفر الذي يشتيُوم ثم طالبتيم يما ليس فى وسعهم 
أن بأنرا 4 بل م عامناهم إلا به علمئاهم وما علمئاهم اللا بمأ أعطونا 
[ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ] وقد اتضس مما بينا انه ليس للمام فى 
اعمالنا (تصال تعريف إذ أوس له الا ما سجاه على صفداتة غادة الأدر 
انه لايتخاف شيء مته اذ علم الله شامل عيط والى هذا أشار الحديث 


يو 


بعوله : [ قوانفهوا ]'ماسيق لوم قِ علمه ‏ وقوله : [ لأن عامه أولى 
بدقيقة التصديق للحن 1 آذ 6 ممأ تيح (أهَيب لا يعمهبا زلا هو ويعام 
ماني البر. واليدر ومأ تسقط من ورةّة الا تعلمما ولا حدية ف ظامات 
الأرض ولا رطب ولا بابس إلا ف كاب موين ا . 

وما دونك ماذكرناه هو مانةا:»ه الراويات م ف هذا اليماب والأرواب 
التي يلما وبعدقا والكنب ١أتي‏ دى ف صدد هذا الموضوع - من كد 
الحق هع م» ما يطول ذكرها فى أن العبد غير بور بل هو مستطيع 
على القيام بما يكلف به وله السييل الى تركه واليك هذا التصريح سن 
الامام وهو غير شادد لهذا المقام وهذا نص ماقاله وع» في ال_ديث 
رق-م و الى أبراهيم دن عور اليمانى 8 ان الله خاق الاق فعلم 
مأهم صائرون اليه وأمرهم ونهاهم فأ أمرهم به ه«ن لس 


اأسييل الى تركه : ]. 


بي 46د جءل 


اك ١لشافى‏ فى شرح اصول الكاق 
عض د " - عدة من أصدابنا 6٠‏ معن انك بل نجل مون خا!_د , 
ص أنه من الذذر من صودك من #««يى بن رارق الحاي 6) ون 
مهلى بن أبي عثهان عن علي بن <:ظلة ,» عن أي عبد الله عليه السلام 
أنه قال : يسلك بالسمادة فى طويق الأشقياء ىق يقول الئاس : ما 
أغببه بهم ٠‏ بل هو منهم ثم تتداركه السعادة وقد يسلك بااشةي 
يتداركه الشقاء . ان من كتيه الله سعيداً وان لم يبق من الدنيا إلا 
فواق )١(‏ نأقة خدم له بالسعادة . 
يوبن ا وبأب : الاير والأشر ] 7 
و8" ١‏ عدة من أصداب:ا معن امد دن يمل بن خاا!دد 6 
عن ابن محيوب ٠»‏ وعلى بن الحكم . عن. معاودة بن وهب ال : معءثت 
أيا عبد الله عليه السلام يقول : إن ما أوحى الله إلى موسي عليه السلام 
وأنزل عليه في التوراة :. اني أنا لله لاإله إلا أناء خلةقت الاق وخاةت 


الخير )3غ( وأجريثه على دي هن حت فطويبى أن أجر يته على ك4 





:ةع ب" ا بول لسئاده : مضموته ممدى مكررآ وصدده . 
6نم ١‏ أ م اسئاده : والحديث مكارر االملفظ واأسزد : 


يرضعها الفصيل (تدر ثم تحلب . 

)١(‏ بعد مراجعة شرح الحديث الأول من !لباب السابق يظبر لك المراد 
من قوله «ع» : [ خلقت الخلق وخلةت ال.ير وأجريته على يدي من أحب ] 
وسئزيد وضوداً لما كان الخاق هم المعلومون لله سبصانه وهو العالم بيم والعالم 


كتاب التو<ديد ل لباكلا د 





وأنا الله لا إله إلا كنا خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته هلى يدى 
من أريده ٠‏ فويل أن أجريته على يديه (9) . 

كه" 3 ©”0- عدم من أصحابنا .عن أحمد بن تمد عن أبيه 2 عن 
أبن أبي عمير » عن هد بن حكيم ٠‏ ععمن هد بن مسام قال : صمعثت 
أبا جعفر عليه السلام يقول : ان في يعض ماأنرل الله من كتبه [ني 
انا الله لاله إلاأنا خلقت الخير وخلقت الشر نطوبى أن أجريت هلى 
يديه اليد وويل لمن أجربت على يديه اأشر وويل لمن يقول : كيف 


ذا وكيف ذا. 


2» ”ل على بن ابراهيم » عن د بن *#يوسى © عن ندونس‎ "9١! 





[ 55؟ -س ؟ ] حسن على الظاهر : مكرر اللفظ والس:د مر وسيأتي 

/ا6ا ‏ " | وول اسئاده : بكار من اصداب اأصادق «ع» 
الانصاري هو اين القاسم ان قرس دن ذهد الكري أبو عل الله من 
(صداب الياقر دعم 3 هو واخوه أبو درام .مل الغفار روما عن أبي 


جعةر وأبى عيءودل إلله نا وس دن فهد صدابى "وق ئة ١7‏ سب 


مط رما بعامه اذ الك كانت سعاد: أهل ١‏ اسعادةمقضءرةو هم يحيو بو زللهو من أج ذلك 
أجر ى الخير على أ يوم وشقاء أهل الشقاء مقضي منه وهم غير عبوبين ومن 
أجل ذلك أجرى ١اشر‏ على ايديهم بارادة من الله وان اثفق : فمل خيد عرن 
الأشقياء لا ينانى حب الذات أو يغضها . 

(؟) المراد بخلق ال-ير والشر فى ه-_ذه الأخبار لما تقد يرهما أو غاق 
الآلات والأسباب التي بها يتيسر فعل الخير وفعل الشر كما انه سبصاته غاق 
الخهر وخاق فى اناس القدرة ءلى شربه . 


4د الشانى في شرح اصول الكاني 





هن بكار بن كردم »)١(‏ عن مفضل بن عمر 2 وءيد المؤمن الانصاريء 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله عز وجل : أنا الله لا 
إله إلا أنا خالق الخير والشر فطودئ لمن أجريت على يديه الخير وويبل 
لمن اجردت على يديه الشر لمن يقول : كيف ذا وكيف هذا. قال 
دوس : عقي من يتكر هذاالامر بتفقه فيه . 

.؛ه [ باب : الجدبر والقدر والامر بين الامرين ] "١‏ 


6ل" -١‏ على بن مد 2 عن سهيل بن زياد واسح-اأق بن محمد 


وهو أبن 4١‏ سنة له كتاب روى عنه جماعة منهم سفيان بن ابراهيم 
ابن وزيد الحارثي . ظ 
[ ههم - ١‏ ] مرفوع . (سحاق مشترك ب.ين عدة من الرجال 
وكأنه اسحاق بن عمد البصري وهو يكنى أيا يعقوب » يرهى بالغلو 
من المسائل التي أخذت الحصة الوافرة من التفك- ير الاسلامي واعبت 
دوراً خطديرآ فى تاريخه وحيانه الفكرية مسألة حرية الارادة (أتىي هي 
أهم مسائل القضاء والقدر ويصم أن :سميبا بمسألة السببية وهي من 
أصلبا ترجع الى الخنلاف الموروث من اليونانيين . فذهبت طائفة الى 
ان كل أفعال الانسان كسائر ,الموجودات الكونبة هي أفعال الله تمالى 
بارادته وليس دخل لارادة الانسان واختياره دخلا حقيقيا فيها . ومرجع 
ذلك الى إنكار السيبية بين الأشياء وسعيت هذه الطائفة بالمجبرة عند 
الكلاميين والدافع لهذا الول زغرم.ان هذا من لوازم قدرة الله تمالم 


)١(‏ كردم معتاء فىاللغة الرجل الضضم القهير ثم جعل ءاذأ وشاءت 
4 التسمية » وقد ددّى م #وصلح شرحا لبذه الأحاديث . 


كاب التوح.د ا ا 





وفيرهما رفموء (١؟)‏ قال : كار أممير المؤمنين عليه السلام جالسا 
بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجمثًا بين يديه ثم قال 
له : يا أمي المؤمنين أخيرنا عن مسيرنا الى أهل الشام أيقضاء من الله 
وقدر , فقال أمير المؤمنين [ع] أجل يا شيخ ١!‏ ما علوتم تلعة ولا هبطتم 
بطن واد إلا بةَماء من الله وقدر » فةالى له الشيخ : عند الله احتسب 
عنائي ياامير المؤمنين ! فقال له : مه ياشيخ فوالل لقد عظم الله الاجر 


في مسير كم انتم ساثروري_ وفي مقامكم وانتم مقيمون وفي متصرنكم 


الشاملة لكل شيء وإحاطته تعالى يجميع الموجودات وسلطائه عليبا 
فلو قيل بحرية الارادة وتأثيرها حقيقة في الانعال كانها فيما يمتَةدون 
تخرج الانسارس من سلطان الله تمالى . وذهبت طائفة الى أن أفمال 
الانسان هي انعال حقيقية وهو مختار فيها وله السيطرة عليها دون أن 
يكون لله عليه سلطان فيها لأن إرادته هي السيب الحقيفي فى وجودها 
وسميت ه.ذه الطائفة بالمفوضة ياءتبار (ن لازم القول بحرية الارادة 
تفويض العيد في أنعاله . والدافم لبذا القول زعمهم يأن “دخول أفمال 
(لانسان ف سلطان الله ودخول [رادته لبا يستازم فيما يعتّدون أن 


يكون للمذنيين ظلمأ وحسابيم جوراً . نشرقت الاولى وغربت الثانية 


(؟) واكن رواء الصدوق بأسا نيد ثلاثة متصلة عنه «ع» فى الءيون 
ومذكور فى رسالة أبي الحسن الثالث «ع» الى أهل الافواز وذكرته البكتب 
الكلامية أدضآ ودار المدةق الطوكى ف التجر..د ١ليه‏ وروآة العلا مه [ره) 
قْ شرحه عن الأصبغ دن ذيائة يأدئى تعم_ير دوين ا كسج_ين مو ضع قرب 


الغفرات برا الواقعة العظمى بين أمير المؤمنين «ع» ومعاوية لمنه الله . 


شا ولألاءيت الشاني في شرح اصول الكاني 
وانتم, منصرفون ولم :حكرنوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا أيه 
مضطرين ٠‏ فقال له الشيخ : وحكيف لم نكن في شيء من حالائنا 
مكره.ين ولا اليه مضطرين وكارن بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقاينا 
ومتصرفنا فقال له : وتظن أنه كان قضاء <تما وقدراً لا زمام إنه لو 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والامر والنري والزجر من الله 
وسقط ممنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنب ولا عمدة المدحدسن 
ولكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن واكان المدسن أولى بالعةقوبة من 


اذنب )2غ( لك مقّااة اخوات د الاوثان 'وخصاء اأرحون وحورب 





(1) لعل الوجه فى ذلك ان الم #ذنب بصدور القبايح والسيئات متأم 
منكر لظنه انبا وقعت منه باختياره وقد كانت يجير جابر وقبر قأهر فرستحة 
الاحشارن وان المدسن لغر حان بمدور المسئات عنه وزعمه انه قد فماء 
بالاختيار أولى بالعقوبة من المذنب . وفى حديث الأصبغ هكذا : [ ولم تأت 
لائمة من الله لمذني ولا حمدة لمحسن ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء 
ولاالمسيء أولى باذم من المحسن تلك مقالة عبدة الأوثان] أي أشباههم لأن 
عبدة الأوثانكانوا فى عصر التي «ص» وكانو! جبريةلةوله تعالى : [ واذافعلوا 
ناحشة قالرا وجدنا عليه آبائنا والله أمرنا برا ] أي جملئا مجبورين عليرسا 
[ وقالو! لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ] . هذا الحديث بل أحاديث 
هذا الاب جميعها من الأحدايث المستوصية لذلك <اولت أن أطوي هذ اللجة 
والهة القهذاء والقدر » وجدت كنما دائماً من ضهيري يدفدني غير أني تحربت 
الايجاز وثحريت معه أن يعيئني فيما قصدته لأن الموضوع على <صره في نطاقه 


هذا أومع من أن يست صى كل الامستةقصاء ممأ مهي ظَر 1 وبءأ نه وان ل 


كعاب التوحيد لاا ا 
تخييراً ونهى تحذيرا وأعطى على القليل ثهاً ولم يدص مغلوبا ولم 
يطع مكرها ولم يماك مفرضاأً ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما 
باطلا ولم يبعث الئييين مبشرين ومنذرين عيثأً » ذلك ظن ١ال.ذين‏ 


ومسو ب 1000 
والذي أده العام والبرهان هو مذهب آل ١أوءوتث‏ [عم] الممروف 


وهو الامر بين الامرين والوسط بين الرأيين وكلمتهم المشهورة القيمة 
هي [ لاجبد ولا تنفويض ولكن أمر بين أمرين ] وهي من أدق الآراء 
العادية بل لعلبا أشكل مسألة فحكرية تقصر نبا كثير من الأفكار 
الاءتيادية . ولذا جاد النهي عن بحث هذه المسألة لمن ليس أهلا لبذه 
المعرفلة ولوس ما يجب على المسلم ان يعرفبا ويبحث عنها بل يكفيه 
التسليم ورد مالا يعلم اليه تعالى قال مولانا امير المؤمنين في هذاالصدد 
الما ستل عن القدر [ فقال : طريق مظام فلا تسلكوه وبحر عميق فلا تاجوه 


ددعوضوغها كهذ! الموضوع المحيط لعرضةلاتشعب والتطول كيفماناوله الكاتب ‏ 
ومن أي جانب تحراه ولابد فيه من الاكتفاء وحديث ان سماحة الحجة شيخنا 
الشيخ عمد رضا المظفر سيق له كلمة غراء جاءت بءذوان [ معجزة أمير المؤمنين. 
الا!-دة ] التي ألقاها فى اليا كستان بمناسبة الاحتفال بدواود الامام «ع» في 
رجب سنة ١7/5‏ . وتشرته #لة الغجف في الجزء اله.اشر ال-:ة الاولى بارخ 
؟١ذي‏ القه.دة ١5‏ وانت احدى فصولها هو خصوص شرح ه..ذا الحدرث 
رأينا من الجدير الاستئثار ببا لنضعها بن يدي الياحث ه.كتفين بها مسدَغاين 


عن سواهاأ. )1( لأنه لمعنه الله قال : « رب بها أغويةفي «٠‏ 


(؟) صمح عن الني «ص» قوله : [ القدرية حوس هذء الامة ]. 


الا د الشاني في شرح اصول الكاني 

كفرو! قويل للذين كفروا من الثار » قانشأ الشيخ يقول )١(‏ : 
انت الامام الذي نرجو بطاءته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أوضدت من أمرنا. ما كان ملتيساً ‏ جزاك ربك بالا<سان إحسانا 





جا وطو الله فلا تكلفوه ] ٠‏ 

.ولكن المسلمين على كل حال أبوا ان يأخذوا بهذه النصيدة 
الغالية وحب الاستطلاع ' غريزة في الانسان لاسيما فيما يصجر عليه 
علمه ويحذر منه فتكلفو! وتورطواني بحث هذه المسألة ولم بأخذوا 
بالتسليم بماجاء عن امناء الوحي . وامير المؤمئرن [ع] لم يبخل علينا 
بالاشارة الى حل هذه المسأله الدقيقة لمن عقابا ٠‏ واستقبل بكلماته العاليه 
في هذا الياب جدل المتكلفين الذين جاؤًا بعد عصره ليفيء ليها المسترشد 


الؤمن وسر'امسألة أن الغاعل فأاعلان و[أسيب يمان : [ الاول] _- 


)١(‏ قال الشيخ أحمد دن أبي طااب الطير سي فى كتابه الاحتسداج بعد 
ايراد هذه الرواية : وروى ان الرجل قال : نما الةّضاء والةّدر الذيذكرتم 
يا امير المؤمئين ؟ قال :. الأمر بالطاءة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل 
الحسنة وئرك الممصية والمعونة على الةربة اليه والخذلاارن أن عصاء واأودد 
والوعيد والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء له في أفمالنا وقدره لأعداانا اما 
غير ذلك فلا تظنه فان الظن له عيطالاعمال نقال الرجل : فرجت فنى بذالك 
يا أمير المؤمئين فرج الله.عنك وف رواية ابن نيانة [اتي أوردها العلامة وذيء 
فال الشيخ :وما القضاء والقّدر اللذان ما سرنا الا ببما فال هو الأمر من 
الله تهالى والحكم وتلا قوله تعالى : « وقضى رباك ألا تءب-دو الا اياه» فنوض 


الشيخ مسروراً وتلا هذين البيتين ٠.‏ 


كاب التوحود ل لاما لد 





سبب مفيض للوجود وهو الذي يعبر عنه بالخالق ونسميه للتوضيح 
[ الغاعل ما منه الوجود ] والّول بمشاركة غير الله :مالىى فى هذا المءنى 
من الفاعلية من أعظم الشرك الباطل لأنه « لا شريك له في خلقه » 
فاذا كان مراد المفوضة من الانسان تار في أنعاله انه يخاق أنماله 
ويفيض عليبا الوجرد فوو من أشضمع الشرك الظاهر لأنه <ينئذ يكون 
شريكا ني الخلق على عدد المخلوةقات والأسباب قال مولانا وامامنا : [ كل 
شي خاضع له وكل شيء قائم به ] . « والثأني » سيب معد لفيض 
الوجرد ( من الله تعالى باءتبار ان الشيء اذا استعد لأوجود بحهصول 
مقتضياته واستعداد مادته وخلوه عن الموانع فانه يطلب بلسان استعداده 
الدغول في نظام الوجود وقبول أشعة نورهء والله تعالى ام الغاعلية لايخل 
في ساحته ولا نقص وحيئئذ بمةتضى جوده وكرمه ينغوض الوجود على 
ذالك الشيء الذي حصات معداته ) . ونسمي هذا الزوع من السيب 
[ الفاعل مابه الوجود ] فاذا 6ن مراد المجيرة ان الانسان ليس فاعلا 
لغعله حقيقة ببذا المعنى من الفاعلية وان هذه الفاعارة والسببية تنسب 
اليه تعالى فبو قول باطل لأنه تعالى ميرأ عن المادة ومياشرة الأفمال 
الامكانية ومنزه عن النقائص الوجودية قال [إماءنا (ع) : [ فاءل لا 
بممنى الحركات والآلة انشأ الخاق انشاء ] ولو صم نسية أفمالنا اليه 
تعالى علواً الممنى من النسية لكلن تعالى قائماً قاعد] ٠١‏ شيأ نائما وهكذا 
تعالى عن ذلك علوأ كبيراً . 

فالحق الذي يجمع بين القولين والأءر بين الأهرين أن ننزهه تمالى 


ر 
عن الشركات من جهة ونةول ان الخالق المفويض للوجود هوالله :مالى -- 


4 ل الشاني في شرخ اصول الكافي 
-- وده لاشريك له فى عاقه قد أندأ الاق انزهاء وكل شي خاضع 53 
وقائم به على حد تعبيره المتقدم [ع] ومن جهة 'انية نمرهه عن مباشرة 
الأفمال المادية ونقول ان غيره الفاعل بمعنى الحركات والآ!ة فلا نكر 
السببية ب.ين اشياء وتأثير ارادة الانسان واختياره في أنماله نلا جبير 
ولا ندعي ان الانان هو المفيض لالوجود على أفماله المفوض الل-:ةلى في 

الوجود يسلطانه فلا تفويض . 

وقد أوضم إمامنا أمير المؤمئين (ع) هذا الامر فى عحاورته للسائل 
الكرفي 1ا قام اليه فال : يا أمير المؤمنين أخيرنا عن مسيرنا الى الشام 
أكان بقضاء وقدر ؟ [ فا جابه ] أمير المؤمنين ؛ والذي خلق الحبة وبرأ 
للنسمة ما وطأنا موطءًا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلمة إلا بةضاء وقدر. 
[ فقال ] السائل - : [ عند الله احتسب عناثي والله ماأرى لي من 
الاجر شيئا ].: 

أمير المؤمنين ل : بلى أيا الشيخ لقد عظم أجر كم بمسير كم وانتم 
سائرون وفي متصرفكم وانتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالا :كم 
مكرهين ولا اليها مضطرين . | 

السائل - : وكيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر صاقنا وءئرهأ 
مسير نا ومتصرةة| ؟ 

أمير المؤمئين ‏ : ويصك لعلك ظننت قضاء لازمأ وتدراً <تا لو 
كان كذلك لبطل الثولب والعذاب . . . حق قال « ان الله امر تخبيراً 
ونبى تحذيراً » فنفى بقوله هذا الجير . ثم قال [ لم "بعص مغفاوبا ولم 
بطع مكرها ] فنفى بقوله هذا التفويضش . ومن ابرع مايدل على ل 
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هو ”1 الحسين بن محمد .2 عن معلى بن محمد . عن الوسن 
ابن :على الوشاء. عن حماد بن «ثمان , عن ابي بصدير . عن ابي 
عبد الله عليه السلام قال : من زعم أن الله يأمر بالفسشاء )١(‏ نقد 
كذب على الله ومن زعم أن الخير والشر اليه فقّد كذب على الله . 


ذلك قوله «ع» لما انتقل من ظل ج-دار ماثل للا نودام فتسائل 
أحدهم كيف نفر من ذلك وكل شيء بقضاء وقدر ؟ فقال «ع» [نفر” 
من قضاء الله الى قدره ] فترى الامام غير العبارة فقط مع ان الةّضاء 
والقدر المآل واحد وما ذاك إلا تفننأ في التهبير للاشارة الى بان سبيية 
الاسباب الخارجة فانه اذا انيدم الجدار عليرم فأسيب منوم وك-ذلك 
سلامتوم بالغرار سبب منرم أيضأً مع قضاء الله تعالى ,ذلك 7 ملى كل 
تقدير فالبلاك والنجاة بقضائه وقدره , لأن فيض الوجود والخلق منه 


على كل ال . 
6ا”م ا " | طذديف : سأ أي برقم "460 من طريق حفص . 


وموم ةرم مو نو وو فم ورور وو فيو ووم ده اممو 


1( ١ة:يامن‏ من قو(-ه تعالى : «وان عاوا فاحدرشة قالوا وجد نا عليه 
آبائنا والله أمرنا بها قل انالله لايأمر بالفحشاء أنقولون علىالله مالا تعلمون » 
وقال بعض المءسرين الفاعفة الغءاة الءنا هية فىالةبم كهبادة الصنم وكشف 
العورة ل الطواف ونوا يفعاون ذاأك عراة ويدّواون لا تاوف ف الث.اب 
فأعرض عن الأول ورد الثاني بقوله : ان الله لا يأمر بالفحشاء . فكانوا أهل 
اجبار واذلالك قالوا أو ره ايله مانون ءليه لقنا ءزه نأهذ١‏ قالوا والله أمر نا 
برا قأقول أيضاً انالأمرفى الخبريحةمل الوجهبن فءلى الأ ولى اشارة الىفساد-- 


بن 5 الثاني في شرح اصول الكاني 





 *#” - ٠‏ الحسين بن مد . عن مهلى بن جد , عن الحسن بن 
على الوشاء , عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته فقات : 
الله فورض الأمر الى العباد ؟ قال : الله أعر )١(‏ من ذلك , قأت : 


نجبرهم على للماصي قال : الله أعدل واحكم مرن ذلك , قال : ثم 





( [نما كذيا على الله لأن الأول قصر نظره على السبب الأول 
وقطع النظر عن الاسياب القريبة للفمل «طاةأ ولم يفرق ب.ين أعمال 
الانسارى وأعمال الجمادات والله تعالى أعدل من أن يجير خلقه ثم 
يعذبيم وأكرم من أن يكلف الناس مالا يطيقون والثاني قصر نظره 
على الاسباب القريبة وقطع نظره عن السوب الاول وال أحكم من أن 
يبمل عبده ويكله الى نفسه وأعز من أن يكون في سلطانه مالا يريد). 

[ 4660-” ]ضعيف: مضى بعض مئة ١185‏ . وسوأ ني مطولا 4٠6‏ 


--قول الأشاعرة من نغي الحسن والقبح العقليين وتجويز أن يأمريما نهى ءنه 
ما بحكم العقل بقبحه وأن يأمر بالسوء والفحشاء فان ابطال حكم المقل به 
بديهة باليرهان باطل والاءر بالقبيح قبيم ومن جوز القبيرح ولى الله فةّد كذب 
علية وعلى الثاني رد على الأشاعرة أيضاً من حيث قولهم بالجير . ولعل ارجاع 
الضمير فى قوله : [ من زءم ان الخير والشر (ايه ] الى الموصول فيكون رداً 
على المفوضة والمءتزلة القائاين باستةلالالعبد فى أفماله وعدم مدخابة الرب 
سبحانه فيبا وهذا أيضأ كذب على الله تعالى لمالفته للايات الكثيرة الدالة 
على هدابته وتوفيقه وخذلانه ومشيئا:» وتقديره. 

)١(‏ أياغلب وأقدرمن أن يكون غيرءفا علا مستقلا في ملك بذير.د خلية 


له سبكانه قٍ ذلك (لفمل وقول 0م واحكم « أي الجير ماف لادكءة . 


كتاب التوديد سس لال سب 
قال الله : يابن آدم ١‏ أنا أولى بحسناتك منك وأنت اولى بسيئاتك 
مي » عرات المعاصي بكو أي ١أتي‏ جها:,ا فيك . 

54١‏ 5 علي ول ابراهيم ين أبية من اسماءيل دن 
عرار 6 من دوكس بن عيد الرحهن قال 0 قال لي أبو امسن الرضا 
قله السلام 9 85 اوس 4 لا تفل دول القدرءة فأن القدرءة ١‏ يدولوا 
بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بول ابلس فان أهل اللجنة 
الوا 8 الرمد لله الذي هدانا لهذا وما كن [نبتدي زولا أن هدآنا الله 
وقال أهل النار : ربما غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال 
[لدعن : رب بم أغويةفي ؟ فقأات : وألله م أقول بكو لهم ولوجون 
أقول لا يكون إلا يمأ شاء الله وأراد وقدر و#ذى فال : ادوس 6 
5 مكذا 6 لا يكون الا ما شاء الله واراد وقدر وقذى 4 ا درنس 4 
تعلم م المشيئة 0 قأت 0 لا قال 5 وى الذكر الأول لل فتعام م|الاراد: ؟ 
قأت لا قال وى العزيمة على م بشاء 0 فتهام م القّدر ؟ قال : قأت د 
لا قال : هي البندمة ووضع الى.درد من الية.اء والؤناء قال . م 
قال ّ والةقضاء هو الابرام وإقامة العين , قال : فاستأذن:» ان #أذن لي 


أن اقيل راعة وقأت فحت لىي شيا كنت نه في غفلة . 


٠>‏ - 5 - دك بن (سماعيل 6» عن الفضل #إت شاذان عن 





[ ١0١؛‏ - 4 ] بول [سناده مضى بدءضه برقم 84" . 

[ 409 ب » ] رول #الصحيس [سناده: سنده ومضمونه مكرر. 

كثير أ ما يحدث ان تختلط مظاهر الجير الالوي بمظادر الاختيار 
الانساني في أقوال عديدة كما يبدو في قوله (ع) ' ( ان الله خاق - 


ل ا ل الشاني في شرح اصول الكاني 





حماد بن عيسى »عن ابراهيم بن عمر اليماني ٠‏ هن ابي الله عليه السلام 
قال : ان الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون اليه وأمرهم ونهاهم 
فما أمرهم به من شيء فقّد جمل ليم الدبيل الى تركه ولا يكونون 
آخذين ولا تاركين إلا باذن الله [ تعالى] . 

اك علي بن ابرلهم ءن # بن عيسى ‏ عن عيد اأرحمن» 
من حفص بن قرط , عن أبي عبد الله عليه اللام قال : قال رول 


الله دلى الله عاءه وآله : هن زعم أن الله يأمر باأصوه ولفحشاء 3-43 





الخلق فعلم ماهم صائرون اليه ] وفية اشارة الى الجبر لأن ماخالف 
علمه تعالى فهو تشع أن «وجد وما وائق علمه يجب أن يوجد:» وقوله دع» 
( واعرهم ونهاهم ) دال على القدرة والاختيار لاعبد وإلا فلا فا,دة 
للأمر والابي . وقوله : ما أمرهم بشيء ‏ : فيذا صريح في اثبات 
الاختيار . وقد ببئا فيما سبق في الحديث رقم 4#" على أنه لا يحدث 

ه إلاوكن هلمه يط به لأن عامه قد أحاط يكل شي * ء (ومايعرب 
ون 0 من مثقال ذرة في الارض ولا فق السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب ميين ) وقد علمت ما مضى ( ان صفحات العم 
الالهي وعراثيه لاتتصل بالاءمال اتصال تصريف وتحريك ولكنه اتصال 
اتكهاف ووضوح ) . 

[ ".4 - 5 ] مجبول اسناده : مضى مختصراً برقم 45" . 

بهي الحديث إلى مذاهب ثلائة : المذهب الأول الجيرية وهم 
الذين زعموا ان السيئات والغراءش بارادة الله وحكمهء وبرعمهم هذا 
نسيوا االظلم لله سيصاته . 


؟اب ١[:و<يد‏ 4آ0"؟ ‏ - 





كذب على الله ودهن زءم ان الير واأشر قير مشءدة الله ل أخرج 'للّه 


من س[طانه وهن زعم أن المءادي بغير قرة الله فقّد كذب على الله ومن 


كذب عل الله أدخله الله الثار . 


5.5 ب ؟ عدة من اصدارنا »” من 20 دن ل بن أبي 36 الله 


المذهب الثاني المفرضة وهم الذين زعموا أن الله فوض الأمر 
الى عباده وبذلك أخرجرا الله عن سلطانه . 

المذهب الثالك ‏ القدزية وهم الذين زعموا ان المعاصي التي 
تدر من العيد هي بغدير قوة الله “وحاولوا يذلك أن يسلكرا طريماً 
وسطأ لا شرقيا ولا غربياً <ذراً من (اةول بالجير وخشية من ١!دول‏ 
باالتفويض ولم يعاموا ان مؤدى زعمرم يغضي إلى القول بااتفورض . 
وقد عرفت من الأحاديدث ١أقي‏ مضت أن لا جير ولا :فويض واكن أمر 
بين أمرين . وهو مذهب أهل البيت » إذ هو الطر.ق الوط الحقيقي 
الذي أقره العقل وصدقه الوجدان . ١‏ 

وقد أكد الحديث رقم 4٠٠‏ بقوله ‏ ياابن آدم أناأولى بحسناتك 
منك وانت أولى بسيئاتك مني عملت المعاصي بوتي - من ان القوة التي 
تمكن بها العبد من عمل المعاصى ‏ انها كانت من الله ء وإنما وهيرسا 
الله للعبد ليستغل ثمراتها ‏ وهي الوصول الى درجات المقربين ‏ بالعمل 
الصالس وذلك بامتثال أوامره والتجنب عن معاصيه . غاية الأمر إذا 
نفذت طاقة العيد التي وهبرا الله له , فى تيار الروى فقد أساء التصرف 


يمأ وهب له وذاك م اسيثت بدا ٠.‏ 


[ 404 -7 ]مرسل إسناده : مضي سنده مرارا وسدأتي 


ل 2 الشاني فى شرح اصول الكاقى 
من دهان بن ء.ءسى 2 ءمَن اسماء.ل بنجابر قال ا 6ن في مس جد المد.:ة 
ر نجل يتكام ف |لقدر والناس 4+لهءورن. 4 قال : فقّاأت 0 5 هذا !ا 
أسألك ؟ قال : دل ٠‏ قأت يكاون فى ماك الله قيارك وتعالى مالايريد؟ 
قال : فأطرق طويلا ثم رفم رأسه إلي نقال [لي] : ياهذ1! ان 
قلت : [نه يكون فى ملكه مالا يريد إنه لمقهور ٠‏ واثن قات : إنه لا 
يكون في ملكه إلا مايريد أقررت لك بالمماصي »© قال : فقلت لأبي 
عبد الله عليه السلام . سألت هذا القدري فكان من جوابه كذاوكذا 

نقال : لنفسه نظر أما لو قال غيرما قال. لبلك .. 

8 - 8 - يد بن إححيوى » عن أحمد بن مد بن الحسن زهلان 
مون أبي طالب القدي من رجل هن أبي 6يل الله عليه ااسلام 
قال : قلت : أجبر الله العياد على المعاصي ؟ قال : لا2 قلأت : فُوض 
اليهم الأمر ؟ قال : لاء قال : قلت فماذا ؟ قال ؛ لطف من ربك 

5 4 - على بن أبراهيم ») عن تمد بن عوسى ٠‏ عن اوس 
دن عمك الأرحهرنل *م*ن غير وا<دسددى 4 ءعرن أبي جدفر 
وأبي ويل الله عاريها السلام هالا , ار٠نب‏ ابه أرحم برخلةه من أن 


جور خاةه على الذنوب ثم يعدبم عل.ها والله أهز من أن يريك أمراً 





[ه.؛ م ]مرسل : مطى نحوه برقم 4٠0‏ ء وسيأتي مطولا 
من طريق يونس وهو مرسل إلا انه #الصحيس برقم 408 . 

[4.5؛ - وة]مرسل كالصديم : وسيأتي نصوه يختصرا انظر 
١‏ الذي رواه البرق من طريق هشام بن صالم . 


كتاب التوحيد اخأ مه 


فلا يكون , قال : فسثلا عليبما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة 
ثالثة ؟ قالا : نعم أوسع مما بين السماء والارض . ة 
لا.ة  ٠١‏ - على بن أبرأهيم » عن يد بن عيسى ؛ ععن يونس 
بن #بد الرحمن ٠‏ عن صالح بن سهل . عن يعءضن أصحابه ٠‏ عن أبي 
عيد اله عليه السلام قال : سثل عن الجبر والقدر فةال : لا جير ولا 
قدر ولكن منرلة بينهما » فيا الحق الدقي بينيما لا يعامها إلا المالم 
وه علمها [ياء المالم . 
-١١ -‏ على بن ابراهيم » هن تمد 2 عن يونس 2 عن عدة 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : جعلت أداك أجبر 
الله العباد على المعاصي قال [فتقال] : الله أعدل من أن يجبرهم على 
المعاصي ثم يعذبهم عليباء فقال له جعلت نداك ففوض الله الى العياد؟ 
قال : فقال : لو فوض اليهم لم يحصرهم بالامر والنبي ٠‏ فال له : 
جعلت فداك فبينبما منزلة ؟ قال : فقال : نمم أوسع ما بين 


السماء والارض . 





لاءهة ل ٠١‏ 1 ضورف : صااح من أهل ههءدآن كوفي الأصل 
مهن أصحاب الصادق «ع» وفي بوعش (انسخ صااح دن صهيل )غ2 . 
١١ 1.08 [‏ | مر صل كالصحيمح هذى برأم ٠‏ وسيأتي 4١‏ 


ااا 010ص 


الاسترباديوالحق م ذكره الشيخ قٍِ كتابه وهو ذير ا ذ كور صارقا أنه دمن 
رجال الجواد «ع52 ٠.‏ 


7 ل كك الشانى فى شرح إصول الكاق 





-١١ 4.9‏ مد بن أبي عبد الله وغههء , وسبيل بن زياد ٠‏ 
عن أحمد ابن مد بن أبي نصر .ال : قات لأبي الحسن الرضا 
عليه السلام : إن بعض أصحابنا يقول بالجبر وبمضهم يقول بالاستطاءة 
قال : فقال لي : اكتب بسم الله الرحمن الر<يم » ال ١.لى‏ بن 
المسين : قأل الله عر وجل : يابن آدم بدث بتي كنت 2 أنثت الذي تهاء 
وبقوتي أديت إلي فرائضي وبنعمتي قريت على «عصيى » جماتك سيماً 
بصيراً ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وذلك اني أولى بحستاتك منك وانت أولى بسيثانك مني [ وذلك ] 
اني لا أسأل عما أفمل وهم يسألون ٠‏ قد نظمت لك كل شيء تريد. 

١١ - 4٠‏ - د بن أبي عبد الله . ون <سين بن مد 2 عن هل 
بن ي«حيى © عمن دنه , عن أبي ءرد الله عليه السلام قال : لا جبر 
ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ٠‏ قال : قلت : وماأمر بين أمرين؟ 
قال : مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته نتركته ففهل 
تلك العصية فليس <حيث لم يقبل منك فتركته حكنت أنت الذي 
أيرته بالممصية . 

1١4 - 41١‏ عندة من أصدابئا عن أحمد بن مد البرقي ٠2‏ عن 
على بن الم.كم ٠‏ عن هشام بن عالم » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : الله أكرم من أن كاف الئاس مالا يطيةون والله أءز من أن 
يكون فى سلطانه مالا يريد . 





[[5.؛ - ١١‏ ] ضعيف : هر برقم 8" وكذا شرحه وبيأنه . 
4٠6 [‏ - "م1 ] مرسل إسناده : مضى أو #تصرا ومطولا. 
51١‏ ل 84 | دو : مددى معذأه مطولا فى الحديث رقم 4١5‏ 


تاب التوحيد. ج2185 بعد 
هه [ باب : الاستطاءة ] ”م 

-١- 45‏ على بن ابراهم , عن الحسن بن تمد . عن عل بن 
القاساني ٠‏ عن على بن اسباط قال : سأات أبا الحسن الرضا 
عليه السلام عن الاستطاءة » فال : يستطيع العيد بعد أربع +صال : 
أن يكون مخل السرب صحيح الجسم , سليم الجوارح له سبب وارد 





١ - 117 [‏ ] ضعيف : الحسن بن أحمد الصغار وهو أبو علي 
البصري شيخ أصحابنا ثقة وهو من المؤلفين له كتاب دلايل القائم . 

قد قدمنا ما يصاح أن يكون شرحا لبذا الحديث و١‏ بمده وقد 
أطال المحقةقون فى شرح هذين الى.ديئين وقد اخترنا منبا هذا الشرح 
وقد أوجزناه : 

لاريب ار مجرد القدرة والاختيار غير 6ف في صدور الفهل 
وصيرورة العبد فاعلا بل لابد من هناك دواع وأسباب اخر ريما يمبر 
عن مجمرعها بالاستطاءة ولبذا ذهب جماءة الى انها مع الفظل [ذ يجب" 
الفعل )١(‏ والحق انها قوة قريبة من الفعل وهي ما سوى العزم التسام 
إذ عند تدةق العزم التام لا يتخلف الغمل إلا ان يحدث هناك حايل 
من خارج . فالاستطاءعة صيرورة العيد بحيث ان شاء فمل وان شاء 
ترك فلم يكن هناك [كراء أو جبر أو غلبة وهي منا استحقاق ال+جزاء 
والثواب والمقاب . 

ف,ذا الح_ديث مش:.ل على مطابين ١<_دهها‏ :هوري والآخر -- 
)١(‏ لأن الفعل اذا وجدت جميع أجزاء علته الثامة ولم ببق شيه ما 


يدتاج ١أيه‏ وجوده ف العدم وجب وجودة. 


154854 - الشانى في شرح اصول الكاني 





من الله 2. قال : قلت : جءمات فداك فسر لي هذا قال : أن يكون 


العيد على اأسرب ٠‏ ضحي الجسم سايم الجوارح يريد أن جز أي فلا 


تصديقي أطا التصوري فهو تغسير الاستطاءة وهي عبارة عن .حالة 
نفسانية تحصل ف الاغلب بعد اجتماع الامور الاربعءة الى ذكرها «ع» 
الى ثلاثة أعور منها عدمية ترجع الى زوال المانع والاخير أمر وجودي 
الاول : كونه مخلا السرب أي سبيله الى مايقصد هن فعل اوترك )١(‏ 

الثاني : ان يكون صحيح الجسم أي البدن (١؟)‏ الثااث : أن 
يكون سليم الجوارح . الرابع : أن يكون له سيب وارد من الله ع 
والمراد به مال يحصل إلا بفعل الله فان الامور الثلاثة : كلبا أشياء 
عدمية بها يزول المانع ولا يكفي فى ما يقّع بالاختيار زوال المانع بل 
لابد فيه من وجود داعية تنبعث منها الارادة كوجرد مشتوى ل(طيف 
أاو<طور خصم ذهيف كن يريد الانتقام منه وذلك لأن الامر لايكون 
الا من قبل الله ولا كان قوله دع» له سيب وارد من الله كلامآ 
جملا استفسره السائل بقوله : « جملت نداك فسر هذا » أراد به 
تفسير الامر اارابع [ذلم يكن الخفاء الافيه خاصة لكنه أعاد الكلام - 

() أن يكون متسعاً غير مضيق أو صعب وهر اهم هن ان يكون مسافة 
حسية كما في استطاءة الحج اوغيرها من الامور المتوسطة بين الفاعل وفعله . 

(؟) فان غالب أفمال المكلف مادام في الدنيا بألة البدن واما الحر كات 
الفكرية والاعمال القابية فلا تتعاق بالبدن » والمرادبالجوارح سلامةالجارحة 
الى يقع ببا الفعل كاليد للكتابة والرجل للءشي وكذا الكلام في صحة الجسم 
لا يازم أن يكون صحديدأ من كل وجه. 


كاب التوحيد د ©58 -- 
حل امرأة ثم بجد هأ 6 فأما أن اعصم مس4 لماع كما امتذع بوصف 
عايه السلام أو يخلى به وبين إراد:ه فين ي فيسون زانياً وم طبع الله 


بأكراه و تدوص4 بغابة ٠.‏ 





فق إرأاعة للتوضيم فاورد الامور الثلاثة باعيانها واثى للرابع بمثال 
هيلي فال : هربد ان :بز ني فلا يجد أغراء ثم يجدها فرجد [درأة 
جميلة لصاحب شهرة الزنا فى مكان خال عن الاغيار . مثال لأسيب 
الداءي للارادة الواردة من الله . 

واعلم ار اكلام الى هنا فى بيان ما يتوقف عليه الاستطاءة 
وقوله (ع) أن يعصم نفسه فيمتنع كدا امتنع بوسف أو يخلي بينة وبين 
إرادته فيدني فيسمى زانيا بيان للحالة بالاستطاءة )١(‏ فى هذا المثال 
وهي كرن الانسان بحيث يقدر أن يعصم نفسه عن معصية الله ويكفبا 
عن فءل الزنا فيمتنع عنه ويقدر ان لا بعصم نفسه بل يخلى بيترسا 
وبين إرادتها أي شهوتها فيعزم ويزني فيسمى حينئذ زانيا » لأنه زنى 
باختياره » فيكون عاصيا عند ذلك . 


وما امطاب التصديةي رو المشعار اليه بدوآه : و اطانع الله --- 


)١(‏ فقوله دع» ني هذه الروايات : ان الاستطاعة مع الفعل بريسد به 
الامتءداد الام الذي لا واسطة يينه وبين الغمل وااترك الا اراد الانسان 
وما مطاق امعان الفعل واما مطاق (مكان الفءل وااقدرة فايه فأرس يدراد 
وليس هذا من قول الأشاعرة : ان القدرة على الفمل توجد مع الغهل لا قبله 
في شيء فانه مذهب فاسد كما هو ميين فى حله . وقد ١6ت‏ طفناه من شرح ١اكاني‏ 


تأليف : صدر ا1:أ ارين . 


401 هه الغاني فى شرح اصول ١لكاني‏ 





4٠١*‏ 3 "> - يد بن يضيى ولي بن ابرأهيم جميماً ؛ عن أحمد 
لبن هد , عن على بن الحكم وعيد الله بن يزيد جميهأ » عن رجل من 
أهل البصرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستطاءة ؟ 
فقال ابو عبد الله عليه السلام : أتستطينع أن تعمل مالم يكوارن ؟ 
قال : لاء قال : فتستطيع أن ننتبي 0 قد حرن ؟ تال : لا , 
قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فمتى أنت مستطيع ؟ قال: 
لا أدري . فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ار_ الله خلق شاةاً 





يا كراه وم يمصه بغلبة يمني ان مدار <حصول الطاءة والمدصية وترتب 
الثواب والمقاب على كون العبد مستطيما فى نملده ونرحكه 
لا يبورا على احدهما ولا مضطراً فلا طاءة ولا ثواب إذا كان مكرهاً 
ولا ممصية ولا عاب عند مايكون مغلوبا . 

[ ع 7 ]مرسل سبق برقم 4١1‏ وسيأ ني 4 . ظاهر 
هذا الحديث يناف الحديث السابق في مع-نى الاستطاعءة إذ قد استفويد 
ما ذكر هناك أن لالعيد حالة يمكنه ممها الغءل والترك جميعاً وهي 
الاستطاءة والمستفاد من المذكور هاهنا ان ليس العيد :للك الحااة 
لا في زمان (الغهل ولا في زمان الترك ..إذى زمان ددم الفهلى 
لا يستطيم ان يمل وإلا يازم اجتماع وجود الشي ء وعدمه وهر المراد 
0 ه دع» : أتستطيع أن تعمل مالم يكون . ولبذا قال المخاطب ؛: 

٠‏ إذقد ءام ان الذي لم #يكون وعد . ممدوما وإذا كان ممدوماً قبل 
0 صار موجوداً حين عدمه , ومكوناأ قبل كوه فكان موجوداً 


ومفنوما فى وقت وآأ-حل وهو مال . وهو المراد وله «ع» : -- 


:اب التو<يد 6 
فجعل فيبم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض اليرم 2 فهم مستطيهون للفهلل 
وقت الفعل عع الغفهل إذا فعاوا ذلك الغمل اذا ل بقعاوه فق ماكة 
' يكونوا مص ةط. دين أن يفعلوا نعلا م يمعاوه 6 لأن الله 9 وجل أعز 
من أن يضادهء فى ملكه أحد ؛ قال البصري فالناس مجحبورون ؟ تقال لو 
فما هم ؟ قال : علم منهم نهلا فجعل فيهم ألة القعلى ناذا فعاو ١‏ 
كأنوا مع الغمل مستطيعين . قال البصري : أشبد انه الاق وانكم 


أهل بيت النبوة والرسالة . 





3-5 فتس ةطيع أن ةمي عما قد كرن.أي غبل ترك ماةد وجد وامذا 
قال ؛ السائل لا : فلا استطاءة فى وقت من الاوقات وهو قوله 
«ع6: فمق أنت مستطيم . فقال : لاأدري 

ويمكن الجمع بينبما بان نقول : نعم نستطيع لكن معنى استطاءته 
لنا نتمكن من الفهل والترك في #أني الحال فلا ينافيه عدم استطاءةنا 
في الحال : بمعنى عدم تمكننا فى التأثي في وجود الاثر حال عدمه , 
ولا في عدمه حال وجوده ٠‏ ولا في وجوده حال وجوده ء ولاني عدءه 
حال عدمه . لأن في الاولين تناقضا وفي الأخرين تحصيلا للحاصل ٠‏ 
أو لعل المراد بالاستطاءة في الجبر الاستمداد التام الذي لا يمكون إلا 
مع الاثر بالة الاستطاءة جميع ما يتوقف عليه الاثر نعلا كان أوتركا 
فاستطاعة الفعل لا يكون إلا مع الفعل واستطاءة ااترك لا تكرن إلا 
مع الترك . وبعيارة اخرى اراد بالاستطاءة الاستقلال بالفءلل بحيث 
لا يمكن انيمئءه مانم عنه ولا يكون هذا إلا في حال الفعل إذيمكن. 


788 ل الشاني في شرح اصول ااكاني 





4 - ”* - د بن أبي .د الله . عن صول بن زياد وعلى بن 
ابراهيم ٠‏ عن أحمد بن شد ود ون يسحيبى عن أحمد بن مد جمفأ , 
عن على بن المحكم ؛ عن صالح النيلي قال : سألت أبا عد الله 
عليه السلام : هل لاعباد من الاستطاءة شيء ؟ قال : فقال لي : اذا 
فعلو! الغمل انوا مستطيعين بالاستطاءة التي جعلها الله نيبم ٠‏ قال : 
الالة مثل الزنا )١(‏ اذا زنى أن مستطيماً لازنا حين زئى واو انه 
ترك الزنا ولم يزن كانمستطيعاً لتركه إذا ترك ؟ [قال] : ليس .له 





-قيل الفعل أن الل يله الله تعالى من الغهل بصر نه عنه وعدمه أو اعدام 
الأمة . والحاصل ان استطاءة الشيء التمكن منه وانقياد حصول ذلك 
الشيء له واستطاعة أحد الطرفين لا يلزم استطاءة الاخر . بخلاف 
القدرة فان القدرة على أحد الطرفين تلزم القدرة على الآخر والقدرة 
على الفعل تسبقه بمراتب بخلاف الاستطاءة . 

[ 414 -د” ] ضعيف : قد مضى مأيفي شرحه وتوضيحه 
قوله زعا : اذا فعلوا الغمل - اذا ترك واما قوله [عا : لومس من 
الاستطاءة قبل الفعل قليل ولا كثير اشارة الى نفي وقوع الفعل بالأولوية 
وتقريره انه مالم يجب لى يوجد , وقول السائل : فعلى ماذا يعذبه : 


دي اذا كن جموع م تررقف ءل.ه قمعل اأميد من قدرنه واستطاء:» ‏ 


)١(‏ أءس مثالا لتؤفسير الاستطاءة . ولما توهم الصسائل دن قوله وع»: 
نوا مس ةطردين بالاستطا ءة التي جءاه الله يوم وحمث انالا ستطاءة مع الغدل 
للا .41 0 أ ددعي الجر 2 قال 1 تعلى م بعذبه :ّ أي اازاني ٠.‏ ذلك وع2 أجابه 
بالحجة البالغة . 


كتاب [لأتوحيد 144 - 
57 الاستطاءة قبل الغءعل قليل ولا كثير ولكن مع الفمل والترك كان 
مستطيماً » قلت : فعلى ماذا يعذبه ؟ قال : بالحجة ١ابالذة‏ والالة التي 
ركب فيهم » إن الله لم يجير أحداً على ممصية ولا أراد إرادة حتم 
الكفر من أحد ولكن حين كفر كن في ارادة الله وفى علمه أن لايصيروا 
الى شيء عن الخير . قلت . أراد منبم أن يكفروا ؟ قال : اوس هكذا 
أقول ولكني أقرل : علم انها سيكفرون , فأراد الحكغفر لعامه يرم 
وأدست هي أ ادة حتم [نما هي إرادة إختيار . 

ِ_- بخلق الله وجعله فيه فلماذا يعذب الكافر ويعاقب العاصي ؟فأجاب 
[ بالحجة البالغة ] وهي أوامره سيحانه وزواهيه وارسال الرسل وانزال 
الكتب ونصب الأنيياء والأوصياء لاعلام الناس بالافمال النافءة والضارة 
والمرام بالآلة التي ركبت فيهم القدرة والارادة المؤثرين اللتين خلقبما 
الله تعالى فى العباد فانقسءت أفمال ألله الى ما ينساق الى الغاية المطلوبة 
بالذات وهي : هدايتبم وارشادهم الى طريق يوصلهم الى مأيسعدهم. 
والى عاينساق الى غاية اخرى مرادة بالمرض وهو كفرهم اوعصيانهم 
لعلمة ل انهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فبيم وليست هي اراد 
حتم إنما هي [إرادة اغتيار ‏ ولذلك اطلق على الاول اسم المحبوب 
وعلى الثاني اسم المكروه . 

وبالجملة : فان تعلق الارادة بالحكفر بالمرض ليست موجبة 
للفمل ايجايا يخرجة عن الاخغتيار لأن هذا التعاق من جبة ارادتهم 
واءةيار هم وما يتعلق بشيء من جرة الارادة والاختيار لا يخرجه 


7 5 الغانٍ فى شرح اصول الكاق 


ه١4‏ 4 - يد بن يحيى / غفن أحمد بن يد بن عميسى , ممن. 
الحسين بن سعيد » عن بعض أصدابنا » عن عبي-دة بن زرارة قال : 
-:دثني حمرة بن حمران قال : سألت أيا عيد الله عليه السلام عن 
الاستطاعة فلم يجبني فدخات عليه دخلة اخرى » فقلت : أصاحك الله 
لنه قد وقع في قلي منها شيء لا يخرجه إلا شيء أسمعه منك قال : 
فانه لا يضرك ءا كان في قليك )١(‏ , قلت أصلاحك الله [ني أقول :ان 
الله تبارك وتعالى ل يكلف العباد مالا يستطيمون «لم يكلفهم إلا 
ما يطيقون وانهم لا يصنمون شيئأ من ذلك الا بارادة: الله ومهشيئته 
وقضائه وقدره » قال : فقال : هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي 
أو ما قال . 





-- وقيل : الغرق بين كلام الامام وكلام السائل ان الارادة في 
كلامه «ع» "عديت يفي » والتعدية بفي تغيد التمكن مع القدرة على 
المنع وفى كلام السائل عديت الارادة بمن والتعدية تفيد المطلب اما 
تكليفاً واما تكويئاً فالظرفان متعلةان بالإرادة ااظرف في قوله لعامه . 

[1؛ - ؛ ] مرسل : )١(‏ أشار بقوله (ع) : لايذر ما كان 
في قلبك ‏ الى نفي الحاج فيما يحضر بالبال ويةمفي القاب من خطرات 
الأوهام ولحظات القارتٍ ملا يقع باختيار فلا ضرر فيها. وفي اظهارها 
اذا كان الغرض استعلام حالبا » ولعل الامام اطلم على »اانطرت 
عليه شريرته فأخبره بأن لابأس به ٠‏ وباق ألفاظ الحديث ممناها واضح . 


كعاب الترحيد د ١5لا‏ 


5© [ باب : البيان والتمريف واروم الحمجة ] "م 





-١- 75‏ يد بن يحيى وغيرهءء عن أحمد بن جد بن عيسى, 
عن المسين بن سعيد » عن ابن أبي مير ؛ عن جميل بن دراج © 
عن ابن الطيار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله احتج 
على التاس يما أناهم وعرنهم . 





(415ة ١‏ ) حسن : قد بيئا فيما مضى أن هناك امور تحدث 
بمحض القدرة العليا وقد ذكر أقسامرا الست الحديث رقم ”4 وهي 
التي لاقبل للانسان بها وليس له سبيل.عليبا وهي العةول وما أودع 
فيها من ذماء أو غباوة والآلآت والأدوات والجوارح وما «رفهم من 
اصول الدين وفروعه كما تال تعالى : [ ألم نجعل له عينين ولساناً 
وشفتين وهديناه النجدين ] أي عرفهم طريق الير وطريق الشر ءالم 
يؤتهم ويعرفهم مر ذلك [ ولا يناني هذا لروم بذل الجبد بالقدر 
المقدور فانه أيفآ من الأسباب إلا أن ترتئب حصول المعرفة على السءي 
فى حيز الامكان وبحسب مهشريئة الله وءلى اختلاف درجات الناس في 
البمة والاستعداد وليس عليبم إلا التعرض لها بتحصيل مقدماتها كما 
ورد في الحديث االنبوي : [ ان لربكم في أيام دهر كم نفحات الافتمرضطوا 
٠‏ لهاوكل مايسر خاق له ] فالعيد إنما يستحق العذاب والعقوبة في ترك 
الواجب أو فغل محرم اذا كان قد اؤتي له التكايف ومرف المكاف به. 

وبالجملة اذا كان في ذاته استعداد فضيلة أو داءية ثم :كاسل فى 
تحصيلها أو انحرف عر قصد سبيلها نعقابه بقدر ماةتصر في 
ذلك وبحسبه . 


كت 176410 بك الشافى فى شرح اصول الكاق 


/١ؤ؛‏ - 5 - يد بن اسماءيل ؛ عن الفضل بن شاذان . “رن 
ابن أبي شير » ءجميل بن دراج مثله ., ١‏ 

”ديد بن يحيى وغيره © عن أحهد بن تك بن عي.سى 2 
عن مد أين أبي مير » عن مد بن ححكيم قال : قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : المعرفة من صنئع من هي ؟ قال : من صنع الله » ليس 


للعياد فيها صاع )١(‏ . 


/ 4.3 "9 ] ب#وول والصحيح إسناده : والحديث مكرر. 
[8١؛‏ 8# ] بجبول إسناده : والحديث سيق وسيأ ني 4؟ . 
ذهب الحكماء الى أن الملة الفاعلية للمهرنة تصوديا كارن أم 
تصديقيآ بديهيا كان أم نظريا شرعيا كان أم غيره إنها تغرض من الله 
تعالى فى ال.ذمن بعد <صول استعداد له يسيب الاحساس أو التجربة 
أوالنظر لوالفكر أوالاستماع من المعلم أوغير ذلك فبذه الامور معدات 
والعيد كاسب للمعرنة لا موجد لبا والظاهر من أكثر الأخبار ان 
المياد إنما كلفوا بالانقياد وترك الاستكبار عن قيوله فأما الممارف 
فانبا يأسرها عا يلقيه الله سبدانه في قلوب هياده بعد اختبارهم للق 
)١(‏ المعرفة : هي عبارة هن نور عقلى يفيض ٠‏ زالله تالى على قاب المارف 
اما بسذاته أو بواسطة ملك مقرب وليس للعهد فيها صئع سواء كان معلمآً أم 
متهاما فالذي يقدو عليه المتعلمامو رهن بابالجر كات النفسانية والانفمالات 
من الأفكار والانتةالات الذهئ.ة أو من بأب الأعمال البدنية من الرياضيات 
والتصفية والتهذيب والذي يصنعه المعلم البشري من باب القاء الألفاظ 


والعبارات حدق يستمد المتعلم أو يسمعه من استاذه لأن يفيض عليه من 





5:اب التو حيد 54# للد 





4؛ة ‏ 4 - عدة من أصصابنا . عن أحمد بن تمد بن غالد 4 
عن ابن فض ال » عن ”علبة بن ميهون .2 عن حهزة بن مد الطيار ©» 
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ءز وجل : [ وما كن الله 
ليل قوماً بعد إذ هداهم حى يتبين لهم مايتقرن ] )١(‏ قال : <-ى 


عر قوم م درضيه وما سشغطه . وقال ٠‏ [ فألبمها فجررها وتذويها] ف 


ثم يكمل ذلك يوم فيوماً بقدر أعمالوم حتى يوصلهم الى درجات اليقين 
وحسبك في ذلك ما وصل اليك من سيرة النبيين وأ'مة الدين في تكميل 
لعيم وأصحابيم فانهم لم يحيلوهم على اكتساب النظر و::بع كدب 
الفلاسغة وغيرهم بل انما دعوهم أولا الى الاقرار بالتوحيد وصاير 
العقايد ثم الى تكميل النفس بالطاءات والرياضات حتى فازوا بها 
سعدوا به من أعالىي درجات السعادات . 
قال الفاضل المحدث أمين الدين الاستربادي في الغوائد المدنية : 

قد توائرت الأخبار ءن أهل بيت المصمة متصلة الى الذي (ص) بأن 
معرفة الله بءئوان انه الخالق للعالم وآن- له رضاً وسغطأً وانه لابد من 
مهلم من جرته تعالى بيعم الاق مايرضيه وما يسخطه من الامور الغطرية 
التي وقعت في القلوب بالهام فطري وذلك كما قالت الحكماء : الطفل 
يتعلق يثدي امه بالهام فطري (أبي . 


4١5 [‏ ح ؛ ] حسن موق : وسيأتي مختصر 45١‏ ومطول 45١‏ . 


ل 00 


س واهب العام صورة علمية أو ملكة زورية واما نفس <صول المعرفة فليس 
لأدياد صم فيب الا مءة والاءداد دون الافاضة وال يجاد ٠‏ 
(1) الآية ١١5‏ السورة و. )١(‏ الآية لا للسورة ١و‏ , 


0 لك الشانى في شرح اصول ١لكاني‏ 





قال : بين ليم ها تأتي وماتترك , وقال : [ إنا عديّتاه السبيل 
(ماشاكرا واما كفوراً ] () قال : عرفنا اما آخذ واما تارك وءعن 
قوله : [ ولما ثمود فهديناهم فاستحيو! العىدى على الردي ] (؟) 
قال : عرفناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهم يعرفون - وفى رواية 


بينا لهم . 





هذه الآيات الأربعة ١اتي‏ استدل بها الحديث على ان المعرفة من 
الله وهذه الآيات ليس لها هدف سوى أن نثيت هناك قوى متقابلة 
متنأحرة وفي مركزها النفس الانسانية ود مضى اليصيق ءنزرا فى 
الحديك رقم 15 أنظر صهل/ا د فلا / ١‏ . ط١‏ / ص ١١4‏ ط5 

وبالجملة : فالآية الاولى دلت على ان كل قوم ضلو! عن مويل 
الحق وسلكوا مسلك الضلال فاندا ضاوا بعد أن وقم لهم من الله فمل 
البداية . الآية الثانية ‏ اغارس الى ماأودعه المبدع للنفس فيها من 
القرى العقلية وما يضادها . و[نما أودءها [ لغرض وحكمة وهي : 
معرفته ومعرفة أوامره وزواهيه ]. وبين الطريق لمعياد وعرفهم مايرضيه 
ويسعد هم وما يسضطه ويشقي,رم » والآية الثااثة سل أوضحت عن مصير 
العبد اما الى السعادة أو الى الهقاء بعد ما يفت له الطريقان وينار 
له السييلان بالهدلية لبما فهو باختياره إن شاء اختار السعادة أواختار 
الهقاء . والآية الرابعة أكدت على ان البداية في معرفة السبياين من 
الله وان الانسان عنتار والى ذلك اشار بقوله : [ فاستحبوا العوى ]. 


ووفوييوءي رو ووم نم نمي وول مم مينر هنتم نو مثاي نينمو مءمءوقمثمنة 


.4١ السورة‎ ١ الآية"السورة 75 . (7) الآية‎ )١( 


كتاب ال:تو<يد هه لس 
ل هد على بن ابراعيم 2 عن د بن ممتي 2 عن يونس 
ايبن عبد الزحمن عن ابن يكير 2 عن حمرة بن مهد عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال ؛ سألته عن آزل الله عز وجل : [ ومديتاه 
النجدين ا )1 قال : نجد الخير واأثر : 





[0؛ ده ] حسن موثق : يشير الحديث الى ان المعرفة [لوام 
وقد غرسها المبدع لأكائناتى في النفوس لغرض و<كمة وهي معرفته 
ومعرفة أوامره وزواهيه وقد أشيمنا الول في ذلك راجع الحديث رقم 
15 ص هلا ل ١/04‏ طيدة الاولى ١4؟‏ ط؟ . 

وقد دلت كثير من الأيات عل ذلك كما انطوى الحديث السابق 
على أربع آيات أبرزها في الدلالة وهي قوله : [ ونفس وما سواها 
فأليمبا نجورها وتقواها ] وهي فى ذلك تعطيئا صورة واضحة . 

وفى الحسديث دلالة على ان الرداية تطلق على اراءة طريق الشر 
أيضآ لأنبا هداية الى اجتنابه وتركه وهو عل التغايب ٠‏ وتقال السيد 
الداماد : اذاريد تخصيص البداية بالخير .لل أن نجدي العقل النظري 
والعقل العمل أو سبيل كمال القوة النظرية وكمال القّوة العهلية او 
نجدي المعاش والمعاد أونجدي الدنيا والآخرة أونجدي المقاب والثواب 
والفناء المطلق في نور وجه الله الببجة الحّة للقاء بقائه . 


ا لل 0 


)١(‏ الآية ٠١‏ السورة ١و‏ قال : أهل اللغة النجد الطريق الواقع في 
ارتفاع كجبل ونحوه ولعل الكناية عن سبيل الير والشر أو دلاءل أحدهما 
لأجل انها لما وضحت فجملت كالطرق العالية المرئفهة في انها واضدة للءةول 
كوضوح الطريق العالي للايصال والى هذا التأويل ذهيت عاهة المفصرين س 


2 الشافي فى شرح اصول ١اكاني‏ 





5 ت لات وبهذا الاسئاد » تن «واس 2 من حداد » فقن معدل 
الأءلى قال : قأت لأبي عيد ألله عايه السلام : أماحك الله هل جدهل 
في الئاس أداة ينالون بها المعرفة ؟ قال : فقال : لاء قلت : فهل 


فوا الممرفة ؟ قال ؛ لاء على الله البيأن [ لايكلف الله نفسأ الاوسهرا ] 





ال سه ؟" | رول أسزاده : مصّى تددوه ري ٠.‏ 

قد مضى شر حه فى الحديتث السابق. وقد عبر السائل من الفهم 
والعقّل بالأداة ويقصد بسؤاله هذا أنه هل للانسان آلة من المقل 
والغرم بحدث ل :عن التعريف دون الاستهانة بال نييماء واأرصل 
مده 5 وى هن 322ه فأجاب بالنعفى وذالك لأنه ل تجدل قٍِ نمو سوم 
لك الأدا: كما معأوم من أدوال اناس م يعاود السائل مسةفوهأ 
أنه هل كاف الذاس بالمعرفة أي بمعرقة م يجب عليه معر ؤةه ددن الله 
قبل أن ديت لهم يجوب أيضآ بلغي » وه-ذا الأسؤال هو هن أوع 
السؤال الاول أيضا الا انه يختلف من وجبة اخرى ل ذلك <اول 
بسؤاله فهممأ ومعرذةبا . 3 

وق الجواب انه لا توب عليهم أن ملذوا راءة العم واليةين قبل 
ان يبين لبم لأن ال:كاليف دون طاقة الانسان ولا .كلف إلا يما 


-الىان اراد بوما سبيل الخير والشر وعن أبي هريرة انه قال (ص) : « انرما 
النجدان نجد الخير ونجد الشر فلا يكن نجد الشر أعنن الى أدد كم من أجد 
الاير » وهو الموافق لهذ! الحديث . وعن ابن عياس وسعيد بن مسيب انيءسا 
الثديار لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه والله تعالى هدىا أطفل اايوها 


حق أز ضهمها 5 


تاب التو<يد ع هد 





[ ولا يكلف الله نفسآ زلا ما آنتاها ] قال : وسألته عن قوله : 
[ وما كان الله ايضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يتين لهم ما يتقرن ] 
قال : ع1 يعر فوم مايرضيه وما يسشخطه /! 

به ريه ., اذلك وت النداة على الله بحسب عنايته وعلمه يما هو 
اصالح للعباد ان يبين (؟) لهم القدر الذي يحتاجون اليه ويهتدون , 
ولذلك تتفاوت درجات الرءلى عليهم السلام فى الفضل و١اأشرف‏ ودرجات 
الكتب في البدى والنور كما قال تعالى : [ تلك الرعل فضانا يعضهم 
على بعض مئوم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ] وقوله : [لا يكلف 
لله نفسا إلا ما آنيها ] اي تكليف الله لعباده لا يكون إلا بما يسعوم 
ولايكون إلا بحسب ما اعطاهم من القَوة والاستعداد والقدرة والاستطاعة 
والسيب اللمي في ذلك ان الحق تعالى غني مطاق لا غرض يعود اليه 
من المعاصي ولكن العئاية اقتضت ايصال كل أحد الى غاية ما خلق 
لأجلرا وهو خيره وحماله وبه سعادته وسلامته وفائدة التكليف ذلك 
لأنه به يصل الى خ_يره وسءادته وقد علدت أن السمادات وا(شرور 
متفاوتة فيجب أن تكون التكاليف مختلفة متفاوتة وانه لا .يكاف نفس 


الا ودرا 


1( كما روي قٍِ التوح.د عن الصادق 50 وقال . لضن له على الولق 
أن يعرفوا قبل أن دعر هم ولاخاق على الله أن يعر فهم ولله على الحاق اذا عر فوم 
أن يقبلوا ثم أشار مع» الى أن تكليغيم بالمعرف-ة أو كما لا بالمحال لقوله : 
[ لا كلف الله نفساً الا وسعها ] 47؟ -؟ والوضع أو مع من الطاقءة . [ ولا 
يكلف نفساً الا ما اتيها ] 4 50 أي ما اتيبا علمه الأية .9-1١15‏ 


ا لشاف فى شرح اصول الكافى 

2" د 8ه وبهذا اللإسناد من واس 6 ف سعد أن رفه4 6 
من أبي عيود الله عليه اأسلام قال ٠‏ أن لله م يعم عل فق تغذة 
إلا ولد ألزمه ف.وأ الحجة من الله )١(‏ » فمن من" الله عليه فجعله 


عليه القيام بما طفه واحتمال من هو دوه من هو أضدف مئة ومن 





[ ؟47 -8 ] مرفوع : اعلم ان الله تعالى بقدرته الكاملة وحكمةه 
البالغة ربط الاسباب بالمسيبات وناط المبادى بالذايات وأءملى كل 
موجود ك1 من الأوجود والكمال وجعله مبدأ لما وناسيه من الآثار 
والأحمال وغاق اتلك المبادى آلاث وقوى بها يتمكن من الانيان بتلك 
الاعمال والأفمال . 0" 

وهذا في ألامور الطبيعية معلوم مهاهد فانه :الى هيأ لكل نوع 
من"الخلقة والشكل وااقدر والوضع والآلاس والقوى ما يناسب الاعمال 
والافعال القي يصدر منها 6الفرس للعدو في الميدارز_ ؛ والجمل لحمل 
الاثقال. الى أقاسي اليادان والطير لاطير ان ' والحوت السيحان ١ذهكذا‏ 
الحكم فى الامور الغير الطبيعية ومباديها من الاسباب سواء كانت تلك 
الاسياب اعورآ طبيعية أو اتفاقية . 

اذا تقرر هذا فنقول : ذكر «دع» أولا قاعدة كلية في هذا الياب 
ثم ينها وأوضحها بأربءة امثلة منبا , اما القاءدة فهبي قوله : [ ان 
الله لم ينعم على عبد نعمة إلا وقد الزمه فيبها الحجة من الله ] ممناهس 


لمهم فمومم فر رءقورة جمدم و ارد كوا نف ةرو ورم م رموه مور تر مهرما ااا ا 


وتاك مثل (ع ) لأئعم بهذه الأمثاة ااني هي م:وفرة والا فثهم الله لاا نه..د 
ولا تدصى . 





0 الله عليه فجمله موسهآً فاي.ه تصجةه عل.ه ماله ْم تعاهده الفدراء 
بود بتوافله وهن ف الله عليه فجوله شريةا فق بدعه » جميلا ف 
صورده فدح ة4 عل.ه أن اتوك الله على ذلك وأن لا طاول على شضباره 


قيمع حقوق الضوفاء لهال شُرفه وجماله . 








سان المنهعم الحق والجواد المطاق اذا انعم على ءبد نءمة وجب ءايه عقلا 
شكر المنهم على تلك النعمة وذلك يأن يصرفها فيها خلةقت لأجله وهو 
المراد هبنا بالحجة أي تكليف الل عبده بما يستحةقه ويجب عليه عقلة 
من الطاعة والعوودية . واما الاءثلة فهي من أقسام ندم الله تعالى وهي 
من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصى كما قال : [ وان تمدوا نعمة الله 
لانحصوها ] ولكتبا مع عدم عدها ولحصائها مندرجة أولا :حت .مين 
احدهما ماهي غاية مطلوية لذاتها وثانيرها ماهي مطلوبة لأجل الغاية 
اما الغاءة وهي النمعة الحقيقية فنهي سعادة الآخرة أءفي يقاء لا فناء لة 
ولذة لا 1 قيربا وعلم لاجرل معه وغنى لا نر معه . 

واما الوسيلة فنقسم إلى الآقرب الاخص وهي فضايل النفس من 
العام والعدالة المعبر عنما بالايمان وحسن الخلق والعدالة ؛ هي الملكة 
الفاضلة المعثملة على العفة والشجاءة والحكمة . فمجموع هذه الفضايل 
اربعة والى مايليه في القرب وهي فضايل البدن وهي اربعة : القَوّ 
والصحة والجمال وطول العهر . والى ماهو خارج عن الئفمس والبدن 
وعي الاسباب اللطيفة بالبدن وهي ايشا اريعة : المال والجاء والاهل 
والهرف كلازة_اب الى شجرة النيوة. وإنما وقع الاختصار في كلامه «ع» 
على هذه الاربءة من جملة جوامع النهم الااوية الى هي دتة عدر -س 


3 الشاني في شرح اول الكاني 





باه يأب : اغتلاف الحجة غلى فياده (ء) ا 3 
11# د ١1ل‏ تيك بن أبي فيد الله » عن سهل بن زياد ٠‏ عن على 


بن [سياط عن الومسن بن زسدد ,2 هن درسث يبن أبي منصور ؛ لمن 


لانبا اظور واجلى واكثر . اما القسم الاول من التقسيم الاول س 
فائما لم يذكر لأنه لا يتحةق في دار العمل والتكليف ولأنه ختض 
بالانبياء. والاولياء «ع» واما القسم الاول من أقسام الثلاثة التي القسم 
الثاني من ذلك التقسيم فتركه ايضا لكونه. نممة باطنية لا در كبا 
اكثر ال نأس . وذكره «ع»من لقسام القسم الثاني وهما القّوة والجمال وترك 
انين الصحة والعمر اما الصحة فلكونها لازمة للقوة غااباً كما عام من 
الطب واما العمر الطويل فغير معلوم !(:حةق حتى يغغل بازائه شكر 
وذكر من أقسام الثلاثة اثنين امال والشرف وترك اثنين وهما الجاء 
والاهل إذ بهما يمكن الوصول الى الاخيرين . 

١ 1 /‏ ] مرسل [سئاده ؛ قد مضى يهض منه في الحديث 
رقم 4؛ . وكذا شرحه وبيانه وقد اكتفينا بما ة.دمناه من شروح 
الاحاديث السابقة التي تصلح لأن تكون شرحاً لهذه الأحاديث ولكن 
رأينا إنه من الجدير أن نتيمن فى ختام الكتاب بافاضات الفيض ويمنبل 
صدر المتألبين وهذب كلام المجلسي رضوان الله عليوم فنجمل ذلك 
مسك الختام , لما حوت أقوالهم وآراؤهم .من توضييح شامل وبيان كامل 


والله من وراء القصد . 


٠. ١ ١٠١ العقول ص‎ 


كتاب التوصود ”*0١‏ د 





حدثه » عن أبي عبد الله عليه السلام ال : ستة أشياء ليس للعباد 
فربأ اع المعرفة والجبل والأرضا و١[افدب‏ والذوم واليقظة )١(‏ . 

>5 -هذهالستة من سملة الكيفيات النفسانية ولاشيء من الكيغيات 
النفسانية فما للعباد فيه تأثير . فبذه الستة مما لا تأثير لغير الله »امأ 
الصغرى فبي معلومة وهي مشتركة في الجميع ولهذا يضتص ب_ذوات 
الأنقس ولا يتحقق فى غيرها » واما الكبرى فنحن مثرتوها بالبرهان 
العقلي ولعل اختصاص ه.ذه الستة بالذكر من جءلة أقسام الأحوال 
والملكات إن النفس الانسانية نهأت نشأة عقلية ونهأة نفسية ونشأة 
طبيهية » وذكر لكل منوا صفتين متقابل:ين 2 فالعام والجبل المقايل له 
تقابل العدم والماسكة ان كان بسيطأ أو تقابل التضاد وان كان مركياً 


)١(‏ والح.ديث لم يذكر العدد على سبيل الحصر لوجود أشياء كثيرة من 
هذا الةبيل تالمرض والصدة وغير ذلك . ود أجمع المتكامون دلى وجوب 
النظر فى معرفة الله بلاجماع الأمة ؤانما اختلفوا فى وجوبها ؛ عقلي أوشرءي 
وهناك أقوال أخرأوردها المجلسي وطال الكلام فيوا في شرح هذا الحدرث 
ص١1 15١‏ مرآة العةول . وقد أشبعنا القول في الحديث رقم 418 صمه؟ 
797١‏ ط!نفمس الكتاب هذا. 

فأن قيل كيف يصم التكليف بمعرةة الله والرضا ءن الله ؟ فيال : ان 
التكليف انما يتوجه الى مقدماتها فان المعرفة نور من الله صيدائه انما ؛غ.رضه 
على قاب من يتهيأ له بالحركات التفسانية والانتقالات الذهؤية أو بالرياضات 
البدنية والتبذيبات النفسانية فان كان بواسطة معلم بشري فووانما يلقي عليه 


الألفاظ أو الءعيارات حدق تسدود المتعام به 55 بنمقس4 أو سوه 4 من م 


0 الشاني في شرح أسول الكاني 





بت صفةان المقل بها هو عدل واارضا وااغضب المضاد (-ه صذتان 
للنفس بما هي نفس »© والنوم واليقظة صفتان لأنفس ا هي ذات 
طبيهة فان النوم ءيارة من ترك استهماابا اللاللات المسية (أيداءة عبارة 
ون استهمالبا الآلات التي هي أمور طبيهية » وامأ اليرهان على أن 
لدس للعبد ولا لأحدى صفع قل وج«ود تأك الأشياء هو أن كل قعل وأثر 
دصدر عن صورة جسمانية أو قرة لها تعلق بمادة جسمانية فانما ذلك 
بمشاركة الوضع » يهني لابد أن خرن بين ميدأ ذلك الفهل وبين مايفهل 
ف.4 نسية وضعءية عمو من قرب أو عاذاة أو فيرهما ولبذا لا مهن 
الثار إلا ما يرب م:ها ولا ضيء أأشمس إلا ما يصاذهما من فاعل 
واد وتتفاوت التأثيراك وتختاف باختللاف الأوضاع وتغاوتها في صدة 
الَرب وضدفهة أو كمال المصاذاة ونقعها وذلك لأن ا(صنع: و١(‏ مَأ نيو بعد 
وجود السائع والمؤثر وان الابجاد مجهُوم با أوجود 6 فالمحتاج الى المادة 
الوضءية فى وجود تاج لا عالة الى تلك المادمّ - فق فعله ولا ل يكن 

عتاجا اليبا في الوجود أمدا فلم ددن متعلةا بالمادة وقد فرض انبا 
قآوة جسمأن.ة وذا عاف 6 ؤاذا فءدثت أن كل ماله تعاق بالأجسام وهو 
جديع م سوى ارب تعالى وملكوته الأءعلي فلا يفهدل شيئاً إلا بمشاكة 
الوضع ثبت ان الرميع لااصمع لها فوهأ لاوضع ]4 ولاك انه لاوضع لهذه 
الأشياء النفسائية فان العلم ليس بذي وضع لابالذات ولا بالمرض - 
استاذه لأنيفيض عليه منالله صورة علمية اوملكة ورية يحصل بها المعرفة 
فليس فيماصتع الابالتهياً والاعدا'د دون الافاضة والايجاد فلا تشكليف عليه 
وكذلك الرضا من الله تعالى 0 انما نهل بددرثة ان أبلّه مأيقةاه صيصاأ :4 بوبذه 


اومن هر خير له في صلاحه مة:.س من [ص»م]. 


كعاب الترحود ارال تا 





8ه [ باب : حجج الله مز وجل على خلةه ] هم 
١ - 1‏ مد 5 «حوى 2 عن ل بن الحسين , ون أبي شويب 


المحامق . من درست [ه أبي متهور هن بروسدك دن معاوية ون 





- وكذ١:‏ الجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة والألم والحرن واكرجا 
والخوف والشجاعة والجبن والعفة والوقاحة والحلم والسفه و(اتواضع 
و١!كير‏ والعجب والسكرم والبخل وسائر الاهور الباطنية التي لايقع 
اليها اشأرة -سية ولا وضع لبا بالقياس الى شيء فوي وجودها من 
صنع الله ولا صنع لأحد فيها بالايجاد بل شأن العيد أن يستجاءببا 
ويكتسبها بالاعداد والاستعداد ولهيئة الأسباب المقربة المقابل لبا الى 
صاع الميدء الجواد . 

[ 1-1474 ] ضديوف إسناده : قد مذى مونأه ومضدوزه وسيأ دي 

لعا قوله [ع] : ليس لله على خلقه أن يعرذوا ء أي يعرفوه قبل 
أن يخلق فيبم آلات الاستطاءة للممرئة من القوى والمعاعر المقدمات 
الأولية التي يتوقف عليها حصول المءرفة فذلك لأنه يلزم على تقديره 
تعايفيم بما لا يطيقونه . 

واما توله [ع ] : وللخلق عل الله أن يعرنيم 2 فذلك لأن من 
دأب المناية الالهية أن لايهمل أمراً ضروريا يحتاج اليه كل أوع 
صمرمأ ذوع الانسان في وجوده وبقائه ولا شلك ان ,قاء الانسان فى ذار 
الأخرة ودار الحيوان متوقف على تحصيل العام بالله واليوم الآخر 
فكل مايترقف عليه هذا التحصيل والاكتساب دن المعارف الضروءة 
وغيرها 6اةقدرة على ١كتساب‏ النظريات من اليدبهيات واأثواني قات 


7 2 الشاني في شرخ اصول الكافي 





أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لله على خلقه أن يهرفوا وللخلق 
على الله أن يعرفهم ولله على الخلق اذا عرفهم أن يقبلوا )١(‏ . 
هص - ” د علدة من أصدارنا » عن حاف بن يك بل عويوسى »© 


عن الحجال عن علية بن ميمون . عن عيد الأعلى بن أعين قال : 





. الآوليات من هر من أهله لابد فى الءئاية أن يمطيها من بل فلا بد 
أن يعرفهم أولا اما بالاليام أو بتعليم الرسل والأئمة والمهاهين ان أه 
مبدأ يجب طاءته ومعادآ يجب استعداده وتحصيل زاده <ق يمكاهم 
أن يكنسيو! العلم واليقين ويحصلوا ملكة الطبارة والتقوى . 

واما قوله : ولله على الخلق اذا عرنهم أن يقبلوا ٠‏ أي يقياوا 
بكانوم اليه ويرغيول فيما عنده ويزهدوا فيما يبعدهم عن دار كراء:ه 
ذلك لأن الله اذا عرفيم ذاته وآياته فقد أودع فى جبلتهم استعداد 
الثقرب اليه والوصول الى منزل الكرامة والسعادة فاذا انحرفوا! عن 
مد الطريق واتبهوا الشروات وأبطلوا استعدادهم وضيهوا سلامة معادهم 
فرستدق الفضب والءذاب والطرد عن تاب الرحءة والءةاب وطول الحسرة 
والندامة وسوء العيش فى دار المقامة وهذا سر التكليف واأرجوب 
العلي. الذي كدف عنه الشرع ومن الله التوفيق والهداية . 

[8؟؛4 ب ؟ ] بجهول : مضى تحوه /41؟ , 418 وسيأئى 457. 


ومءناه ظاهر واأوجه المقلي م ذكرناه قٍِ الحددث السابق 1 


10( وذه الاخبار وأءثألها مابدل على الحسن والقبح الءةا.ين. 





سألت أبا عيد الله عليه السلام من لم يعرف ( ١‏ ) شيئاً هل عليه 
شيء ؟ قال : لا . 


75 3-”#"# - د بن يحيى 2 عن أحهد بن تل بن عوسى 2 محمن 


ابن فضال . عن داود بن فرقد »عن أبى المسن زكرياأ بن يحيى »© عن 





[[41؛ - م ] يرول إسناده : من يسهى من أصحاب الصادق 
باسم زكريا ابن يحيى كثيرون منهم الحضرمي والشعيري ؛ والكلابي 
الجعفري وغيرهم عالاتسع هذه المجالة عدهم وهؤلاء ليم بهولي الال . 
وليس هو زكريا الواسطي يا ترجمه صدر المتألوين ونسيه الى الواسطي 
لأن الواسطي ثقة . ع 


ا ا ا 000 


)١(‏ تقرا على وجم-ين على بناء المعلوم من المجرد أو المجهول من باب 
التفميل شيا على المعلوم ١ي‏ شيأءمن الأشياء بار سال !لر سل أوالوحي اوالالرام هل 
يجب عليه شيء يؤاخذ بتركه ويعاقب عليه أوالمراد من لم يعرف شيئًأ خاصاً 
بتعريفة سيدأ 7 هل 555 عليه ذلك ١‏ أشي ٠‏ ويؤاخذ بتر كه . 

والجواب : بنفي الوجوب» اماعلى الأول فقوله تءالى : [ وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا ] ولأن من لم يعرف شيئا حت المعرفة بالله سيدان» التى من 
صئع الله كما مر على بعض الوجوه كيف يوَاخذ بعدم المعرفة به ويما يترتبي 
عليه كما قيل واما على الثاني : فللاية , ولأن مؤاخذة الغافل من اأشيء من 
غير أن ينيه عليه وعقابه على نر كه قبيس عقلا وقيل افاضة المعرفة من الله لا 
يعاقب على عدمها وانما يعاقب على ترك ا/تحصيل كعا مر في بعض !لوجوه 
ويدل على ان الجاهل مه_ذور وعلى ان من لم تبلفه المدعرة ول نتم ءايه الممجة 


غير معاقب . مةتبس من [ م ٠‏ ص ] . 


7 الل كك الشافى فى شرح اصول الكاى 





عيد ال عل.ه السلام قال : ما جيه للله ص العياده )١(‏ 5 


أبي 


موطوع 6م . 
١‏ 
"١‏ ؟ - عدم من أصداء:ا ؛ دن عه بن شد من خغالدد 2 


من علي دن المكم عن أيان الأحمرء من <حهزة بن الطيار » عن أبي عيد 
الله عليه السلام قال : قال لي : اكتب (؟) فأهلى دلى : ان من قولنا ان 





قد عرفت أن مدار التكليف على العمل والمعرفة وبحسيبها فهن 
لا عمقل له ولا معرنة له اصلا فلا :اكليف عليه أصلا ومن عرف شيئاً 
و<حجب نه م فالتكاءرف ثابت !له بقدر ماعرف له وساقط عنه 
بقدر ماحجب عنه. 2202 

[ 11507 ل 4 ] حسن مواق : مذي ذأحو من مطضمونه وسذده. 
)١( <<‏ زادفي التوحيد لظ معلمه» : والظاهر من هذا الحديث عدم 
:كلوق العباد بالتفكر في الاءور !أتي لم بين لوم فى الكتاب والدئة وريما 
دمل على ما أيس في وسعوم العام به كأسرار القضاء والةدر وأمثالبا وعل 
التقادير يدل علان الجاهل بالحكم مع عدم التقمير في تحصيله م٠ذور.‏ 

0) ي-دل على استصياب كتابة الحديدث ولمل الأمر هنا الاءتناء بشأن 
ماعايه اثلا ينسى ا منه ولاملاء : الالقاء ءلىالكاتب وأصلة هن المشاءئف 
فأيدل الثاني باه”ما قال تعالى : *لى الأصدل «دفلء الى !الذيعايه الحق » قوآه : 
يما أثيهم : أي العقول وعرفهم أولعل المراد ه:| معر فة الله سبدانه التي عرة,ا 

العياد يما فطرهم عليها أو بصب الدلايل الواضحة فى الآفاق والأنفس ويدل 
عليه قوله [ع] ثم أرسل أيهم . فانارسال ال سولانماءتأخرهنهذا التعرريف 


لم وائرل علوم 2« ولي التو حيد 2 عليه « بارجاع الطوير الى ااردول . وائما ّ-- 
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الله يحتج على العياد بما اتاهم وعرفهم ثم أرسل اليهم رسولا وأنزل 
عليهم الكتاب فأمر فيه ونبى» أمر ‏ فيه بالصلاة والصيام قنام رسول 
الله صل الله عليه وآله عن الصلاة فقال : أنا [ أنيمك ] (») وأنا 
أوقظك فاذا فت فصل ليملموا اذا أصابهم ذلك كيف يصنهون اأيس 
كما يقولون : اذا نام عنها هلك وحكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا 
أصحديك فاذا شفيتك ناقضه , ثم قال أبو عيد الله عليه السلام : 
وكذلك اذا نظرت في جميع الأشياء ل تسد أ-.دا في ضيق 7 تجدأ 

احدا الا ولله عليه الحجة وله فيه المديئة وإلا أقول : انهم ماشاوًا 


ل قوله «ع» : ان الله يحتج على العباد ‏ الى قوله ‏ : بالصلاة 
والصيام » يغني ان الله يكلف عياده بحسب ما أعطاهم من القوة وأتاهم 
من المعرفة اما بلا واسطة كما للانبياء والأولياء عليهم السلام بالوحي 
والالهام أوبواسطة ارسال الرسول اليبم وانزال الكتاب علييم فأمرهم 
فيه بحسنات تنفعهم في الدنيا وتسمدهم في الآخرة» ونهاهم عن سيئات 
تضرهم فى الدنيا وتشةيرم في الآخرة ٠‏ ثم لم يضيق عليبهم في شيء- 
خص الصلاة والصيام بالذكر لأنهما من أعاظم أركان الايمان والاسلام. 

واما نوم رسول الله[ص] فقّد رواه طوائف المسلمين بأجمعوم « انه نام 
فى المعرس <تى طلعت الشمس » ومن أنكر سهو الذي [ص] لم ينكر هذا كما 
ذكره الشهيد «دره». لكزه يذأفي ظاهراً ماعد من خغصائصه انه مان تنام ءينه 
ولاينام قابه فيلزم نرك!لصلاة متعمداً وقداجيب عنه بوجوه ذكرها المجلسي 
في كتابه مرآة العقول ص ١ - ١١"‏ . ونظراً لطولها أشر نا الى مظانها . 

(©) [ أنمتك ] في نسخة اخرى و[ أوةظتك ] بدل أوقضك . 





صنعو! )١(‏ ثم قال : ان الله يردي ويضل (؟) وقال : وماامروا 
زلا دون صدوةوم وكل شي * أمر الناس 4 يم دسووت له ء, وكل مي 
لا بسدءون له نهو موطضوع م ولكن الناس لا حير يوم ثم لا 





ل منها فقد أمرهم في ١!-حكتاب‏ بفمل الص.لاة والصيام ثم وسع 
ليوم و يكلفوم إلا دون اأوسع و يؤاخذهم يما سبو! هنه وناموا 
حدق انه وقع: النوم عن الصلاة من أشرف الخاق يغعل الله تعالى 1ا مر 
ان النوم واليقظة ليسا بفمل العبد وإنما فمل ذلك توسعة وتسهيلا على 
العباد اذا أصابرم ذلك أونحوه فيتصلاة أوصيام » واليه أغار يقوله «ع» ؛ 
فنام رسول الله [ص] عن الصلاة فقال ‏ أي قال تمعالى ‏ : في الحديث. 
القدسي أو يلسان جبرئيل «ع » أو نحو آخر : أنا انيمك وأنا اوتظك 
فاذا قت أي عن النوم الذي استوعب وقت أداء ااصلاة - فصل 
قضاء ليعلموا اذا أصابهم ذلك كيف يصنمون ٠‏ وقوله : ليس ك.ا 
يقولون اذا نام نبا هلك . ويدل بتقدير ان الجملة اذا وما بعده, 
أي ليعلموا ان ليس الامر كما يزعمون أو يتوهضون انه اذا نام عنبسا 
هلك انه اذا نام الى أمد عن صلاته فقّد هلك وتلق المقت والءذاب 
او كلام مستأنف مؤكد لما قيله . 


(1) هذا بيان لقوله : ولل فيه المشيئة وازاحة لما يتوهم عن قوله مدع ؛ 
ولله عاءه الحجة من شيره التفويض . (0) تأكيد لبذا البيان والازاءة 
بد ون سهةوم فضلاعن طأة:هم فهم يسعونله يطيقون فرق فلاخي فيرم لذلا ارم 
عن الطاعة بعد البدلية والبيان والاقتدار واسائتيم بالعهرانيءه الاجهاذ 


إليهم بااتعمريف والانذار . 
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عليه السلام : [ ليس على الضهفاء. ولا على المرضى ولا على الذين 

لا يجدون ما ينفةون حرج ] وضع عنهم ‏ ما على المخسذين من صبيل 

والله غفور رحيم ٠‏ ولا على ال فين اذا ما اتوك لتحمليم - قال : 
فوضع عنهم لأنوم لا يجدون . 

5-5 وقوله : وكذلك الصيام من تمة قول الله 2 أي وك-ذلك 
حكم الصيام اذا فات يمرض ونحوه 4.ا ليس للعيد فيه اختيار لأنه 
من فعل الله المختص به فاذا زال المانع يجب القضاء كما قال : أنا 
امرضك وأنا أصحك فاذا شفيتك فاقضه , أي في أيام اخر غير أيام 
المرض ونحوه كالسفر » وه.ذا كما في الكتاب الالري  :‏ [ فمن شهد 
منكم الشهر فأيصمه ] . [ ومن كان مريضأ أو على سغر فمدة من أيام 
أخر ] » [ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر ] . 

واعلم' ان الامة اختلغوا في المرض المبيح للانطار فقال يعضهم : 
مطلق المرض مبيس للافطار “<تى ان ابن سيرين أفطر فقيل له فاهتذر 
بوجع أصيعه . وقال مالك وقد سل : الرجل يصييه الرمد الشديد 
أو الصداع الأشر ولنين زفعوى: فوطق تكويمة لقال هدق ضدة هن 
الانطار » وقال الشانمي : لايفطر <ى يجبدا لجهد غير المتحءل والأصح 
عند فقباء:ا رحدهم الله (نه ما يضاف فيه الزيادة أو عسر المسير, واما 
السغفر فأحكامه مذكورة فى الكتب الغقبية 

وقوله : وكذلك اذا نظرت في جميم الاشياء لم تجد أحداً في 
ضيق , أي وحكذلك في جميع التكاليف الآارية لم :جد اح.دا في 


عصسر 7 حدم . --. 
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ل وقوله : لم تجد أحداً إلا وله عليه الحجة وله فيه المشيئة »أي 
ولذلك لو نظرت قى كل شيء لم تجد أحداً من بوعد ءايه بعذاب إلا 
ولله عليه الحجة لأزه عهاه فى أوامرة وتواهيه ١لدتي‏ 6نت دون وسءوةه 
وطاقته ومع ذلك له فيه المعيئة ان شاء يعاقبه على سيئاته وان شاء 
يتجاوز عنه ويعفو عن ذئوبه ما خلا الكفر والعدوان وان كانت كبيرة 
لا كما يقوله الممتزلة من وجوب 'تخليد اهل الكبابر من المو<دين فى 
النار وانما يخلد المهرك في النار إذ ليس في نفوسهم قابلية الخروج 
من الثار و١ل_دخول‏ فى الجنان وإلا لأخرجهم منها بعد انتهاء ده 
العذاب الذي إثما يكون الغرض الأملي فيه التطهير و١(:ع_ذيب‏ لا 
الايلام والتغذيب . 

وقوله : انهم ماشاوًا صنهوا . أي ولا يتوههدن من قولي ان الله 
لم يضيق على عباده فيما أمرهم ونهاهم وان له المهيئة في اهل المعاصي 
واصحاب اللكيبائر انه فوض اليهم أمرهم بحيث ظما شاوً! صنعو! من 
في مؤاغذة عليرم أو المعنى انه لايتوهمن من جءلة ما قات ان للعبد 
اغتيار] تام بحيث مايهاء يصنع من اثماله الصادرة عنه كما يقوله 
القدرية . 

وقوله : ان الله يبدي ويضلءاوفق بهذا المهنى وسيجيء أحاديث 
في باب ان البداية والضلال من الهرءز وجل ومع ذلك فله الحجة ءلى 
المياد في تعذيبهم أو تنعيمهم لأن هدايته واضلاله إياهم لا يوجبان 
الجير علي,بم وسلب الاخشيار :ىم كما يقولونه الجبرية وكأنه للاشارة 
الى ماذكرنا قال : رماامرو! إلا بدون سءة,م وكل شيء اهرالناس سل 
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64 يأب , الوداية انها من الله ءَرَ وجل ا تفن 


م"؟  ١‏ علدة دن أصصابنا ه؛ من أحفف بن يد ون عوسى © 


ايه فهم يسعون له وكل شي * لا دسوون له فهو موضوع 6:,م واكن 
الناأس لاخير فيهم » يعني وان نان الردى والضلال والتوفرق والذلان 
كلها من قبل اله على حسب قضائه وقدره» ولكن لا يأمرهم ولايتراهم 
إلا بها ية.درون عليه ويسمون له وما لاية_درون عليه ولا .سهون له 
نبو موضوع عنهم أي التكايف بذلك ساقط عنهم فلم الاختيار فيا 
يطيهون ويعصون فاذ! أطاءوا اطاعو! بارادتهم واختيارهم ٠‏ واذاعصوا 
الله ءعصوه لا باخطرارهم ٠‏ ولكن الناس اكثرهم من لاخير فيهم فيتيعون 
الشبوات ويسلكون بارادتم سبيل الباطل وطاءة الشيطان وينحرفون 
عن صييل الحق وطاءة الله ورسوله [ص] ثم تلى آيات قرأنية دالة 
على ان التكاليف الالهية لم تقع إلا على وجه السوولة واليسر وان 
الغرض منبما انسياق الدياد الى مافيه خيرهم وصلاحهم لأن الله غفور 
رحيم ‏ ولاجل ذلك قال النىي [ص] يمثت بالشريعة السباة السمحاء . 

[ 4؟؛ - ١‏ ] يبول إسناده : السراج وثابت بجرولان ٠‏ 

قد علمت 4 ا تكرر منا ذكرة تنوع الاستهدادات 2007 الارواح 
في الدرجات فاعام ان لكل سعادة تةتضيها بحسب غريزته وهويته وعلى 
قدر مناءته وقوه هي نباية لاله الذي أمكن له بمقتضى فطرته ويقاباها 
نقصانه الذي بمكن له بحسب حاله وهي شقاوته الماسوءة الءه عند 
وباله والسعادات مترتئية بحسب الاس:عدادات وكذا الهقاوات المافاوتة » 


رب شقاوة أحدى كانت سعادةّ الأخر لدناثة ذاته ورب مهاد :- أحقات 
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عن تمد بن أسماءيل عن أسماعيل السراج » عن أبن مسكان عشبا 


#أيت دن سعدردك قال : قال ابو ميل الله عل.ه السلام 5 #أيت | مالكم 


ل تكون شقاوة لأخر لعلو نطرته فأ كل الكمالات لأشرف الأرواح الذي 
هو روح يد [ص] وهو القطب الحقيةقي المطاق ثم الارواح (لقرسبة منه 
سلفاً وخلفاً من الانبياء السابقين زمانا والأواياء اللاحةين الذين كل 
واحد منهم قطب زمانه على تفاوت درجاتهم وتفاضل مقةاماتهم كا 
قال تعالى : [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بءض ] الى #وله : [ ورقع 
يعضهم درجات ] فله المرتية العليا في الاستعداد والسعادة القصوى فى 
المعاد وظما قصر الاستعداد نقصت السماد:ة وقصر الءرض ينها وبين 
للهعقاو: الكبرى والشقاوة المفروضة بازائها فاذا توسط الاسةهداد بين 
جوتي العلو الاعلى والدنو الادنى المعير عنهما ثارة باللاهوت والناسدوت 
وتارة بأعلى عليين وأسفل السافلين وتارة بالنور والظلمة استوى ميله 
الى درجتي للكمال والنقصان.فبناك يقوى أثر الدعوة والتكليف والعليم 
والتأديب ومايقابلبا من أسياب المعصية والطغيان المعير ءنرها بالتوفرق 
والخذلان وكلما أممن أحد الجانيين اشتد ميله اليه فأن مال في استعداده 
عن الوسط الى الجبة العلوية ميلا قويا يكفيه أضعاف الاسياب فى ترقي 
الدرجات ولا يصرفه أقوى أسباب الخذلان الى الاندطاط فى الدرات 
وهو قوله «ع» : [ لو ان أهل السموات وأهل الارضين اجتمهوا على 
أن يضلوا عبداً يريد الله هدايته مااستطاءوا ] . 

وان مال ميلا الى الجهة السفلية »..كفيه أدنى أسباب الووي الى 


الدركات ولا ينجع له أقوى سبب من أسباب البدايه والترفي الى س 


5:اب التوحيد ل 
وللناس )١(‏ كفوا عن الناس ولا تدءوا أحدا الى اعركم فوالله لو أن 


ل ال_درجات وهو قوله : [ فوالل لو ان أهل السماوات وأهل مس 


)١(‏ الواو للمعطف عل الضمير المجرد , والعامل معنوي تشعر به كله.ة 
الاستفراموءرف الجر الطاليان للفعل والمعنى ما تصزهرن أنتم والناس . 

وعاتجدر الاشارة اليه ان أخبار هذا الباب :شتهل على أمر ين : الاول 
- ترك المجادلة والاحتجاجفى مسا ثلاادين والآيات والأخيارفي ذلك متءارضة 
ظاهراً وكثير منها ذاة على وجروب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل 
الهداية والتعايم ودفع شبه المخالغين وكثير منبا :دل على رجحان الكف عن 
ذاك وعدم التعرض ليم والءوي عن المراد والمخاصمة هذا هو الوجه الاول ‏ 
ودمكن الجمع بينها وة.د حررت وجوه كثيرة لأجمع يمتها وة.د اخترنا منبسا 
وجبين نقريبيين وقدأثفعناهما بأحاديث تشيرالى مأقرر في ١أوجهين‏ وقد ذكر 
المجاسي الوجوهجميعبها في كتابه مر أة العقول ص4؟7١0.1؟١‏ . 

الوجه الاول تحمل أخبار الأءر على ما اذا كان لظبور الحق وهع.داءة 
اخلقواخان النبي على ما اذا كان للمراء والمخاصءة واظها الفضل وال-كمال 
والتعتت والذابة وان كأن بالياطل وهذ! من أخس الصفات الذميمة وأرذارا 
ويؤيده مأ روي فى تفسير الامام «ع» قال : ذكر عند الصادق «ع» الج.دال فى 
الدين وان ردول الله ( ص ) والأئمة الممصومين [ عم ] قد نبوا عنهء فقال 
الصادق «عء لم ينه عنه مطلةاً لكنه نهى عن الجدال بغي التي هي اعرف أءننا 
تسمعون الله يقول : [ ولا تجادلوا أهل ال-كتاب الا بالتي هي أحسن ] وقو!-ه 
تعالى : [ ادع الى ربك بالحكمة والموعظ.ة الحسنة وجادلهم بااتي هي أ<دن ] 


فالج_دال التي هي ادق ول أسره (لعاماء باادين والمدال تير ١أقي‏ وى سس 
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أهل (أسهاوات وأهل الارضين اجدمهوا على ان ,دوا عيداً تراك الله 


ضلالته ما استطاعوا على أن يدوه ولو ار أهل السماوات وادل 





الارضين اجتمهوا على أن يبدوا عبداً بريد الله ضلالته ما استطاءوا 
على أن تهدوه . 

ثم انك قد علمت أن السمعادة قسمان دنيوية واخرودةء والدايوءة 
قسمان بدنية كالصحة والجمال ووفور القَوةَ والشبامة وخارجية 6لاهل 


والاولاد والاموال وترةتب أسياب المعيذشة ٠‏ والا<روية قسوان ؛ ب 


أحسن حرم وحرهه الله على شيءتنا وكيف يحرم الله الج.دال جملة وهو 
يقول : [ وقالوا لن يدغل الجنة الا من كان هوداً أو نصارى ] قال الله تءالى : 
[ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ]. 

فجمل عام الصدق والايمان بالبرعان وهل يوتى بالبرهان الافى الجدال 
بالتي هي أحسن » قيل وا لبن رسول الله فما الجدال بااتي هي أحسن ؟ تقال : 
اما الجدال بغير التى هي أحسن ء ان تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده 
بحجة قد نصيها الله تعالى . ولكن تجحد قوله : أوتجحد حأ يريد ذلكالم,طل 
أن يمين به باطله نتجحد ذلك الحق غافة أن يكور له عليك حجة لأنك 
لا تدي كيف المخاص منه ذفذلك حرام على شيه:ةنا أن يصير وا فتنة على ضعفغاء 
اخوانوم وعلى المبطلين » اما المبطاو ن ف.جعلون الضءيف منعحكم اذا تعاطى 
عادلة وضهف في يده <جة أه *لى باطله , واما الذعفاء منكم فتعمى قأوبهم 
لا درون من ضهفه المدق فى 4د المبطل » ثم ذكر « ع » له عاءه استجاجات 
الني على أرباب الملل الباطا-ة [ نظرا لطول البحث نَمَئًا الوجه الأول وهو 
المذكور هنا ]. 
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الارضين اجتمهوا على أن دضاوا دا دريل الله ه_داءة4 5-7 استطاءوا 


ان يضلوءه كفوا عن الناس ولا يقول أ--د هذا عمي واخي وأبن همي 
وجاري أن الله اذا أراد يعيدك خ-يرآ طرب روح»ه فلا ادوم مهروفأ 
17 علمءة العم يحقايق اشماء الممير ء2:ه الايغارن الحةيةي 0 وحماءة 
الطاءات والهيرات وكماأ ان الصحة والجمال والدوة وطول العهر 
والشماءة في (أسهادة الدنيوية أمور داخاءة ا لوس إلا من 3.6 الله 
وغيرها امور خارجءية 57 دصل بألا ؟تساب كذ لك العم والحكءة قٍِ 
يأب (أسعادة الاخروية بمدز أة 5وة أصل الحياة لأر دح وجهاله وكماله . 

وامأ ايج العاامعات وفعل اليرات وي الفضايل الارجءة التي 
للاكتساب فيبا مدخل واذا علمت ذلك . 

اعم ان الذي أشار اليه بقوله «ع» : [ ولا :دءوا أحداً الى 
أمركم ] هو الايمان الحةيقى الذي كان مذهب أهل الله وأوليائه في أهل 
بءثتث النيوة والولاية عاي,م السلام وخواصهم وشيعدرم وهم أمل الهَر أن 
خامة وهم والقرآن 6ةصاحيين ومذهيهم غير هذهب صا ثر الداس دن 
الغرق الاسلامة صضواء انوا علماءهم ا عواهيم ٠‏ 

وبالجماة فالادمان الحقيةي الذي هو درفان الله وملا ل4:5 وكتيه 
ورمساه واليوم الآخر باليرهان العقلى والشهود القأي هو 6-ير الاسلام 
الذي عليه مدار صدة الاعمال الظاهرة والمتاكحات والمعامللات والبيوع 
والتجارات واللدر ود والسياسات فالدعوة والتليرف والأمر انموي واازجر 
والتهديد أكثر فايدتها في هذه الامور المتعلقة يظاهر الاسلام لأنها من 
باب المركات والافمال التي :دحت قدرة العيد واخة.اره وامأ <دصول ل 


71د الشاني فى شرح اصول انكاني 





إلا عرفله ولا منكراً إلا أنكره 4 ثم ذف الله في ليه طلمة ادوم 


بها أمره . 


ل الايمان اليقينى فهو كصيرورة الشخص رجلا حكيماً فاضلا فما لم 
يكن جرهر روحه جوهراً نوريا من طبعّات الارواح العلوية لا ينفع 
فيه التكلرف والتأديب والسعي والع.ل وأما إذا كان فيحكفيه أدنى 
سيب من أسياب الارتقاء الى غايتبا الى خلق لأجلبا بل كما أصاب.ه 
الفتن وابتلى بالمحن زاد في الاهتداء وكذلك الحال فيما يقايله مرن 
الجواهر الظلمانى الذي عجنت فيه الظلمة والكدورة وغرس فيه النفماق 
والجبل والاستكوار فكلما دعرته ليلا ونهارأ زادء ظلمة وجولا وإنكاراً 
واستكباراً ولهذا أمر «ع» بالكف عن الناس في ه-ذا الامر وكرر 
قوله كفواعن الناس وإن كان أحد م:وم مما أوأغا أواين عم أو جاراً 
وأغار بقوله فان الله إذا أراد بعيد خيراً طيب روحه الى انه #مالى إذا 
أراد في الازل بعيد خيراً أي خيراً حقية.] وسعادة أخروية وهي الحكمه 
الالبية لقوله ومن يؤت الحكمة نقد أوني خيراً كثيراً جمل روحه طيباً 
شريفا علويا نورانياً فيكفيه للارتقاء الى درجة العليا أدنى الاسباب 
فقسلا يسمع معروفا إلا عرفه ولا متكرآ إلا أنكره أي علم المعروف 
معروفا قصئعه وعام للنكر منكراً فاجتنبه وقوله : [ ثم يقذف الله في 
قأبه كلمة يجمع بها أمره ] إشارة الى كمال النفس الانسائية بحسب 
القوة النظرية [أتي هي أفضل جراء النفس ويمير عن ذلك الكمال تارة 
بالكلمة الجامعة كما في قوله (ع6 : [ أوتيت جوامع الكلم ] وتارة 


1 الادمان الذي بقذمفه أله ف قاب المؤمن وتأرة بالعةل وبالغمل س 
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ل والعقل اليسيط كما فى اصطلاح أهل الحكمة وتارة بغير ذلك من 
الاسامي والعبارات فالراد بالقلب ها هنا القلب المهنوي من الانسان 
وهي اللطيفة الملكوتية القابلة لنور العلم والءرفان وهي في أول الغطرة 
ساذجة عن صور امعلومات كلها مسماة ند الحكماه بالعقل الهيولاني 
وإذا حصات فيها اوايل المعلومات واستعدت لا كتساب الثوانى والنظريات 
يسمى بالعقل بالملكة وإذ! تكررت فيها ملاحظة الكلومات 1 كثرت فيما 
الانتقالات الفكرية أو الحدسية من بءضما الى بءعض يستءد لأن يفيض 
عليبا من الله تءالى نور عقلى به يرى الاشياء كما هى وبه نس:ت<ذر 
المعقولات التي اكتسيتها 0 شانت من غير تكلف ا وتجشم كسب 
جديد وذلك النور هى المسءى بالاسامى الى ذكرناها وهو المراد يقّوله : 
كلمة يجمع بها أمره 51 ودعو درا 5 معلوماته بل تلك (للكلمة 
العقلية فى ذاتها جامءة لجميع معارماته على وجه أهلى وأشرف من 
صور تلك التفاصيل التي هي العلوم النفسانية وهي مبدأها وغايتهها 
ولس لاختيار العيد و١!5ةسابه‏ مد خل في حصول :لك ال_كلمة الجامءة 
والقؤة التووافة بل هى «عرهرة تررائية عابت أولا «القرة فق طرازق يمطن 
النفوس بحسب ماقفى الله في الازل ثم ستشرجها من مكدن الدَوةَ 
والبطون الى ي#لى الفعلية والبروز والهرود متى شاء وأراد وإنما للاختيار 
مدخل فى بءعض الحركات النفسية والبدنية الماسبة لها ومي أيضْأ لانكون 
إلا بتوفيق الله وتقديرء وكذلك ,الةياس في الطرف المةأبل لهذا الطرف 
وميدأه وغايته وكونه وظبوره والاعمال والاحوال التي بحسيه وإنما لم 


ذاذر 0 6 قردئة وله العيارة التي ذكرها ل بأب (أوداءة :دويلا لكام 


16 -3 2-25 على بن أبراه.م بن هاشم ٠‏ عن أبمه » عن أبن أي 


غير ©» معمن ل دن حهران سن ساءهان بن خااد دن أبى مل الله 


على فوم المخاطب أوالمستمع الذكي . فكأنه قال أيضاً : ان الله إذا 
آأواة فيد :رآ أظلم جوهر. روه وقسى قليه فلا يسمع معروة.ا إلا 
أنكره ولا منكراً الا عرفه ثم .ةذف اله في قابه كلمة صفاية ظلمانية 
يجمع بها كل أمره من جبله وشرارته وكفره ومعصيته كما قال تعالى : 
[ وكامة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السغلى ] . وكةوله:[فمن 
درد الله أن اديه برح صدره ] الى قوله : [ تنما يصءد فيال-ماء ]. 
وقوله : [ مثل لمة طيبة حكهبجرة طيبة أصلبا ثابت ] الى قوله : 
] لا تبديل لكامات الله ] . واما الشبهة المشبورة في ه.ذا الباب أي 
باب الي والهر ١!(-كائنين‏ والسعادة والشةاوة الذاةيدين نقد سبق 
تقريرها وحلبها كما عرةتها من شروح الاحاديث التي مضت في باب 
الجير والةّدر وفيره . 

14> "5 ] بجرول : مضى فى الأسابق مضهونه وسيأةي : 

قد علمت فيما سيق ان السعادة وككذا الهةاوة التي تضادها 
قسمان دنيرية واخروية والدنيوية من كل من الطرفين معاومة لاتصتاج 
الى بان واما الخير والسمادة الاخرية وكذا التي يقابابا أمر يحتاج الى 
البيان لأن أحكث الناس فى غفلة منبا بل هم معرضون عنها كم قال 
صسبيحانه : [ قل هو 5 عظوم أنتم عنه معرطون ] فهُرضه «ع» في هذا 
المدييه بيان بداية ال#سير الحةيقي والسمادة الاخروية وب.داية (أشر 


والدثماوة ا للذين بأزائهما . 
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عليه السلام قال : أن الله ءعز وجل اذا أواة رهيذه خيرآ 2١١‏ نكت 


قْ 4.15 32-0 هن تور وفتس مسامع قلمه ووكل 4 ماما تسد ده واذا 


ل واعلم ان الأفمال والأعمال البدينة والاقوال اللسانية مادام 
وجودها ف أكوان المركات والأصوات .لا حظ لها من اليةّاء والثيات 


لأن الدنما دار ١[تجدد‏ والزوال وكل مافيها قِ مهر ض لمهي والازةةال- 


:_ أيلطفاً يستحقه بحسن اختيارء وقيلعلما  نكت في قلبه نكتة‎ )١( 
أي أثر فى قلبه تأثير آ وأفاض عليه علمأ يةينيأ ينتقش فيه من قولهم نحكت‎ 
الأرض بالقديب اذا أثر فيها وسمى اليقين بالنور اذا به يظهر حةايق الأشياء‎ 
على النفس « وفتس مسامع العَلب 4 كناية عن تويؤه لقبول مايرد مايه رن‎ 
المعارف . « و وكذبه ملك يسدده » ويلومه الحق ويدفع ءنه اسةءلاء ا أشيطان‎ 
] بالشبهات واذا اراد بعبد سوءاً أي مدع اطفه لعدماستحةاقه [ نكت فى قلبه‎ 
أي يخليه والشيطان فينكت الشيطان فيقابه نكتة سوداء منالجهالة والضلالة‎ 
وما يصير سيبأ لعدم قبول الحق وأعراضه عنه بعد البيان ولا يفعل به ما فمل‎ 
: بهن يستدق الألطاف الخاصة فكأنه سد مسامع قلية وهر مثل قوله سيصانه‎ 
. ] خدم الله ءلى قأوبهم‎ [ 

وقد ذكر الطبر سي في تفسير. فى تأويل ه.ذء الآية ولا تسع الءجالة الى 
نقلها وقد ذكرها المجلسي فى مرآة العول صص4؟١‏ وقد ذكر أيضأ ثلاثة وجوه 
للاآ:ة التي هي بها خدام الح-ديث في نفس الصفحة من نفس المصدر السابق , 
واليك الوج.ه الاول منها وهو [ ان معناء كانه قد اف أن يصم_د الى اأسماء 
اذادمى إلى الاسلام من ضيق ص-دره عنه وكان قليه يصمد الى السماء تبوءا 


وارتفاعا عن الاسلام ] . والآية رقهالا١١‏ -5. 





عن 6ه ١‏ شاني في ح اصول الكاني 

أراد بويد ضوء 56 ف قليه 325 سودآه وصد مسامع قله ووكل 4 
شمطاناً ذاه م 0 هله الاءة َ قمن «رد الله أت بهذد:-4 شرح 
صدره للا سللام وهن «درد أن بضله جمدل صدره ضيقآ حرجا كا نما 
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ل ولكن من فمل فعلا أو نطق يقول يحصل منه أثر في نفسه ونكتة 
في قلبه المعنوي الذي هو يمينه جوهر نفسة لا قليه اللحمي الصوبري 
الذي لا شعر له «شيء ولا يتور بِقَاؤء لأنه أيضاً من الدنيا : 

واما اللطيفة الممنوية فهى من الامر الاخروية القاباة لليماء الاخروي 
فاذا تكررت الأفاءعيل والأقاويل استحكدت الآثار في النفس فصارت 
الأدوال ملكات إذ الغرق بين الحال والملكة بالقّوة والضءف و الاغتدان 
فى الكيفية يؤدي الى حصول صورة هى مبدأ الجوهري اثل الأمر الذ 
كن أولا -الا كالحركات الضعيفة في الفحم اذا اشتدثت تحمرت م 
تنغورت واستضاءت 'م صارت صورة نارية عرقة لما قارنها حكذالك 
الأحوال النفسانية اذا تضاءفت قوتها صارت ماححة راسخة وصورة 
باطنئة وهى ميدأ الآثار المختصة برا ومن هذا الوجه تحصل ملكة الصناءات 
والمكاسب العلمية فى الدنيا ويتبعث فى الآخرة على هيئة وشكل يناسبها 
ولو لم يكن للنفوس الانسانية هذا التأثر أولا ثم الاشتداد يوما فيوما 
ل يكن لأحد اكتساب شيء من الصناءات والحرف ولم ينجع التأديب 
والتعايم لأحد ولم يكن في تعليم الاطفال وتمرينهم على الأعمال فايدة 
وذلك قبل روخ أخلاق مضادة لاهو المطلوب من التأديب في تقود,م 
ولأجل ذلك يتمسر بل يتعذر تعليم الرجال اليالغين وتأديبهم - 


7 لاسة كام ه.ئات وماكات د.وانية قٍ تفوصهم بعده_ا كانت ساذجة 
بالقرة قابلة لكل علم وصنمة تناسب مرتبتها كصصايف وألواح غالية 
من النقوش والصور !ل.كتابية فاذن قالوب بدنى آدم في أوايل الغطرة 
تصحايف غالية عن النقوش والصور أعنى المادكات الفاضلة العاه.ة 
وأضدادها من الرذايل الجهلية والأخلاق الردية ااظلمائية وتلك المدايف 
هى صضدايف الاعمال وذتالك اانةقوش واأصور الكتابءة 51 يحةاج الى 
ابل يقيلما كذلك تاج الى تأعل أي مصور واب والمهورون وال؟ةاب 
فى هذه الكتابة المستوردة عن الحواس هم الكرام الكات.ون (-كرامة 
ذائهم وفعليم عن المواد الجسمانء.ة أهم لا عالة ضرب من الملائكة 
المتملةة باعمال الدياد وأقوالوم وهم . 

طائفتان ملائكة اليمين وهم الذين يكتبور_ أعمال أهل الخير 
واأسعادة وامحات الءمين وملا نكة الشهال وهم | لذين تيون أعمال 
أهل اللشر والشقاوة وأَضَيدات الشمال 1 قال تعالى لوم ندعوا درل 
أناس باماميم فمن أوتى كتابه بيميته فاولئك يقرؤن كتابهم ولايظلمون 
6لا وقال وأما من أوني كتثابه بشماأه مول ياايتني م أو كثابيه 
ولى أدر ماحسابيه لأن كتابه من جنس الأكاذيب والاءاني الباطلة 
والدواعي والاءراض الفاسدة والشبوات الدنيوية والأوهام الغالمانية 
وكا قال تعالى أيضا : [ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ::نز”ل 
عليرم المسلائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة النىي هكانتم 


(1) الأيها” ١ع‏ (') الآية؟” 45 


”ل الشافي في شرح اصول العاني 

قياس الحكم فى جانب الشر والكفر فمن فسد اءتةاده وساء عمله 
5ة.زل عليه شيطان يغويه ويوعده بالشر وكان قرينه فى الدنيا وفى القير. 
ويتعذب بصحبت فى الآخرة كما قال : ( هل كم ع #نزل الشماطاين 
تنزل على كل أفاك أثيم ) )١(‏ وقوله : [ وءن يهش عن ذكر اأرحمن 
نقيض له شيطانا فرو له قرين ] (؟) فظور ان هذه الهرئة الراسضة 
والحالة الباطنة إذا اغشتدت وتجوهرت وتمثات وتصورت في الم اأيماطن 
والملكوت بصورة تناسبها هي المسماة في عرف الحكدة بالملكة وفي النبوة 
والشيطان في جاني الخير والشر ولولمى يكن اتلك الملكات والزيات من 
الثباس والتجوهر مايبقى أبد الآباد لم يكن لخاود أهل الجنة في الثواب 
أبد] ولخاود أهل النار في العقاب مؤبداً وجه صحيس فان مئشأالصواب 
والدذاب ودةتكييةا: لو كان نفس العمل أو القول وهدا أمران:. لان 
يأزم يقاء لأسبب مع ؤوال (أضيت مهدي وذالك غير صحيح ومثل 
هذه امجازات لاسيما فى جانب العقاب لا يليق بالله. كيم وقد قال : 
[ وما أنا يظلام للعبيد ] (") وقال : [ وذلك بما كسرت قلوبكم ] (؟) . 

فأذن إنها «ضاد أهل الجنة فى الجنة وأهل النار في النار بالثيات 
في النيات والرسوخ فى الملكات 57 ذلك فان من فهلى مةال ذرة هن 
الخير أوالهر يرى أثره مكتوبا فى صصيفة ذاته أوصحيفة أرفم منذاته 
علدا أبداً كاةال فى صحف مكرمةهرفوءة بايدي سغرة كرامبررة وإذاحان 


وقتآان بشع إشبرء الأو 4 ذانه عذى فراغه عنغشاوةالطبيعة وشواغلهذه ع 





)١(‏ الآية؟؟ 35. (0) الأ.ةلام م1. 
(؟) الأية.م .ه. (؟) الآية؟؟ ؟ . 


5اب التوحمد ا ل 


ل الحياة الدنيا وما تورده الحولاس ويالتفت الى صصيفة باطنة وصصيفة 
ذاته واوح قأبه وهو المعير عنه بقّوله تعالى : [ وإذاالصحف نهرت )١(|‏ 
وقيل له : [ فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ] (؟) فمن ان 
فى غغلة عن أ«وال نفسه و<ساب حستاته وسيئاته يقول : [ مال هذا 
الحتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا لحصامها » ووجدوا ما ءعماوا 
حاضراً » ولايظلم ربك احداً ] (؟) [ يوم تجد كل نفس ماعمات عضرا وما 
غاك ون ميوة قرة آواف نكا وبخة أهد ١‏ بعددأا ] (؛) وقد ورد فى هذا 
الباب من طريق أهل البيت «ع» وغيرهم : روايات كثيرة عن الذي (ص) 
منها اروى أمصابنا عن قيس بن عاصم انه ال [ص] يا قيس أن مع 
المز ذلا » ومع الحيأة موتا » وان مع الدنيا آخرة » وان لكل شيء 
رقيبأ وعلى كل شيء <سيبأ » وان لكل أجل كتابا وانه لابد لك من 
قرين يدقن ممك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت 2 فان كان كريما 
أكرمك وإن كان لثيما أسلمك ثم لايصشر إلا معك ولاتدشر إلا معه 
ولا تسثل إلا عنه فلا تجمله إلا صالا فانة إن صاس أنست به وإن 
فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك .2 فانظر ياحييى في هذا 
الحديث الشريف تجد فيه لياب عام النفس . 1 

يكوا ادا روي له زان [س] ‏ (( لزه مررهون بيشكلة ]وفنا : 
[ لان .الجنة قيمان وان غرلسها سيصان الله ] ومنها : [ خاق الكافر من 


ذاب امؤهن | ومامأ م ورد ير من فعل 5ذ١‏ خاق الله له ماما _- 
)١(‏ الآية ١١‏ السورة81. (؟) الآية "؟ السورة ٠ه‏ 
(؟) الآية ١ه‏ السورة 148. (4) الأية #1 السورة ". 


#04 لس الشاني في شرح اصول الكافي 





يستففر له الى يوم القيامة» ومثال هذه الروايات عن طرق المؤالف 
وامغااك كيه .+ 

اذا تقررت هذه المعاني فلنرجع الى متن الحديث نقوله «ع» ! 
اذا أراد الله بعبد غيراً . أي قدره في ءالم التقدير من اهل السعادة 
الاخروية وجعل روحه من صنف أرواح الملائكة والاخيار والابرار , 
وقوله : نكت فى قابه نكتة من ثور . إشارة الى أول ئية صالحة اوخاطر 
خير وقع في الضمير وهو أثر فعل فمل أو كلام سمع . وقوله : وفتح 
مسامع قلبه إغارة الى تكرر الادراكات بتكرر الاعمال والاقوال أأقي 
من جنس ما يتأثر منة قابه أولا فيتقوى بها استعداده ويتأكد ببا حاله. 
لأن يصير براءا كة نفسانية ويخرج بها نور قأيبه هن الضعف الى الكمال 
ومن القّرة الى الفعل فيستعد أرسن يصير ذاتأ جوهرية نورانية قائمة 
بذاتها فاعلة للمخير واأبداية ولليه أشار بقوله : ووكل به ملكأ يسدده 
وه ذا ملك خلقه الله من مادةّ تلك الزية الصالهة والحالة النفسانية 
واشتدادها بتكرر النيات والادراكات التى يناسيبا وتواد هذا الملك فى 
عالم الممنى من تلك النية ومايتقوى فيه في ر<م النفس 5ة:واد المووان 
في عالم الصورة من ماء موين يتهْذى ويتقوى مدة سدم المرض في ر<م 
الام حى يصير شخصا حروانياً مستقلا بذاته . وقوله : اذ! أراد الله 
بعبد سوء» أي 5.دره في عالم التقدير أي يحكون من أهل الشقاوة 
الاخروية وجمل روحه من صئف أرواح الشياطين والكفار الأشرار . 

وقوله : [ نكت في قليه نكته سوداء ] إشارة الى اول خاطر 
ردي خطر في قلبه أثراً لما صنعه ٠ن‏ فعل قبيس فعله اوقول شذيع 


25اب التو حو.د --هم7575 سه 


ل سمعه فاستحسنه ولم يستقيصه لذمنه الخييث وطيعه الفاسد المهءوج . 

وقوله «ع» : وسد مسامع قأبه » أي عن سماع كلمات ادل الله 
بل كان بسماع ةلبه يصغي الى كل كلام مزخرف كاذب وقول باطل 
زور ة.صدقه فيتأكد بها 57 الاول ويترسخ بها كفره القلي وظاءته 
الياطنية وهكذا تهتد حالته بأنواع الحيل والمراوغات والمكر والخدايع 
حى يتجرهر ذاتأ نفسانية ظلمانية للشر والضلالة والغواية وهو قوله : 
[ ووحل به شيطاناً يضله ] وتكوان هذا الشيطان من تلك النكتة 
السوداء ا علمتث فى كيفية تكون مايقابله من ذلك الملك فس عليه 
فى جميع ماذكر هناك . ثم اقرأ الأية التي تلاها دع » وافهم معنى 
انشراح الصدر (:ور الاسلام ومعنى ضيق الصدر وحرجه عنه وانشراحه 
بما يقابله من ظلمة الكفر حتى :ملم بذلك كيفية نشو الآخرة رن 
للدنيا وتجسم الاعمال في كلام فيثافورس الحكيم وهو من أعاظم الحكماء 
السابقين الاولين الذين اقتبسوا أنوار علوعهم من مشكاة النبوة انه 
قال : ستمارض لك في أنعءالك واقوالك وأفكارك و-يظهر لك من كل 
حركة فكرية أو 1 أق عمل هؤزة توعان ف كاذ كانت ادر د 
غضبية أو شبوي-ة صارت مادة لشرطان يؤذيك في حياتك ويحجبك عن 
ملاقات الور بعد وفاتك وان كانت الحركة عقلية صارت ملكا تلتذ 
بمنادمة» في دنياك وت,تدي به في أخراك الى جوار الله وكرامته [::ؤى 
كلامه وهو قريب من ما روى عن الذي [ ص ] في حديث قيس بن 
عاصم ومن الآيات القرآنية الدالة على نفس العهل يصير نفس الجزاء 


على الوجه الذي كشفنا ءزه كثيرة كةواه تعالى : [ ولا تجزون إلا 


5 النشافي فى شرح اصول ١اكاني‏ 
دام ) 5نم تعملون )١١]‏ وقوله : [إنما تجزون ما 5نم تعداون ](7) 
ل تقل هأ 5نم تعهاون تديأ ملى هذا المطاب وقوآه . جرآاء أه_داء 
الله الغار وتوضيح ذلك ان مواد الاشخاص الأخروية وه.ئات,ا ها هر 
هي التصورات الباطنية والتأملات النفسانية والنيات القاببة هن باب 
الخير والحكمة أو من باب الشر والسفاءة والمكر والجريرة لأرن دار 
الأخرة أرسدت دن «ج«ءس هصله (لدار 0 قِ الدنما مأادة بير ءل.ها 
صورة أوقوة تفسائءة (ونفس من خارج ولها حءأة عرطضءة وها الآأخرة 
أرواح دى بعيةما صور مماقة قائمة بذماتها وجودها وجود إدرا كى وحءاتها 
حياة ذائية كما قال تمالى : [ ان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كنوا 
يعلمون | الو والانسان إذ١‏ انقطع تملطقه عن الدنءا و:جرد دن أوياس 
هذا الادنى وكشف عن بصره هذا الذطاء تصير قوته الادراكية قدرة 
ويكون [دراكه فعلا وعامه ء.ةا وغ..ه شهادة وصسره عمانا فمصير عضر 1 
انايج “هرات أعماله وأتعاله ومشأاة.داً لنتايج كانه وانظاره وقارما 
أمدءفة هاه وأفها!-ه ومشادداً الى أوح كتابسه مطلءاً على دسنات 
حسناته وسيءا:-ه 15 في قوله تعالى : [ وكل إنسان الزمناه طائره فى 
:424 وأتخرج له اوم (لقيامة كايا ااه مغشوراً (1) اقرأ كتابك كفى 

بنفسك اليوم عليك <سييأ ] (ه) . 


.١ال/١4 الآية هه/ 5 ()) الآية لاذه (؟) الآية‎ )١( 
١/1١ (؛) الآية 14/لا1. (ه) الأية‎ 


25اب التوحمى: ايت 


٠*؛ ‏ " د هدة من أصحابنا » هن أ<حمد بن مد » عن ابن 
فضال 2 عن علي بن عقبسة , عن أبيه عن أبي فيد الله عليه السلام 
قال : سمعته يقول : اجعلوا أمركم لله ولا تجعاره للناس فائ.ه 
ماكان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد الى الله ولا تشخاصءوا ١(لناس‏ 
لديئعكم ناأن المخ_اصمة عرضة للقلب , ار:_ الله تعالى قال لنبيه 
صلى الله عليه وآله : [ إنك لاتبدي من أحبيت ولكن الله يردي من 
يشاء ] )١(‏ وقال [ أفأنت تكرء الناس حتى يكرترا مؤم:.ين ] (7) 


[٠؟؛‏ 9ب" ] سن اسناده : عقبة بن خالد روى الكشى عن 
تمد بن هسءود قال د أفي عيد الله بن مد . عن الوشاء قال حدما 
على بن عقبة عن ابيه : قال : قلت لأبي هيد الله «ع» : ان لنا خادما 
لا يعرف مأنحن عليه واذا ثبتت ذنيا وارادت أن تحاف ب.مين قالت 
وحق الذي اذا ذكرتموه بكيتم . فقال : رحمكم الله من اهل بيت. 

قد علمت فيما سبق ان الدنيا والآخرة متضادتان. كل ما يتفع 
من قول وغمل لتحصل إحداهما يضر بحصول الأخرى وبالعكس ككفتي 
الميذان رجحان كل واحدة متهما خسران الاخرى . 

واعلم يا حبيي ان اسوأ الناس حالا وارداهم م.ذهيأً وشرهم 
لعتقاداً من يجعل دينه وسيلة دنياه فلا بعرف الآخرة ماهى ولا يؤمن 
بيوم الحمساب ولايضاف العاقية إلا يعرف ماالدنيا وما الآخرة ولاتصدق 
بوجود الأخرة بها دي نشأة اخرى ضد ه.ذه النشاة وذلك انه يغنى 


طول عدره له قٍِ طأب الدتيا وإصلاح أمر المعأاش له اتسمةى سعياً سد 





)١(‏ الآية لاه السورة )١( ١8‏ الآية كحذةالسورة. 


عن ؟ حت الشاني في شرح اصول الكاني 
ذرو! الئاس فان الناس أخذوا عن الئاس وانكم أخذتم عن رسول 'لله 
صلى الله عليه وآله اني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أرب 
لله عز وجل اذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع 
اليهمن الطير الى وكره )١(‏ . 





--_- إلا جر مم أيد زه و <اسد4 اولدفع مدذرة عذه اونيل شروة اوباوغ 
لذة او ١كتساب‏ ترافع اورياسة لاا دعرف غير هده الأهور ا لأضاود 
ل الدنيا ثم لا برجو يرودل الموت “واب عهعل ولا جزاء سان أسا م 
برجوءه ااؤمذون العارفون بألله واليوم الاخر قنوطأا ما بؤمله وينتغاره 
دون دن الؤيرات واأسرور وال-ذات المضاافة أبذه اللذات ١العاجلة‏ 
شارك فيمأ اليهايم والسباع فدهعوت بحسا رة وندامة وغصة وباس من 
راحدمة الله نعوذ أله من ذلك قوله لاع ٍ ولا تخاصهوا الناس لديئكم 
1 هو عادء ١‏ كذثر اصداب المذاهب والاراء هن غير بهصيرة وارباب الملل 


والاهواء من غير درادة وردمأ مان اصل المذهب حة لكن ال :حل و4 سب 


)١(‏ وكر الطاير عشه حيث ماكان في جبل أوشجر والجمع و كور وأوكار 
وقول-ه دع » ؛ [ اجعلو! أمر كم ولا تجماوه للناس ] أراد منا أن لا يكون 
موم أغراذ:ا الا الد+ول في هذا المذهب عرفان الله والتقرب اليه والانخخراط 
ف سلك أوليائ وعباده المخلصين وهو غا.ة !لايمان وثهرة العرفان لا الشبرة 
عند الئاس أوجاب المنافع وطلب الجاء عندهم والتفوق ءلىالأءثال والاقران 
اذا ما كآن للناس فلا يصمد الى الله , أي لا يقبله أو لايصعد ؛-ه ليحكتب ني 
ديوان المقوبين كما قال سبحانه : [ كتاب الأبرار لفي عليين ] قال ؛ [ ليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصااح ] . 


كتاب التوحود --- 4" .--.- 


كان آل ةده دهن طريدق الياطل 5حادلة أوتودهصب أبأء أونةا.د ورناء 
أو دو ذالك ما عليه الاكثرون إلا زادرا فأنهم 55 تركوا وصء.ة ربهم 
وتصيح.ة تبيهم وأئمةم عليه السلام من تزكية انفقوم وادملاح ذات 
!م وما فءة زات تووم من اأعذاب الاليم بها ردم أوم لوو 
العأوم و!أهبادات والؤيرات والتعاون والزجأة والتماضد والتناطصر والتودد 
والألءة فيمأ !2م واشتغاوا بها قد نهوا 4.6 وذكر 6 وب يدهم بعذ ا 
وشؤئءة بوضهم على بعص وصاروا فرةأ واحزابا وقد /وقدت وم يران 
اله_دارة واأيغضاء الى وم القيمة فيلمن عدوم يعدا ويكغدر بعهدهوم 
وهم قٍِ العذاب مشتر كون أولهم فم أخرهم ولاحةوم مع ايوم 1 ذكدر 
الله بشو له كظما دخات ١آءمة‏ لوت اخةما لمذوقوا الهدذاب وقالوا ربنا 

ودلاء اضلونا الايةيءني من كن 4م اماماليم قِ رايهم قٍِ العلااة وقيءل 
لوم ذوةوا العذاب بما 5نتم حضون 1 أر كم تسمددة ربكم وتص.دة 

أبيكم [ص] والى هذا اغار بقوله «ع» [ فان المخاصءة عرضة (أقلب ] اي 
ااخاصمة قِ المذعب كن أرباب الآراء وأفيدات الاهواء عرطة لقأو !عم مؤلة 
أنقوسهم مثيرة أزيران العداوة واليغضاء وم الى دوم القيمة وفي 25اب 
اران ١أصفاء‏ ذكرت حكاءة سن راجاين احددههما من اواماء الله وعياده 
الصاللين الاذين نجاهم الله من عذاب جهام واء:ةيم من لسرهأ وخداص 
تقوصوم من ع_داوة اهاها واراح قأوب,م من الآلم المدعذبين وهأ والاخر 


من ١لبالكين‏ المعذبين وبا بالوان المذاب المحرقة بحرأرة عدأوةٌ اهاما حت 


ث5 الس الشاقى فى شرح اصول الكاق 


ل المؤتلمة نفوسهم بعقوباتها قال الناجي للهالك : كيف اصبحت يانلان ؟ 
قال : اصبحت في أعمة هرمن لله طالبا لأزيادة راغيا فيها حريصا ءهلى 
جمعرا ناصرآً لدين الله معاديا لاعدائه عازبا لهم فقال الناجي من اعداء 
الله ؟ قال كل من خالغنى في دينى واءتةادي ومذهي قال وان 6اناهل 
لا اله إلا الله ود٠كفف‏ اهل قبلة المسام_ين ؟ قال نعم : قال ارت 
ظفرت بهم ماذا تفعل ؟ قال ادعوهم الى علذهي ورأبي واءتّةادي قال 
فان لى يقبلوا متنك ؟ قال اقانلهم واسفك دمائهم واخذ اءوالهم وامني 
ذراريهم أل فأنلم تقدر علييم ؟ قأل ادعوا عايوم ايلا ونبارا والعايم 
فى صلوتي كل ذلك قربانا الى الله قال الذاجي فول تعلم إذا دعوت عايريم 
ولعنتهم يصيبهم شيء قال لا أدري ولكن إذا دعلت ما وصغت لك 
وجددت لة لي راحدة وأنفسي ولعايل صدري :شفيا قال الناجي ا:دري 
لى ذلك قال لاو!-كن قل أنت قال لأنك مريض النفس مهذب القلب 
معاقب الروح لان اللذة انما هي خروج من الآلام وأعام بالك محبوس 
في طبقة من طبقّأت جه:م وهي الحطمة نار الله الموقدة 7 تطاع على 
الانئدة الى أن :تخلص منبا أو تنجرا بنفسك من عذابها اذا اتيت الله 
عز وجل كما وعد بقوله ثم ذذججي الذين انوا بمغفازتهم من العذاب 
ونذر الظالمين فيبا جثيا ثم قال البالك للناجي فخيدني أنت ون رابك 
وم ذهيك وحال نفسك قال نعم اما1.ا فاني قد اصيحت فى أءم الله 
ولحسان لا يحصى ع-ددها ولا يؤدي شكرها راضيا بما قم لي وقضى 
وقدكر صابيرا لاحكامه لا أريد لأحد سوا ولا اضمر له دغلا ولا انوى 


ارم شر! نفسي مني فى راح-ة وقلى في ؤس<ة والخاق من جوتي فى - 


5اب الترحيد 71 دهت 





امان اسلمت لرمي مذهي وديني ودين ابي ابراهيم [ع] . 

اقول كما قال «ع» [ ومن :يمني فأنه مني ومن عصاني فانك 
غفور رحيم ] وكا قال عيسى «دع» [ ان تعذبوم فانهم عبادك وان 
تغفر لوم فانك انت الفغور الرحيم ] وقوله [ع] ؛ ان الله تيارك وتهالى 
قال لنبيه [[ص] الى قرله : [ ذر الناس ] . 

قد اشرنا مرارا انالاسلام غير الايمان وان الدين ديئان والحجة 
حجتان والجباد جهادان فالاسلام هو الذي يبني على الاقرار بالشبادتين 
وار كانه الصلوة والزكة والحج والجباد والايمان هو عرفان الهق الاول 
وأياته وكتيه ورسائله وولايته وملا 2ه واليوم الآخر وهذه اءور لايمكن 
تصورها تصور! حقيةيأ ولا التصديق بها تصديةا ية.نيا إلا بعد أن تتنيه 
النفس من نوم الغفلة وتنبعث مر .وت الجهالدة وتحيى بروح 
المعارف وبنفتس لها عين البصيرة فتيصر عند ذلك بنور البداءة ما كان 
يقر به الجموور ويعترف به كانة اهل الاسلام واشياء اخرى مما تضونه 
الكتب الاآلرية والسئن النبوية ويلكورىت الانسان عند ذلك من اهل 
الاءعراف ويصير كا حكي عن حارثة الانصاري ا سثل فقيل له كيف 
اصبصت نقال.: [ اصيحت مؤمنا حقا ] نقيل لله : [ وما حةيقة 
إيمانك ] قال ارى كأن القيمة قد قامت وكأني بعرش ربي بأرزا وكان 
الخلايق في المساب كني ارى اهل ال+نة في الجنة وتزاورون متنهمين 
وأهل الثار في الثار يتعاوون معذبين ] فقيل : له قد اصيت فاازم ] 
يعنى الطريق وهذا الذبر منقول بطرق متمددة والفاظ طتلفة متوافةة في 


هذا الممنى وفي اكثر الروايات أنه كان السايل عنه رسول الله (ص) ‏ 


ل هك الشاني فى شرح اصول الكافى 





وآاآيه اغار جل #ناؤه 1 وعلى الاعراف رجاليهر فون كلا بسيماهم ونادوا 
اوداك المونة ان سلام عليكم ' يدخاوها وهم يطمدون واذا صرفت 
ابعسارهم تلماء اصبواب النار قالوا رننا لا تجمانا ممع الوم ١اظالمبن‏ 6 
وروى شيخ ابو جدةر جل بن دعكوب صاءدب هذا الكتاج ري له 46 
د 1 من ابي عيد الله دع» أل جاء أن الكوا الى مين امؤم:ين لو 
وسأله من قوله تعالى وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا يسيمأ هم فال 
ونحن على الاعراف نعرف اتصارنا بسيماهم وندن الاءراف الذي 
لادهرف الله إلا بسيول معر ةنا ونحن الاعراف يعر ةنأ ألله ءرَ وجل على 
الصراط قلا د خل الجنة إلا من عرفئأه ولا دعل اآغار إلا مورلا 
أنكرناه ع( الحديث وبالجماة هم الرجال الذين لاتلميوم تجارة ولابيع 
مون ذكر اله ٠.‏ ١ذا‏ عامثت هذا فاعام ان المدة حجان حردة ظأهرة ودي 
"وءجزات الانيماء سلام (لله عليوم اجمه ين كقاب الءهصا ثعمأ ا ولاق 
الجءل فوقوم وكاحاء المؤني وآبراء الأكه والاررضن وكشق القهر ورد 
الغمس وانطاق العجماء وتفجير الماء من بين اصابعه الى غير ذلك . 
وأما الحجة الياطنية فاليراهين الياهرة والدلابل الساطءة والايات 
الآلبية والانوار العقاية واما الجبادان فالجهاد الاصغر لأذابة على الابدان 
وقهر العدوبااس.يف والسئان ”ا قال :هالى ا تأوهم يعذبهم الله بأيديكم 
وقرله : [ وقائلوا الملعركين كانة كا يقاتئاونكم كنة ] واما الجراد 
الاكبر فرو جمادك في الياطن مع اانخفس ١أتي‏ هي اعدا عدوك كا 


ااا اااي 


)١(‏ وسيأنى هذا الحديث برقم 45 باب معرفة الامام واارد اليه هن 


5تاب الحجة . 


كتاب [[:توحيد عن قبي 





روى انه قال [[ص] [ لعدى عدوك نفسلكك ] التى بين جتبيك وكما 
روى انه قال [ص] [ بعد مراجعة ] جدادة من المسادين عن بءض 
الغزوات رجءتم من الجهاد الاصغر وبقى عليكم الجراد الا كير وقاى 
روى الشيخ الصدوق مد بن بابريه عن الحسين ابن ادريدس عن ابيه عن 
احمد بن د بن عيسى عن مد بن يحيى ازاز عن «وسى بن اسماءيل 
عن ابيه عن الامام موسى بن جعفر الكاظم عن ابائه عن آمير المؤم:ين 
عليه وعليهم السلام ان رسول الله [[ص] بعث سرية فلما رجهوا قال 
مرحيا بقوم قضوا الجباد الاصغر وبقى ء!.بم الجهاد الا كير قولى يارسول 
الله وما الجهاد الاكبر قال جراد النفس ثم قال افضلى الجباد من جاهد 
نفسه التي بين جنبيه فالجراد مع النفس افضل الجهاد كسا تضهنه هذا 
الحوديث وقد تحكفل سبحانه للمجاهدين بأن يديرم الطريق القويم 
والصراط المسةتقيم قال سيحانه : [ والذين جاهدوا فينا لنبديتيم سيلنا ] . 

فجت على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر ار يجاهد نفسه 
بالمحاسية والمراقبة ويصدما عن الانسراح فى مراتع اللذات والشبوات 
ويمنعما عن الحظوظ الغانية البدنية ويضيق عليبا في حركاتها وسكناة,-ا 
الميوانية وخطراترا وخطواتها فان الروح الانسانية بين القوة الجيوانية 
والقوة العقليه فيالأولى الحمرص على تناول اللمذات !ايدنية كالغذاء 
والسغاد والتغالب وساير اللذات الماجلة ' الفغانية وبالأخرى :رص 
على تذاول العارم الحقيقية والصال الحميدة المؤدية الى الء عادات الباةية 
الابدية والى مسلك هاتين القوتين أشار سبصانه بقوله : [ وه ديناء 


التجددين ] فان جعلت القوة الهروانية منقادة للقوة العقاية نة.د ‏ 


7 ان كك الدانفي في شرخ اصول الكافي 





فزت فوزا عظ.ما واهدديت صراطاً مسءة.هأ وان صلاطت الخحيوانية على 
العقل وجعلته منقاداً لبا ساعياأ في استنياط الحيل المؤدية الى مراداتها 
مكف رةه خورف عهزانا ما 7 

وتوضيح ذلك وكشفه عليك بان تعلم أن الله خلتك على ماله 
وجعل م هرف 4 أء.ني الدن به 4 من العَوة والاً صذير أ اذأ 
هي العام الكبير وما من هي ف العالم إلا وميه [نهوذج في عالمك الصذير 
وملكتك لكن اغالب والدعهددة وك مهيار ي أر بوة روعاف الملكية (أسيعية 
والبهيمية والشيطائية فمن حيث الملكية :تعاطى أفعال الملكية من العم 
والطبارة واالطاعة و١[دهرب‏ اليه تعالى وهن ح.ءدث لقَوة الغضيءة #تعاطى 
أفمال السباع من العداوة والبغضاء والترجم على الناسن بالضرب والشتم 
من الشره والشيق والحرص ومن حيث القّوة الشيطانية تتماطى أذمال 
الشياطين فتستنيبط وجوه الشر بالمكر والهيلة والجربزة و::وصل بها الى 
أغراض النفس والبوى فكان المجتمع فيك وفي أهابك أيها الانسان ملك 
وشءطان وكاب و + ةزور فالكاب هو الؤذذب واله:زير هو الشررة والوهم 
مثال الش.طان أن اشْتؤات بجدواد وله الثلا َ ودفع كل اأشيطارر. 
ومكره بور (لمصيرة الءقاءة ضر ره هذا المذزدر بتساطءط ااكلب 
عليه تارة اذ بالغضب تنكسر الشبوة وأذلات الكلب بتسايط النزبر 
عليه لخرى وجملت ال.كل مقرورين تحت سياسة العقل اعتدل الاهر 
نظور العدل في ملكة البدن وجرى: الكل على اأصراط المل:ةيم وان لم 


تدأ ودهم فةوروك وخذاوك واستخدموك ؤلا وزال تكون قَْ انق 'ظطات 


كعاب التوحيد 6 لم 


الحيل وتدقيق الفكر في :حصيل مطلوبات النزير ومراد'ت ااكلب 
فتكون دائمأ فى عبادة كلب وغنزير وه.كذا حال اكثر الئاس الذين 
همهم مصروفة الىقضاء شهوة البطن والفرج ومناقهة الخلق ومماداتهم 
والعجب منك انك تنكر على عبادة الاصنام عبادتهم وطاءتيم لها ولو 
كشف الغطاء عنلك وكوشفت بصقيقة <االك ومثل لك مصايمثل لاهل 
الكشف والشهود لرأيت نفسك قائمأ بين يدي خنزير ٠شوراً‏ ذيالك فى 
خدمته ساجداله مرة ورلكما اخرى منتظراً لاشارته وأمره فهبها طلب 
النزبر شيئأ من شوونه توجوت هلى الغور الى :«صيل مطلوبه واحضار 
ملفعر | ها ولاارضيرك ثلث لد ناكما رين دك كلك عقون عاد انلها 
للا بلتمسه مدقةأ لافكر في الحيل الموصلة لا طاءته وأنت بذلك ساع 
فيما يرضي الشيطان ويسره فأنه هو الذي يريج النزير والكلب ويبعثيما 
الى استضدامك فانت من هذا الوجه عابد لأشمطان وج:وده وممدرج فى 
المخاطبين المعاتبين يوم القيمة بقوله تعالى : « ألم اعرد الركم يا ؛-في 
أدم ان لا تعيدوا الشيطان انه لكم عدو هيين » . 

فآيراقب كل عيد حر6:ه وسكناته ونطقه وسكوته وقدامه وقءوده 
وفكره وذكرهء أثُلا يكون طول عمره في عبادة هؤلاء وه.ذا غاية لظم 
حيث يصير السيد عيداً والرئيس مرؤسأ والشيطارن_ مسجوداً والملك 
لقو ماهد + 

واذا علمت ان الدين ديئان الاسلام والايمان_ احدهما يحصل 
بالاقرار بالأسان والعمل بالجوارخ والاركان والآخر بالرصيرة واايرهان 
والاعمال الباطنة ولوك صبيل الله بالعلم والعرقفان_ ولا يحصل - 


ا الشانى فى شرح اصول الكاقى 





- بالتكاريف والاكراه والى وذا الدين اثار بدو له لااكراه في الدين ا 
وعادت ان المحجة <جتان وان الجباد جرادان فاعام ان البدى ايضأ 
لثئان هدى الاق وهدى الله اما هدى الخاق فهدى ق الظاهر وفاأ4_د:ه 
الانة.اد ف الظاهر والطاعة (ليدنية و«هلىه القايدة قد تحصل بالا كراه 


وبالمجادلة وجادالرم بالءتي هي ا<سن وبالمقاتاة قاتاو الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الأخر الآيةفى القاب « وقائاهم حى لاتكون فتنة ويكون 
الدين كله لله » واما عدى الله فهو نور يفيض منه #مالى على القلب فى 
غيب الباطن وسر الضمير « يردي لله من اتبع رضوانه » ولا يمكن 
حصوله بالاكراء والجبر والتكليف فقوله تمالى لنبيه : « انك لآ تبدى 
من احبيت ولكن الله يبدي من يشاء » وقوله : « افأنت تكره الناس 
دى يكونو! مؤمئين » اراد بالبدى الله فى الياطن واراد بالايمان الايمان 
الحقيقي والديرى الباطني لا الايمان الظاهري الذي مرجمة الاسلام 
والانقياد في الظاهر كما يظهر من قوله تعالى : ه ياايها الذين آمنوا 
آمنوا » وقولله : « قالت الاعراب آمنا قل لى :ؤم:و!ا ولحكن قواوا 
اسلمنا » فعلم ان الايمان يطلق بالاشتراك !لعرفي الشرعي على المعنيين 
حى لايازم الاثبات والنفي في كلامه الى معنى واحد فالايمان الاي 
والدين الحقيةي لكونه ليس من الدنيا واوضاع الم الخاق بل من عءالم 
الغيب والملكوت فلا يحصل إلا من عتد الله نلا توسط الاجسام واحواابا 
ولوضاءها واماالدين بالمعنى الآخر فبو من عالم الاق فهو مايءكن أن يحهللى 
بمشاركة الاجسام واوضاعها فربما «صصل بالةتال والمقارءة بااسيوف 


واأسئان كر له (ص] 2غ ادرت أن اقاتل الذاعن د يقولوا لا إله مس 


5تاب التو<يد ل 5 


ل إلا الله » وريما يحصل بالمجادلة بالقول واللسان ثم لاريب ان 
الدين الذي عليه اهل بيت النبوة والولاية سلام الله عليهم اجممين «و 
الايمان الحقيقي المأخوذ من الله بوراثة الني [ص] ووراثة بعضهم من 
بعض ميراثا على الوجة الذي ذكرنا سابةأ فى شرح بءض الأحاديث في 
كتاب العمل من ان الولي لا يأخذ ميراث النبوة من اإنى إلا بعد ان 
يرثها الحق منه ثم يلقيه الى الولي <تى ينسب ذلك الى الله لا الى غيره 
وان علماء الرسوم آخذين ميراث الأنبياء عليهم السلام خلما من سلف 
الى يوم القيمة فيبعد التسب واما الاولياء علييم السلام فهم يأخذونها 
عن الله هن حكونه ورثها وهو خير الوارثين وجاد ببا على هؤلاء فهم 
وراث الني [ص] واتباعه بمثل هذا السند الهالي المحفوظ الذي لايأتيه 
الياطل من بين يديه ولامن خلفه :زيل من عزيز حميد والى مثل هذا 
اشار تعالى بقوله لا ذكر الأنبياء علييم السلام : « اولثك ال_ذين 
هدى الله فببديهم اقتد » وكانو! قد ماتوا وورثهم الله » ثم جاد على 
الني البدى الذي هداهم به وهذا عين ما نحن فيه نبت وتبين ارن 
الايمان الحقيقي المعير عنه يبدى الله وهدى الانبياء لايمكن ان يحصل 
الام عند الله فى قلب من يشاء الله من عياده والى هذا المهنى اشار 
يقوله «ع» : « ذروا التاس فان اإناس أخ-ذوا عن الناس وانكم 
أخذتم عن رسول الله [صص] » يمني اتركوا معاشر أصحابي وثشيهتي 
المتبعين لي ولآيائم عليبم السلام الئاس وديئهوم ودين علمائهم الرسهية 
الذين أخذوا ديتيم عن أفواه الرجال خلفاً عن سلف فاخ_ذوءه ميداآ 


0 5 الشاني فى شرح اصول ١لكافي‏ 


سد يصير هوم يكون قايداً لهم بل يكون ذال القايد كدال ادي فى 
عدم الاقتداء الى المطلوب واما انتم فان دينكم ميراث النيوة وهو مأخوذ 
عن متبع النيوة والرسالة على الرجه الذي ذكر من انها ورثة الله جاد 
بها على الأئمة الطاهرين [ع ] والمراد من قوله : [ انكام أخدذتم ] 
أي اخذ امامكم من قبيل نسبة الامارة والسلطة الى الرعءية كا يقال 
مدة حكوءتكم فى هذه البلدة كذا أي حكومة أميركم فظبر من هذا 
الحديث ان دعوة الخاق الى الايهان الحقيقي ليست كدعءوتهم الى ظاهر 
الاسلام فان التكليف بالاسلام واجب يعم جيلع الاق وان الاد.ان 
ثور وهدى من الله وفضل منه يخقتص بة من يشاء من عياده والله ذو 
الفضل العظيم وقوله «دع»: ه أني سمهت ابي يقول » الى أخره المراد 
من قول أبيه أبي جمغر عليهما السلام ان من أراد الله فى الازل وكتب 
عليه فى عالم التقدير أن يكون من الداخلين في هذا الأمر وهو قول 
أولياء الله والاقتداء بهم والاهتداء بتورهم كان فى الدخول الى ما قدره 
الله له وكتب عليه اسرع من الطير الى الدخول في وكره لأن كل مةدر 
كبن لاحالة وكل ميسر لما خلق له فان الذايات المقدرة كلاجيان 
والامكنة الطبيعية لأن من تولى الله وتولىي أوليائه واحب لقائه فهو 
يتولاء وهو يتولى الصالهين « الله ولي الذين آهنوا يخرجهم ءن االظلمات 
الى الثور » ولما غير هؤلاء من الطوايف والفرق فليسوا بمدحل نأظر 
ولي الوجود ومفيض الخسير والجود فانيم مع ولي الوجود وأوليائه فى 
شقاق لانهم عتوجبون الى غير ما موجه الله اليه أوليائه وعباد.الصالحين 


ولوم غايات وهدية عو لة زودءت لطوايف من الناس فوم سالكون قدت 








2-211 ألو على الاخوريئ )1( » عن ممد من عيد الجيار عن 
صفوآن بن يحيى ٠‏ عن مد بن مروان (؟)2 عن فضيل بن يسار أل : 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ندموا الئاس الى هذا الامر ذال . لا 


؛ى 


س ليس وععمائة من فير بصيرة ولا درلية قرم ليسوا بعباد الله ولا الله 
مولاهم وسيدهم وانما أولياؤهم ماتولو! به هن الهوى والشبوات «قل 
مايعيؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فقّد كذبتم فسوف يكون لزاما » فمن 
كان غاية قصده ومنتبى سعيه الشروة والهوى فله لاعالة ولي دو شيطان 
من الطواغيت يضله ويغويه كما ظبر من اله.ديث السابق من 
قول الصادق [ع] « ووكل به شيطاناً يضله كا وكل الله لمن يديه 
07 يسدده » فأن شئت سمهم عبدة الهوى وارد_ شُنّت سهوم عيدة 
الطاغوت فقد نزل بكل ذلك القرآن . 

[١"؛‏ - 4 ] رول : مضى مضمونه فى الحديث السابق . 

ان الأراد بالخير هبنا هو المشار اليه فى قوله تعالى : « ومن ورتى 
المكمة فقد اوتي خصيراً كثيراً وما يذكر إلا اولوا الالياب » والمعبر 
عنه بالهدى في قوله : « انالبدى عدى الله » وفي مقابله الشر الضلال 
المشار بقوله تعالى : « ومن يضلل الله فلا هادي له » وقوله : « وما 
أنت ببادي العمى عن ضلالت:بم » . 

وكنا قد اشبعنا الول في ان القلوب اليشرية والارواح الأنسية 
في قبول الخير والشر والثبات على احدهما ٠‏ والتردد بينبها ثلاثة اقسام 
[ الاول القلب الطاهر بالتقوى وزكي بالغطرة أونقى بالرياضة عن خبائث- 


"2١ )‏ ) أبو على هو: شل بن عوسى معدت در جوثه وكذا أبن مروان . 


ات الشافى فى شرح اصول الكافى 





نافضيل ان الله اذا أراد بعيد خيراً أمر ملكا فأخذ بمنقه فأدخله فى 


ودا الاهر طايمآً أو كرهآ . 





الاخلاق ورزايل الصفات فينفذ حيتئذ فيه نور الايمان من خزائن 
المأسكوت ومفاتيح الغيبِ فيتصرف «تقله الى التأمل فى اصول المعارف 
الالبية والاسرار اليقينية فيطلع على حقايق الايمان وينتكشف له بور 
البصيرة العم بالله واليوم الآخر فيحكم بانه لاب.د له هن طلب الأرب 
مئه الوصول الى رضولانه ويستحث عليه ويدءو الى العملل الصااح ف.ذظر 
املك فيجده طيياً فى جوهره ظاهراً زكياً بتقواء مستثئيراً يضياء المقل 
معمورً بأثوار الطاعات والاعال الحسنة فيراه صالحآ مستعدآ لأن يكون 
مستقراً ومبيطأ تمند ذلك يمده بجنود لاترى ويهديه الى خيرات انوار 
اخرى حت ينجر الخير الى الخير ويزيد النور على النور وني مثل هذا الاب 
يشرق نور المصباح المستفاد من عالم اللربوبية ومن مشكة النبوة الولاءة 
دى لا يضفي على نوره المقتيس من تلك المشكوة خافية ولا يخفي فيه 
المعرك الخفي الذي هو أغخف من دبيب التملة السوداء في لياة الظلماء 
على الصخرة الماساء ولا يروح عليه شيء من مكابد الشيطان بل .قف 
الشيطان ويوحي زخرف الةول غرور! وهو لا يلتفت اليه . 

القسم الثاني القاب المخذول المنكوس الى البدن المشحون بالووى 
وثبوات الدنيا المدنس بالخيائث الملوث بالاخلاق الذميءة المفترح عليه 
ابواب الشيطان المسدود عنه ليواب الملاتنكة ونزولها اليه بالعلم واأرحمة 
والمعرفة بل لا دزل #نقدح فيه خاطر الشر وونة:م عليه باب الوسومة 


والموصءة وطاءة ا١لهوى‏ وخدمة الشيطان وفيا الشر فيه أنه طما ‏ 


كتاب التوحيد فخ 751 حت 

ل ينقدح فيه خاطر شر أو يهجس فيه هاجس سوء فينظر القاب الى 
حاكم عقله ليستفتي عنه فيه ويستكشف وجه الصواب ويكون عقله التاقص 
قد الف خدمة الهوى فأنس به واستمر على اسةنياط اليل له وهلى 
مساعدة الهوى فيشير الى هوى التمس ويساعد عليه جرءا على عادته 
منذ أول الأمر فينشرح الصدر بالهوى وينبسط فيه ظلماته أضعف نور 
العقل وانحياس جنده عن المدافءهة وانتسداد أيوايه الى طرق الاهتداء 
فيّوى سلأطان الشيطان لاتساع مكانه يسيب انتشار الهوى فيقيل عليه 
بالتزريين والغرور والامانى ويوحى زخرف الول غروراً بضعف 
سلطان الايمان ويضيو! نور اليقين 3 يتصاعد من الهوى دخان عظام 
الى القلب تملأ حواليه حى تنطفىء انواره كالهين الذي ملا الدان 
أجفانها فلا يقدر أن ينظر وهكذا تفمل غلبة الشبورة بالقاب فلا يبقى 
له امكان الاسةتيصار وأو بصره واعظ وسمعه ناسخ لاوءظ واعظ اوزجر 
زاجر عن الياطل عمى عن الغيم وصم عن السمع وهواء حب الشهوة 
وغلب الهوى واستعبده الشيط_ان وتحركت الجوارح على وف-ق الووى 
وظورت المعصية الى عالم الشهادة من خزائن الغيب بَضداء من الله 
وقدره والى مثل هذا القلب (ثشار بقوله : « أرأيت من اتضذ البه هواء » 
الى قولسه : [ بل هم أضل سبيلا ] وقوله : [ لش-د حق الول على 
أكثرهم فهم لايؤمنون ] وقوله [ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أيصارهم غشاوة ] . 

والقسم الثالث : قلب م.تردد بين الطرفين فيدعوه 7ارة خاطر 


١أبوى‏ الى الشر والمءصء.ة وددءوه تأرة خاطر الادءهان الى ادير والطاءة م 


#45 لس الشاني في شرح اصول الكافي 

ل فلا وزال «تردد بين الجندين ووتجاذب الى المزبين <زب الله و<حزب 
الشيطان ا هر ذكره في حديث جنود اأعقّل وجنود الجبل من 5:اب 
العقل هن كيفية المطاردة بينهما الى ان يغلب على القاب ماهو أولى به 
فمن خلق للجنة يسر له الطاعة وأسبابيا ومن خاق للذار يسر له أسياب 
المعصية وسلط عليه أقران السوء والقى فى قليه كم اأشيطان فاه 
بانواع اليل يغر الحمقى [ يدهم ويمتييم وما يعدهم الشرطان إلا 
غروراً ] كل ذلك بقضاء الله وة.درهء [ ومن يرد الله أن يهده-ه يشرح 
صدره للا ملام ]. 

من يرد ان يضله يجمل صدره ضَيمًا حرجا كاأنما يصعد في السماء 
[ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم 
من بعد فهو الهاد ] والمضل يفعل مايشاء ويحكم مأ يريد لاراد لحكمه 
ولاءءقب لقضائه لكن يجب ان يعلم ان المقضي بالذات والاصالة هو 
جانب الذير والر<مة والمقضي بالعرض والتبع هوجانب الشر والذطضب 
خلق الجنة وغلق لبا أهلا فاستءمليم بالطاءة وخلق الثار وخلق لها 
أهلا فاستعملهم بالمعاصي وعرف الخلق أهل الجنة وأهل النار فقال : 
[ ان الابرار لفغي نعيم وان الفجار لفي جحيم ] ثم قال : [ خلقت 
هؤلاء لاجنة ولا ابالى وخلقت «ؤلاء للذار ولا ابالي ] ٠.‏ 

فاذا لتضحت لك ياحييى هذه المعانى العقاية وتحقةت هذه 
التازقن. القع احللكت بق هذا الكديف الي سيق وتوهِنًا وغليت 
ما المراد بالخير وما يقابله من الشر وها المراد بالملك وما يقابله مون 
الشيطان ومايازم كل منهمها من الهداءة والضلالة والالهام واأوسوصة ست 


5:اب التوحديد ع امه 


لس والنور والظلمة والج:ة وال:.ار والقرب واليعد والرضاء والسضط 
واللطف والقبر والرحدة والغضب وما وتبع هذين . 

فان قلت : هل ههنا علامة يعرف أحدهما نفسه (نه من أهل 
الايمان ومن انباع أولياء الله من أهل النفاق والكفر ومن اتتاع أولماء 
الشيطان ؟ قلت قد ذكر صاحب كتاب اخوان الصفا بعد ذكر أولياء 
الله وعياده الصالحين وأوصافيم كلاماً ببذء العبارة . قبل لك يا أخي 
أن ترغب في صصحبتهم وتسلك طريقهم وتطلب مناهجوم وتتخلق باخلاةرم 
وتسيد بسيرتهم وتنظر في علومهم (تعرف م.ذهيرم وتعقد رأيروم وتعمل 
مثل ايم لعلك تحشر معيم وتفوز يمفازتهم لا يمسوم السوء ولاهم 
يحزنون وهم أولياء الله وعباده الصالمون ال!-ذين ليس للشيطان علييم 
سلطان ا في قوله إلا عيادك متهم المخلصين . 

فاذ!ا أردت أن تعرف يا أخي منبم أنت أم من غيرهم فاعام أن 
لبم علامات يعرفون يما وسمات يستدل بها علييم فمن احدى علامات 
[ أولياء الله المنبءثين ] من موت البالة المنتيهين من رق دة الغفلة 
المستيصرين بعين اليقين ونور البداية العارنين يحقابق الأشياء امشاهدين 
حساب يوم الدين انيم قوم يستوي عندهم الاماكن والازمان وتغابر 
الامور وتصاريف الاحوال فقّد صارت الايام كلرا له ءيداً واحدوجمعة 
واحدة وصارت الاماكن كلها مسجدا واحداً والجهات كبا قيلة وعرايا 
واحدأ وصارت حركاتهم كلبا عيارة لله وسكناتهم كلها طاءة واستوى 
عندهم مدح المادحين وذم الذامين لايأخذهم ف اله لومة لاثم قياماً 


5 بالقسط م-داء لهم وهم على صاو :وم دائمون و:تحقدوأ بكو [-ه -- 


44 لس الشاني في شرح اصول الكافي 

- تهالى : أ فأدنما "واوا وم واه أس ا وإنها اتوت لاما كن لوم 
كلها رايا وامند يدق ]أ وا<داً وقيأة واححددة أتمديةهم قول الله هر وجلل 
[ فايئما تولوا نعم وجه أله ] وإنما صارو!ا شه داء مشاهسدتيم له 
و تصدي4,وم قوله تعألى م يكون مهن تججوى لاا بة إلاهو رابءوم ولاضوسة 
ثم يتيثهم يما عملوا يوم القيمة ان الله على كل شىء شهيد ] . 

وإنما استوت عندهم الأيام كلرا فصارت جمعة وعيداً لمشاهدة,م 
دوم أأه.مة الذي ضرا ده من أول مأرعث مل [ص] الى مام الف سئة 
كا قال رسول ال [ص] : [ بعثت أنا والساءة كباتين ] وانما استوى 
:دهم تغاير الامور وتصاردف الاحدوال أتصديةوم قول أله : « ما 
أصاب هن مصدءية فى الاض ولا قٍِ أنفسكم إلا قِ 5:_أب من قبل أن 
نيرأها إن ذلك على الله يسير] لكيلا تأسو! على مافاتكم ولا تغر<وا 
بما آتكم » وصار دعاؤهم مستجابا لأنهم لا يسألون إلا «ايكون ولا 
دكون زلا ماقد ان قِ سابق العام فقأوبوم في راحة من التهاق بالاس.اب 
وأبدانيم فارغة من التكليف ما لايءني ونفوسهم ساكنة من الوسواس 
وأبدانهم ل راحة من نمو هم والتاس قِ راحة وأعانث مذوم لادرءدون 
لاد ءْ ولادشضهر ون للاحوى شر أعدواً مان أوصديةاً 51 قال أمير اد مين دع » 


والله مأ دتيا كم عدي إلا كمفطة عنر . [نتهى * 


فهر هت مو أضيح الكتاب 
عدو بيات الاأصل 


مةدفص؟7١؟ثيدحلا باب حدوث العالم وثيات المحدث رقم‎ "5 - ١ 
اجتماع الزنادقة في عوسم الحج بالامام الصادق [ع] ومناظرتهله ولابن‎ 
ابي العوجاء واحكباره لشخصية الامام والتدليل على وجود الخااق‎ 
بادلة كثيرة منها  تماسك السماء والارض . ويكون الانسان مصتوما‎ 
تدليله على حدوث الاجسام بتغيرها كبر وصغراً وجواز تغير العالم وأو‎ 
بأ لوهم خروج من لدم ودخول في الحدث  وتدايله دلى وجود الخالق‎ 
بعدم ادراكه تعالى بالحواس وعدم استطاءة المخاوق على تغيير جسده‎ 
مع الآيات العجييات في الفلك وغيرها ب سوال الديصانى لهشام‎ 
عن قدرة الله تمالى في ادخال الدنيا فى البيضة وجوابه «ع» وجواب‎ 
آخر المديصاني عن قوله دلني على معيودي و[فدام الامام سوال عن أسمه‎ 
استدلال الامام يصنع الله البيضة  تدليل الامام بالدايل العةلي على‎ 
ان للعالم خالق واحدا موجودا لاماهية له ثم بالدليل الحسي - الندايل على‎ 
وجود الرب بخلقه الخلق » وجلاله ببداعة صتعه ونوره الياهر » وما‎ 
. ادركته الءقول ونطقة به الالسن وارسال الرعل‎ 

؟ - هو" بات اطلاق القول يانه شيىء ح "١5‏ ص 19 
سؤال ابن ابي نجران عن معرفة التوحيد بالتصور والوهم وءن امكان وصفه 
بالشرئية جواز ان يقال له شيء - نفى هزاعم الحلولية والصوفية وغيرهم 
من ا:داد الخ-الق مبع المخاوة_ين ‏ خلوه من خلقه ‏ نفى صفات الله 
السابيه ‏ وانه سميع يغير جارحة وبصير بغير آلة» نفي تصديده باثبات 


ي 


وجوده ونفى الكيفية 4.6 تعالى وهو اجل من إن يعانى الاشراء سه 5 


5ك لس فبرس الك:اب 


م ل 8م باب انه لا يعرف الآبه ممرفة الله بالله ح 515 ص ©" 
ممأء:2» للاشماء وجب معرؤته : ذكر 5 ة الممرفة : 
5 ل 07" باب أدنى المعرفة التي لا يجدرأ بدونها 6الفف ص “ا 
به م؟ يأب المعيود ف العيادة للمسوى م ضف ص و07 . 
5 6؟ باب الكون والمكان ونغى نسبة الطرفين عنه ح ه؟؟ ص8//, 
م رمي باب النهى عن اكلام فى الله وآأنه لا يزداد الا :ديرا 
خَ !5" ص 5 . 
حَ /اهة؟ ص ٠١١‏ رم.ول الله درى من ذور ءزاءت.ه ما أحب 3 جواب 
الامام الصادق لايى قرة عن رؤية الله وامتناءها عن العين والتدايل 
عليه . مثال بسيط أعجز الهوى المجسمائ.ة ءَن النظر الى رؤدة اأشمس 
٠ا‏ لدا ل" يأب اأذوق من الصفة بغير ماوصفم به نهسه تعالى 
حَ 66 ص ١١86‏ اذهب المديح ف التوحيد 4 الات ١اتشبي.ه‏ لاد 
دصمة ولادوصف يحول . رودة النى أربه انها هى ليه وهو ف سن الثلا دين 
دز الخلا بق عن وصده ّ د و دواد وهو اعظم من ذلك ٠.‏ 
لا يتجرأ . 
دهي باب صنفات الذات صفائه عين ذاته ح كمل؟ ص14١‏ 


مان ولا سَىء غير ه 6 عأوه بم يكون كملمه بود كوه ٠.‏ 


فبورص الك؟ءاب 907جم لد 


. ١٠١١ 5م باب آخر وهو من الياب الاول حه؟ةا ص‎ - ١+ 

:5 - بل" واب الارادة من صفات الفعلل ب.ان صفات الذات 
ح لكر ص 2165 اختلاف علم الله ومشيئته ؛ ارادته احداثه امره 
التكوين هو فعله . خلقه لالمشيئة والاشياء مخاوقة يبا » رضاء وسخطه 
هو فعله صفات الذات الغمل والغرق بينها . 

ها - #8 ياب حدوث الأسماء وخلقه لاسمائه ح 5٠4‏ ص١١١‏ 
عدد اسماء الحسنى © فاقة الخلق ليبا حجيه لواحد منباء دعوى الخاق 
له بها . اول اسم اختاره . الاسم صفة الموصوفء اسم الله غيره . 

5ا س كم باب معاني واشتقاق اسماء الله ح 5٠08‏ ص ١٠56‏ 
التوحيد هو عيادة المعنى دون الاسم . تفسير حروف اليسماة . في ان 
الله معنى :دل عليه اسمائه وهي غيره 2 وكون صفاته اسوائه وجواب 
الامام الياقر عنها . ما يقد من الله اكير وسيحانه الولاحد . 

لاا س .4 باب آخر وهو من الياب الاول المرلد يونا لليف 
ح "٠٠١‏ ص هل١‏ الفرق بين قو/:ا الله واحدد والانسان واحد وبالش.ديم 
صفة الله مشاركة الخلق في اسماء المسنى . 

ما ل 45 باب تأويل الصمد معنى الصديس للصءد س؟١؟‏ ص ١85‏ 

14 -س 15 باب الحركة والانتقال التدايل على استدالدة نزول-ه 
ح 4" ص 184 لايحد بكيفية . استفنائه عن الشريك ؛ دفع اشكال 
على اية مايكون من نجوى ثلاثة » وعلى تحقيق الوحدة . 

١١” ص‎ ١١ ل ؟؛ باب [ الرحمن على العرش استوى س‎ »٠ 


١‏ ل يأب اأعرش والحكرسي جوايبه «خ2 ون حمل العرش 


1ت فهرس الى:اس 





حجه؟؟ ص 6و١‏ قوله اين هو؟جواب الرضا«ع» عن قول ابن قرة : 
معنى كان عرشه على للاء, ما أمر الله بده آدم وذريته من الاقرار لله 
في عالم الذر . 

؟'اح ه؛ باب الروح جوايه [ع] عن روح أدم وءعيس ح747*ص١١؟‏ 

م« ل 5ة ياب جوامع التوحيد ابطال قول الثنويه والمشيبة 
ح[ 7" ص 5١6‏ نفى صفات الاعراض والاجسام عنه :عالى واثيات 
صفاته الكمالية جوابه (ع) عن الرؤية يبيان خطيته في الكوفة في تعظيم 
الله وتوحيده . 

4؟ 41 باب النوادر كل شي * هالك الاوجه ح 5ه ص١"‏ 
جواب الامام عته والمراد من وج ه الله - قول الامام نحن الثاني 
الى آخره . 

٠مك‏ 44 باب البداء س ماعيد ال بثله - موفى : بوجو الله 
4 أو“ ص وم ما لخذه الله على انييائه من الصال بيان الاجاين ‏ 
جواب الامام بقوله : لا مقدراً ولا مكونا . مابدا له فى شيء الاوكان 
قِ سابق علمه ‏ أو ص الئاس مافيه من الاجر للمافتروا عنه ب مأيي* 
في الا بعد الاقرار لله بخمس ‏ مااخير الله به نبيتا ب مايبءث +-ه 
التي اولا هو تحريم الخمر واليداء ‏ بيان ثمرة اليداء . 

5؟ ‏ 44 باب لا يكون شىء في السماء والارض الا بسيععة 
حَ 58 ص 908" . ْ 

7« مه باب المشيئة والارادة - معنى ماشاء الله وقدر وقضى 


781 ص "601١‏ عدم جوابه لأساثل جواب - أمر الله ولميشاء وشاء ولمءرد ) لله 


ارادنان <:م وعزم .هااصاب الانسان من «دسئ:ة فون الله وهااصابه 
من السيئة فمن عند نفسه . 

8 - ١ه‏ باب الابتلاء والاختيار س مامن قيض ولا بط الاواله 
فيه مشيدّة 74 ص /اه؟ . 

59 - ١ه‏ باب السعادة والشقاء جوابه عن الشقاء ح؟؟9؟ صوه”؟ 
والاسباب !تي حكم الله بالعذاب لاهل الشقاء وما يحتم الأسهيد وللشةى 

دمع ل سه واب الخير والشر ما أوحي لخيمه موسى ج76 ص7705 

"١‏ »4ه ياب الجير والقدر والامر بين الاهرين 48 ص78 
جواب الامير عن سير الشيخ الى الشام » رفع مااش:يه عليهء رد مزاعم 
لملفوضة والمج_برة ونهيه عن مقالة القّدرءة - معنى المشيئة والارادة ‏ 
الخير والشر لا يكون الا بعشيئته ولا يعصى بغير قوته ومن يزعم غير 
ذلك فعد (خرجه من سلطانه - لاجير ولا تفويض ‏ اإنزلة التي بين 
الجبر و!(2َهةودض - الله اكرم من أن يكلف العياد مالا يطيةون . 

؟'“" ‏ مه باب الاستطاعة الاستطاءة (اتي تر فنع الجير و١/42هودض‏ 
ح؟١؛‏ ص سم؟ ‏ وهل العياد مستطيعون على الأثي-ان بالغمل » على 
ما يعذب الماص ‏ وهل اراد عن العياد والكفر وجواب الامام. 

*م 5ه باب البيان والتهريف ولزوم الهجة سح 5١؛‏ ص 79١‏ 
احتج الله على عياده يمأ اتاهم وعرفهم ‏ المعرفلة من صنيم الله - 
المراد من كلمة هداهم معنى النجدين في الأية وتكليفه . الحجة لله على 
عياده بثهمه عليهم . 

4* س لاه باب اختلاف الحجة الاقسام اأتي ليس لله فيها صنع 


اح 177 ص للم 


اءوس ا الشافي فى شرح اصول الكاى 





هع مه باب حججه تدالى على خلةه ح 454 ص 505 وأيس 
عليرم المعرفة . وعليرم ان يقباوا ‏ ليس عليه من لم يهرف شيهء 
المحجوب عن العياد موضوع عتهم . 

كك" وه باب البداية انبا منه توالى ح 58؛ ص ١78‏ واذا 
اراد بءيد سير خير نكت فق قلبه نكته من نور» واذا اراد يه سوء 


نكت في قليه نكته سوداء . 


١‏ ل متأظرة الامام الصادق الغاعل الأصلى فى التاريخ ح؟51 ص" 
قدم العقيد ع تطلع الانسان الى مصدر وجرد العالم ترق الم#ذاهب 
تعدد الألهة . دعوة الرسل الى الايمان بالله . مسلك الامام بالج-دل 
تخفيفه لشدة انكار الخصم ادوار الادلة المرحةة الدورية للاجرام 
السماوية . الطييعية مسلوبة الارادة » بطلان ا(تسا-لى ‏ استدلال الاماأم 
على وجود الصانع ٠‏ لايقوى الفكر البشري على الاحاطة بما لا يتناهى 
حركة الارض , ال-د والجزر , المسافة بين القمر والمريخ والارض ٠‏ 
العالم ال.ادي الآخر كما وصفه ( فلاهريون ) عتصر [ السليسيا ] 
المذهب المادي وسالطانه على العقل واثره على الافكار الةقاصرة . جواب 
الامام البادي للزنادقة والملاحدة ومذاهبهم, مااتخذه الامام من دليل 
الاقذاع لتخفيف من شدة انكار القصم . كيفية الجواب عن مكانه تمالى 
عمنى اين الاين وكيف الكيف ». الجواب عن قول الساثل اذالم تدركه 
المواس فوو لاشيء استدلاله بالانفس والافاق على غطأ السائل بقوله : 


م كرب الديصانية وعودة نشاطرا صو.ود حاة الدينز أمام التيار 


فبرس ١ل؟2اب‏ (ه” لد 





السياسي والمادي والطبيعي والدهري ؛ اصلاحات الامام الخلقية ومداوانه 
لأنفوس المريذة » وصفه اليودة وما اودع فيها مرن عظيم الص.م : 
الطبيعة الصماء لا تصدر الصنع العجيب - دعوة الوثنية السابةة في 
مديئة حران » الابحاث [ الغياغورثية ] [ والافلاطونية ] نشاط الصابئة 
وبلءاة افكار السلممين الغطرية استدلال الامام على وحدة الصااع ‏ تسخير 
مخاوقا:ه له تطورات الني الح.واني في الخلقة ب_ذور النبات في سيرهأ 
وتكاماها » عجز الطبيءة في ه-ذا الابداع » التدايل على وجود اأرب 
بفسخ العزائم وادلة اخرى ‏ صد حماأة الدين لتيار مةيدة الغوضوية 
تحت دماية السياسة » تشريد العقول عن مواطنبا ومانسيوه من العداوة 
بين العلم وال-دين كذب مدعى اختيار الزعامة الدينية بحكم العقل 
والادراك منبج الني في اختياره الوصي كما عليه الرعل السابقة , 
ما تر كه ف لمته من الكتاب والعترة مااودءعه عند [العترة الاحادىدث 
معجرة الأئمة 6القرآن فى المعجزة رد الممطلة . 

؟ - اطلاق الشيء عليه تعالى ح 4 ١؟‏ ص 45 . حكل شيء 
ما خلا الله خلوق بصم اطلاق الشيء عليه تعالى فيما اذا أخرجة 
عن حد التمطيل والتشبيه تفنيد فكرة الزهاد والأولياء, أيطال لدعولهم 
وهو اتحاد ذات المخلوق مع الخالق ‏ التدايل على (نه خااق كل شيء 
وانه ليس كثله شيء » وهو السميع اليصير ‏ بيان ا قاسوء الأئة 
في دفع شبرات الزنادقة بالاجورية الشافية » سبق الفراعنة ببذه اأشيبات 
وجواب الذي عوسى عَنها . 


ات الا ةد لال ملى مورنة الله ورسوآه واولى الاهر ح1؟؟ ص 55" 





5 لد اأعميدة التي دمل بم الاسلام م24 هدي المعرفة ح 5154 ص ”ا 

© سه لا ساطان لعفل والارادة على امءةةدأت التاجمة ون الاوهام 
حَ رقف ص ه/!ا © عاولة الأنيياء وأوصيائهم قٍِ دض مأش.دته الاوهام 
ارجاع اأعقي.دة الى مركزهاأ 6 كلمة الامام درهز الى معاني ءدَىَّ 6 كف 
من يعيد الله بالتوهم . 

5- م «تمودوا الغناس على ١!:تذحكير‏ حَ 817 ١‏ ص 4م وانكار 
أأيعض لشاءره تطفلهم على العام وجود الله من اوضح الحقائق وقيمل 
عاق الاشماء . 

لا سا ماجاء به الاسلام مر ميدأ المساوات ح لاه؟ ص١4‏ 
والغاء الغروق لم يجعل الغارق سوى التَقوى » الامم السابةّة والغرىّ 
العظ.مة وين طيةا:تها موى (أنسءة وأنه تعالى وجود خالص ديم 4 
اشارت الى (وحويك الذات والصفات . 

م . الكلام في ذات الله تمطيل للنشاط المةلى ح41؟ ص55 تحذيره 
للخصومات قوله اذا انتبهى الكلام الى الله فامسكوا . قوله لانشكوا 
فترئابو! وقوله : عسى أن يتكام ف ١الغىء‏ فلا يغفر له الاس:شباد من 
تر كو! م وطوا 4 و<وضوم في الكلام قٍِ ذات الله - الاءماء المدركة 
لا كع عن كل الموجود 5 الأوض فممأ له دوق موجب لأيلاك 5 

و رؤيدة الله من المسائل الخطرة على الفكر سح لا١ا‏ ص 1١‏ 
وزلل الاقدام ذيبا اأرجوع الى أثمة العصمة فى هذ, المسألة » مباحث 
للعلا سفة ولام تكامين ادت الى معارك الآراء وتطاحدن الافكار 2 اند ل 


الامام على نكَى الروبة ثلاث أنات « وتكذييه لأروايات امضاافة للر أن 


فبورس الكتاب د وم --- 





روبة ١أشيء‏ معرفته وهو ادراكه » التصديق بصفاته الثبوتية والسلبية 
تورجب معرفته - كيفية الرؤيا عند القدماء والمتأخرين » القائل برؤية 
الله لاينفك عن القول بالتجسيم ‏ انذكار جواب الامام عن قوله : 
كيف دعيد من / ير لصلا » استصالة معرفته بالكنه , والعام به © 
رؤيته قلبية 2» مثال للتنبيه على عجز القوى الجسمانية عن رؤية الله » 
التدليل على ان المراد بالابصار هو الاوهام » دلالة اية لاتدر كه الابصار 
على نفي الرديا من وجهين ‏ القلب جمع المشاعر ومدركيته للءوالم » 
تغاوت ادراك المواس باللطافة والكثافة رجوع البصر دكي ماوراءه. 
٠‏ ح بلبلة للافكار نهايسة مطافها اقوال الأثئمة ح 56؟ ص ١٠١٠١‏ 
اول مايطرأ على الفكر هو معرفة الوجود المطلق كيفية العلم بسه, 
تحقيق اله-كماء فى الموجود ليس من شرطة ان يكون له وجود زائد 
على ذائله 2 توسط مذهب آل البيت فى جميع آرائهم وفي وصفهم له 
سبحانه قول الغارابي : في صفات الباري جواب الامام عن رؤية الني 
لربه بعقّله وهو في هيئة الشباب معنى » حجب نور الانوار الاارية . 
ماشبد له الكتاب والسنة فتحن القائأون به . 

١٠١7 ص‎ 58١ ح عقيدة الالوهي.ة المجردة صعبة المنال . ح‎ ١١ 
التدايل على ذلك بشواهد تاريخ الاديان بمرور الازمان  مامنى به‎ 
استدلالء»‎ ٠ الأسلام عر بن أمية غزوا العياسيين للعقول بالفاسفة‎ 
بالوجدان وبالتعقل العلمي على نفي الجسمية  كلامه عين ذاته دفع‎ 
. شبهة , قوله :عالى اذا اراد شيأ ان يقول له كن فيكون‎ 


؟؟ ‏ الصفمات المة.ة.ة هين الذات ,2 واأثلائة ع 6م" ص ١65‏ 





كلمة الامام امير المؤمنين الذهبية » المراد من نفي الصفات ‏ وله 
كان الله ولا سي غيره الى أوليته التي بلا اءتداء وذائه المستمرة بلا 
انتهاء ٠‏ التدايل عل ان علمه بغيره قبل كونه ؟هعلممه بعد كونه ‏ علمه 
ليس له انزتهاء لانه عين ذاته . 

م١‏ الله مذزه عن المشاببة والمشارححكة 4 62 ص ١٠6١١‏ 
15 - صفة الموجود - الغفرق بين العام الاجمالي ح 90؟ ص ١٠١5‏ 
والأمش.ئة الحادثة ‏ ارادته ايجاده للاشماء 5 الاشماء تضاق بالمش.ئة وهدي 
مخلوقة بئة-ها ‏ لاه_دخل للاشماء فيه 2 عقابة وثوأ؛-ه أميس الافمأمه 
(لغرق بس صقاته ذاته وصفغات لفعاله » لا جوز أن شال أنه يعلم . 
108 - لاتكشف اساطين المكدة من استار الربوبءة حَ ص ١١١‏ 
لعدم صمل اأءعقول سر الربوبية بها يلام الءعقول 6 معرذة الله أنفسه 
لانها هى ذاته 2, كرنه رائياً ومرئياً أنفسه دون تغايدر ف ١|ذات‏ 
181 - استفنائه تعالى واحتياج كل شيء اليه ح 55" صل ١85‏ 
هر - نفي العام عنه بالممنى اللذغوي اح 04 ص 154 
لايوصف بالكون والمكان ولا بالحركة ٠‏ صدده لاهره التكويني تحفي.ق 
اصل يتدفع 4 م «رد ص قوله ّ مايكون من تسجوى در:_ ‏ وجوه »' 
وفوقها ودون ::اقض الاءة بقوأه : #عالى 6.د كغر من قال : أن الله 


ثالث ملانة . 


فهرس الكتاب مهم - 


1117 ل الاستواء هو الاحاطة العام.ة ح 00 صل‎ ٠ 
١518 اليس المراد من العرش والكرسي الله سيحانه ح 8#" ص‎ ١ 
مخاطية الله خاقه في تعريف ذاته وصفاته على مااءتادوه مع ملوكهم‎ 
. تقريبا لعقولهم » التدليل باية [ ان الله يمسك ] على عظيم قدرته‎ 
. ماهي الجاذبية وما حكمها » قوله : خلقه من انوار : هو العلم‎ 
الكرسي ايضأ عامه المحيط بكلى شيء » لا تتفق كال ١لذات مع ظواهر‎ 
. الالفاظ الدالة على ان الله عحمول .» وجواب الامام‎ 

. ”"١ ح الم يوت الانسارر من العلم الا قليلا . ح 45" ص‎ 5١ 
لم يزل في جبل منبا على الرغم هن تطور العلم‎ ٠ تطلعه لءرفة الروح‎ 
تطلعه الى روح أدم وعيسى . التدايل على نقص معرفة الانسارن.‎ 
بحواسه عن ادراكه كملا . ايطال مزاءعم مدعى قدمبا جعل الروح‎ 
اأريح للمجانسة » اضافة الروح الى نفسه تعالى - ااروح لغز مرن‎ 
. الالغاز الغامطة‎ 

؟؟ سل خطية لامير المؤمنين التي يعول عليبا بالتوحيد ح 545 ص 7١٠6©‏ 
4" - المراد مر وجه الله : الانبياء والاوصياء لح 7605 صن 57١‏ 
وجه كل شيء مايتوجه اليه لا يتصف سيصانه بالأسف لاه من 
صفات المخلوقين ‏ استدالة الزن عليه لاستازلمة الامكانية . 

«» - البداء بالمعنى المعروف مستحيل على الله  .‏ ح 614" ص 5١١‏ 
ا-تدلال الامام على معنى البداء بما تقدم ‏ الغمرق بين المشيئة والارادة, 
والفرق بين الةَضاء والقدر » تقدم العام على المديدئة اشارة الى تهيين 
حل البداء قوله : فالعلم بالمعلوم قبل كونه . 





05 /, ب/ب"” له عحدة الله أذاته جواب الامام ح[ كلدم ص عن” :؛ ؟ن؟ 


حوساب هم السائل تَُ أعر 5 التكوبني والتشريعهى 2 #قدرة اله التانذ: 


في كل شيء لا تمنع من قدرة العبد واختياره قوله تعالى مااصابك 
هل « <«سمء4 . 

4 - ماهي الغابة مرى الابتلاء والتمحصيص . ح "4١‏ ص 7ه" 
59 - السعادة والشقاء من غواءض مسائل القدر ح 67 ص وه" 
تأثير التربية الحسنة» المراد من قوله : [ السعيد سعيد في يطن امه ] 
حكم الله فى السعادة والشةاء ؛ الذري عن الكلام في القدر كلما .حدث 
للانسان من امور باختياره فهو محاسب هليها . ليس اتصال م الله 
باعمالنا اتصال :صريف . 1 
د ١‏ لس لاجير ولاتفويض ولكن أمر بين أمرين ح 48م ص 558 
حرية الارادة » مسألة السيبية » اصل المسأله عند اليونائ.ين الألاف 
نوم زعم المجبرة والمفوضة . نهي الاءام عن الخوض في هذه المسألة 
جدل المتكلمين بعده ,» محاورة الامام مع الكوفي ‏ اسياب الحلاف ‏ 
اختلاط الجبر الالهي والاختيار الانساني المذاهب المنحرفة عن الحق 
والعقل ‏ القدرة الموهوبة لأماصي 1 

؟م - الاراده التى :تحقق بها الاستطاءة 9ب ح 4١5‏ ص "٠875‏ 
وهي قبل الفعل الق-درة والاختيارة لا يجعلان العبد فاعلا مالم تكن 
استطاءة , الامور الدتي تحصل بها الاستطاءة . سالة الاندارن فى 
الاستطاعة تنافى مفاد الحديث السابق والجمع يمنبها ‏ الغرق بسين 
القدرة والاستطاعة ‏ جواب الامام بالحجة اليالغة والمراد يبا ٠‏ القدر 
والارادة هي ألة التي ركبءًا في الانسان . 


رس الكتاب لل لاه" ب 


“*" - لايجب على الانسان ان يبلغ درجة العأم ح 4١١‏ ص "6١‏ 
واليقين قبل البيان قد تطلق البداية على الشر لأجتنابه . التهيير ءن 
الفهم والمقّل بالالة , وانه مكلف بالمعرفة قبل بيانها بالغايات تويأته 
لكل نوع من الخليقة مايازمبا من القوى والالات . الزام العيد الحجة 
بعد الانعام عليه » النممة قسمان غاية ووصيلة» بيان لفضاءل الارجية 
عن النفس وبيان أقسامها . 

4 ل أقسام اللكات والاشياء التي ذكرها الحديث ح 45١‏ ص 5.١‏ 
هو" - التعاليف منوطة بالقدرة والتسويل للعياد عليها ح 474 ص 07.؟ 
الخصال الستة التي ليس للانسارر_ى صتع فيها » معنى قوله : لله على 
الخلق أن يعرفوا , ولله على للق أن يقبلوا مدار الكليف هو العمل 
المراد من قوله : ان الله يحتج على العباد » لله الحجة على العبد, "م 
له المغيئة . الموجب للخلود في الثار هو الشرك ٠‏ ليس المراد يقوله : 
انهم هاشاوًا صنموا هو اعنى الذي ذهبوا اليه المفوضة والقدرية . معنى 
قوله : يردي ويظل . 

“” ل الايمازن المحقيقى مذهب آل البيت سا 4158 ص ١١م‏ 
توسط الاستءودادات السعادة هي نراية كال الانسان . ترتيرا حسب 
الاستمدات !كال الكمالات لأشرف الأرواح وهو روح نينا ٠‏ استواء 
درجتي الكمال والنةصان السعادة الدنيوية والأخروية , نتائج الطاعات 
اكتساب الفضائل » بيان امنى الايمان والاسلام . الأطيفة المعنوية هي 
القابلة للانسان , تكررها يصيرها ملكات . الكرام الكاتبون ٠‏ 


د 608” - فهرس الك:اس 





فهرس محتويات الهوامش 

١‏ - مهاني التوحيد - الموجودات واقسامها الألا'نة ح” صاه 
ظهور الزنادقة . حصول م«مارك الآراء وظبور المباديء البدامة 2 ترجهدة 
الكتب اليونانية » وتشييد معاهد العلم لهمء ظرور الملاحدة والطبيهية 
والدهرية بمظبر الاسلام ‏ أيطال اسناد الحوادث السفلية الى المركات 
الفلحكية , لامشيئة للدهر وأثره فى المالم السفلى ٠‏ التدليل بابداع 
جميع أجزاء العالم السفلى والعلوي على الصانع ‏ اتكار الماديين لعالم 
آخر غير المحسوس» التدليل على قغدرته على خاق آلاف من الءوالم 
كمالمنا » زعم الماديين ار غير الحسوس معدوم طلب المحال حال 
مقلي لاتنملق به القدرة ايجاداً واعداماً . رواية الصدوق اعن الأمير 
تأيد ذلك » جواب الامام الاقناعي عن دخولي السموات عدسة العين, 
لفتراق الديصانية الى طائفتين من اختلاف رأيهم - المقاصد الثلاثة 
التي اشتمل عليبا الحديث » اطلاق اسم الصابئة على ه.ذه الفرئة , 
تدليل الامام على أن الابداع في الخلقة دليل على وجود الخالق . 

؟ - الخالق شيء لا كالاشياء س قوله : اتوهم شيئأ ح 1١١‏ ص "؛ 
غير معدّول مةهوم ١‏ أشيء احتجاج المعطاة على مننع اطلاق ١‏ أشيء واأوجود 
على الله تعالى . أسباب خطاهم . اليباري شيء ؛ العقل المحدود لايدرك 
ماهية نفسة أبيات ابن أَبي الى.ديد . لا شأن للمقل أزاء علته كالنبر 
بالنسية الى اليهسر ل ماهو د التعطيل والتشبيه - فحكرة وحدة 


فورس الكتاب اوه» ل 
معنى وحدة الشرود عندهم وأقواليم السخيفة فيبا ‏ ايضاح ما يراد 
من [ خلقه خلو منه ] فساد مزاعم النصارى في الثايث ٠‏ جوابه في 
رفع شيهة التجسيم . 

م ل معرفة الله بالفطرة اوالعقل الباطرن_ى . ح6؟؟” ص 08> 
المشاهد الوجدانية » أممير المؤمنين مصداق المق للمدالة الحةّة بعض 
كثيه لعماله س معنى قريب : الييان يقص رعن تأدية المطلوب عن وصفه 
كما يجب إذ هو هكذ!ا وليرس هكذ!ا . 

سا ماأئيته الحكماء لواجب الوجود بالملم الكلى . ح 7١5‏ ص م/ 
وأثيتوا ذاته وصفاته بالعلم الالرى معنى قوله غير فقيد . 

ه ح بيان للعبادة الحقة قوله اعبد الله الواحد . ح ؟5+؟ ص هلا 
5 لامثيل له في الوجود - ذاته عين وجوده ساس ه*” ص ٠78‏ 
السؤال عن ابتداء وجوده يمتى وأين وبطلان صيفة السؤال » خالق 
للأزمان لايتصف بما خاق التعبير بكان التامة عن الرب من ضيق الديارة 
ليس لله كيفية زائدة على ذاته » مسلوب التقائص والاعدام لكمالةفء 
نفي كور صدور الاشياء عنه تمالى على وجه الايجاب لا بالمشيئة 
هو قبل الزمان وهوغاية كل غايةء ال-كمال المطاق ومهنى ذالك س 
أقوال الحكماء فى الله تعالى كان ولم يكن معه شيء» جواب صدر ااتألبين 
عن شيبة حدوث الوالم . 

!ا - الواجب وجود صرف لانقص فيه حم 844 ص ”47 
ولا تحويه أرضه ولا سمائه وهو المراد من قوله : لاظل له . مهنى مهرفة 


المجوول ودءهروف 3.6 كل جاهل وقوله على ورب ودنا فيعد وحلمه للاشماء . 





مدلا يسوغ للعقل أن يتعدى امكانيته سدح 1498 ص 5؟ 
وقوله تجول ماهيته » المخترعات اليوم توقف العقلى ءند حده - اراد 
بقوله [ انظروا الى عظيم خلقه ] التمثيل توضيسا لذلك - أمر الامام 
بالانصراف الى التفكر بها ينفع لحكى لاتزبار القوى العقلية المراد 
يالقاب هنا هو الءعضو الصنذويرى . 

4 الابحاث أأتي تلدور «ول الرؤية مس لاه5 صن ه6١٠‏ 
عند الامامية والممتزلة امتناعها مطلةأ . رؤية الذي لنور عظمة الله , 
للرؤية العقلية على قدر الشوق - أغيار الاآحاد لا تعارض الآيات - 
ل المراد يحقايق الايمان - المراد بالانوار الاربءة س التدايل هلى 
ان أوهام القلوب أدق من أيصار العيون . 

٠س‏ تنزيهلده عر مشابر-ة المخلوةاات ‏ سس 55؟ ص ١١١‏ 
ني اليطلان والتشبيه بقوله هو الثابت ‏ - لايوصف بصفة زائدة 
مكنة س ععنى موفق » بيان قول البعض انه تعالى أجوف » المراد من 
النمط الأوسط سل يكفي الانسان ان يعتقد ان الله واحد . اشارة الى 
نفى كونه جسما باليرهان ل لايوصف #هالى بالكي.ف والاين وحيث 
إذ هو مكونهما . الانسان لا يدرك صقاته . 

١؟0 ح الجسم الصمدي اللذي أثيته افلاطون سل سحم؟ ص‎ 1١ 
١44 ؟ نس علم الله بالأشياء قبل خلقها وبعده سد ح 594 ص‎ 
١و١ د الله .ئزه ما يثبتوه له الأشاعرة والمجسءة اح هة"؟ ص‎ 
١٠١7 أرادة الله هي للعلم بالير  المراد من غضيه  ح !9؟ ص‎ - 14 


هط - أقوال صدر التألبين - التدايل على حدوث أمعائهي ح 5١4‏ ص ١5١‏ 


فهرس الك:اب ان 55 
1١‏ - الدليل على أن أوليته كاخريته مايصل اليه افيام خ 7:8 ص ١١6‏ 
الخلق فهو غيره تنعالى س لم يستفد من خلقه الخاق ذا لو كان فاةداً 
له س قوله أول آخر ,دون عطف دليل على أن أوليته كاخريته ‏ 
- المراد من قوله الله أكير ‏ ترجمة شاه عبد العظيم وبيان جلالته - 
/١ا‏ ل بيان للفرق بين وحدة الحالق ووحدة المخلوق ح “٠١٠‏ ص ١76‏ 
- معنى استغناء المطلق واحتياج كل شيء اليه ح *اثم ص ١٠١١‏ 
14 - نسبته تدالى الى جميع الأمكنة نسية ولحدة ح 04م صل 180 
٠,٠‏ لس معنى الاستواء عا ذكر الامام مراد المشيبة منه ح ٠6م‏ ص ١٠١”‏ 
"١‏ -س كيف افترض الطريهيون الور بيان سي الثور ح 78م صل ١48‏ 
وانتقاله الينا لكل مايوجد من المعاليل من الذات والصفة لاد ان 
يكون في عللها الفعالة ماهو بازائه لكن على وجه يلوق اضطرارهم الى 
القول بأنه غير مادي تسميتهم له بالأثير اعتبارهم له إله » ةول 
الجموور من علماء الألمان يرأسهم « هيكل » مهنى « ل ديئه على الماء» 

المراد نثرهم بين يديه . 

؟" - معاني الروح س تطلع الانسان آلى معرةتها ح 47م ص 5١١‏ 
توهم طائفة من الفلاسفة فى ارن#ى روح هيسى جزء من (لياري ل 
ابداءها يغير مادة . من الاشياء التي استأثرها سبحانه يعلمه اأروح 
ما يدركه الازسان من المادة . ابطال قول هدهى قدمه 2 ما:تطلق عليه 
الروح من المعاني - معاني الصور واطلاتقها والمراد بصورة الله . 

م7 ل إسناد الحمد قوله يان الاشياء بانت منه ح 45” ص ١١١‏ 


والمراد منها » ليست له صفة :نال رد مزاءم الغلات ورئيسوم بن صما 


-.- خض - فورص الكتاب 


45 - بهد جاب الله . ممنى [ لكل وجبة ] معنى الثاني ح 4ه" ص ٠١‏ 
وندن الأسماء الحسى . وقوله خلقنا فأحسن خلةنا المراد بالجاب . 
هم سل الغرض من تأصيس البداء ومعنى ماءظم الله يمثله سح 554 ص 778 
جواب من يقول كيرف ينسب اليداء اليه تعالى - المطلوب من المكلف 
ثلاثة اشياء لايمانه . أن لله علمين ‏ الأختلاف فى :نسي الأجلين 
قوله تمالى أنا خلةناه . هل أتى على الانسان ‏ المام الأجمالي والتفصيلي 
ما إبتنت عليه الشريءة من الأءتقاد في الله . 

5» ل دمل الخصال السبع تعلق الارادة الحتمية ح ١ه"‏ ص 6٠"؟‏ 
هع - فلسفة التكاليف . قوله لنباونكم حق نعم المجاهدين 791ص /70 
4م ل بيان تربية المسنئة س قوله الشقي شقي في بطن امه ح 757 ص 1ه7 
“٠‏ ل قوله خلقت الخير واجريته على .دي من أحب م8686" ص 735 
١م‏ لس بيان للقضاء والقدر وجه قوله المحسن اولى بالمقوية ح؟5ة؟ ص1518 
فى جواب الأمير وفيه اشارة الى مزاعم الاشاعرة والمفوضة وردهم . 
؟* ل التكاليف حسب الةدرة تعلق الافمال ح 14١١5‏ ص 660" 
البدنية والفكرية . الاستطاءة مع الفعل وءا يراد بيبا والقّدرة :وجد 
معه قوله : لايضر ما كان فى قليك . 

صم ب مأهي المعرفة ‏ ومعنى النجدين قوله يكلف الله نفس 418 ص١١؟‏ 
4" ل اجماع المتكلمين على وجوب النظر في معرفة الله ه470 ص 5٠١‏ 
هم في معذورية الجاهل - :وم الرسول اح 176 صن 705 
5 - في ترك المجادلة المراد بالخير ومعنى النكتة في القاب ح 458 ص "7 


فبرس الكتاب ممم اد 

بيان لقوله : اجملو! امر كم لله ولاتجملو لأناس . مايفاض هلى القلب 
من علم اليقين ل غايية الايمان ل بيان الامر والنوي الثشريءيين 
والتكويني والمشيئة . 


نحمده على ماأنعم ونشكرء على ما تفضل وتحكرم يما من به 
علينا من إتمام شرح وتحقيق هذا الكتاب الجليل وقد (كتفينا فيه 
بذكر ماتيسر لنا كتابته وبيانه لآن شروح الاحاديث اوسع من ان تستقصيها 
هذه الدجالة او ان «<مط بها هذا الشرح الوجيز وقد استذنينا بما سبق 
الكلام فيه عن شرح حكثير من الاحاديث المكررة روما الاختصار 
ونسثله تعالى التسديد فيما توخيناه والتوفي.ق لا كمال هذا المشروع 
العظيم . وكان فراغنا من تصحيحه وملاحضات الطيعة الثانية في يوم 


اموس المصادف8؟ في ربيع الثاني سنة ١57‏ هجرية . 


لقد أتصف الاستاذ العلامة المغغور له المير زا هل الي بعدعاوءة> 
(لتاريخية لهذا ال؟تاب ف الطيءة الاولى . 


وكتاب هوثق للاحاديث مهص-_در 
للكاينىي 2 مسند وهو لأصدق مظور 
“ة فى الذي روى اذمن الحق يشير 
ولذا جاء « كفي » فيه يهدي المحير 
قد سعي فيه جاهدا أوذعي ‏ مفحكر 
رام ءبد الحمسين في شرحه اذ يحبر 
ارن يرينا لثالئاً تزدهي حين تظور 
فلفد راح غائصا لجة وهو ويزخر 
ميدياً كل حكمة فق خيحاة. كفي 
شارحأ كل ممضل كد لولاه وستر 
كسب الاجر في غد ولدي الناس يشكر 
“هو جهد مورحم وهو صهى مظفر 


با ١‏ هجر 3 


ه الحقيقة الحةية.ة 





لظ ه١8‏ ؟ ١‏ ألضفات اصفغات 


١5١‏ الإاثة االاروّة 
١1١١‏ م المعوفة المعرفة 0 2 


١1 7‏ 5 بحصصل تحصل 
ه٠١1 ١١‏ الحمجرة المجردة 


5١ 1٠‏ (؟) ينقل هذا الرتم 
وتمام الشرح في السطر 


١” 15‏ المرا [ لا ودوضع في آخر ص ١45‏ 
. ينعد بصره | 0 
11 ه أليه كل سى [لدكل شىء 
في المراة ] سقطت هذه سي [أه ذل شي 
١5 0 0‏ حص حت 
ور ور 
العيارة 
[1٠6 04‏ ذكره «ع» على ما ذكر 
ل 3 ارآ ] سقط 
وقد هر مرأر م 


من ١لأسطر‏ رقم ١©‏ 


١١١ 055‏ الحسين اللمسن 


؟14 4 التسلل تسلسل 
١‏ ١١و؟!‏ وقعدتث زبادةالسطرين 


